
 المقدمة
یشــهد العــالم بــین الحــین والآخــر نزاعــات مســلحة تكــون بــین دول او جماعــات مســلحة تقاتــل ضــد  

ان كــل فریــق  یحــاول عنــدماالنظــام السیاســي القــائم او فیمــا بینهــا ، وتبلــغ هــذه النزاعــات ذروتهــا وقســاوتها 
جــدت لتــنظم هــذه النزاعــات ، التــي و المكتوبــة والعرفیــة ینكــل بــالفریق الآخــر غیــر عــابئ بالقواعــد القانونیــة 
 .المستمرة في خضم النزاع بانتهاكاتهأطراف النزاع یجدون أنفسهم خارجین عن القانون 

فـي قائمـة الضــحایا فهنـاك مـن هـو جــریح او قتیـل او تـارك لمنزلــه  الصــدارةن یحتلـون مكـان و المـدنی 
او یعبــر الحــدود الــى دولــة  مــن یقــوم بــه المقــام فــي ارض دولتــهآیــدور فــي أفــلاك الأرض باحثــا عــن ملجــأ 

 .في تلك الدوله اً مجاورة فیكون لاجئ
الـداخلي للاشـخاص تمـس دولا كثیـرة فـي انحـاء العـالم والتـي غالبـا  القسـريأصبحت ظـاهرة النـزوح و  
تزایــد اعــداد النــازحین قســریا داخــل دولهــم عامــا بعــد عــام الا  ممــا أدى الــى للأســباب التــي اســلفناهامــاتكون 

ــ ةلایتمتعــون بالحمایــانهــم مــازالوا  لاســباب لانهــم ربمــا فــروا مــن دیــارهم مــن رغم الــلــى ع ، ةالمطلوبــ ةالدولی
ن , ولكــنهم لــم یعبــروا ایــة حــدود دولیــة الا ان اتفاقیــة اللاجئــین لا تشــمل و التــي فــر مــن اجلهــا اللاجئــنفســها 

 .فقطحمایتهم ویظلون یتمتعون بالحمایة القانونیة من جانب حكوماتهم 
ثمانینیـات مـن بین اعدادهم في الوقت الحالي واعدادهم قبل عقود مضت لاسـیما اوائـل ال ةالمقارنوب 

) ملایـــین 5كـــان عـــدد النـــازحین لایتجـــاورز ( 1970عـــام  فمـــثلاً  زیـــادة كبیـــرةنـــرى  نـــاالقـــرن الماضـــي ، فأن
ملیـون شـخص وبنهایـة ) 25 -20(یتراوح مـا بـین  كان عددهم 2009شخص وفي الفترة التي سبقت عام 

  .ملیون شخص) 27,1(بلغ عدد النازحین بسبب النزاعات المسلحة وحالات العنف الجدیدة  2009عام 
ملیـون نزحـوا  )36( كبالاضـافة الـى ان هنـا اً بلـد 21ملیون توزعوا علـى  )11.5( وحدها افریقیافي 

 2015 فــي عــامعــدد النــازحین وبلــغ ،  ةمــوزعین علــى اربعــین دولــ 2008بســبب الظــروف الطبیعیــة لعــام 
حجــم التحــدي الــذي یواجــه المجتمــع الــدولي للتخفیــف مــن هــذه النســب توضــح و  ملیــون شــخص ، )40.8(

فقــط  نــزوحة المــدوطــأة تلــك الظــاهرة الخطیــرة والتــي تثیــر مشــاكل انســانیة وقانونیــة كثیــرة ومعقــدة لــیس اثنــاء 
  .ماكن اخرىاو اعادة توطینهم في ا ایضا وانما عند عودة النازحین الى مساكنهم الاصلیة

على المجتمع برمته ان تتظافر جهوده من اجل ایقافها او الحد منها خاصة یجب وازاء تلك الظاهرة 
م ءاذ لیس هنالك تشریعات دولیة او وطنیة بمستوى الطموح لتتلا وخطیرمستمر  وان هذه الظاهرة في تنامٍ 

 لحاجـة الـى الحمایـة وعلـى الاصـعدةفهـم بـأمس ا ،مع الظروف الاستثنائیة التي یمـرون بهـا بسـب نـزوحهم 
لذا یجب السعي الى ایجاد اطار قانوني و مؤسسي شـامل یتلافـى الثغـرات التـي تعتـري نظـام الحمایـة  كافة
 .القائم

هذه الظاهرة العراق الذي یعاني الیوم من مشاكل  منومن بین اكبر الدول في العالم معاناة       
شهد ولا یزال العدید من التحدیات الامنیة , من بینها  اذ , نزوحوتحدیات كبیرة وفي مقدمتها مشكلة ال

العنف والاضطرابات الداخلیة والعملیات الارهابیة التي تستهدف المدنیین العزل , والتي ادت بدورها الى 
, الا انها اتسعت وتزاید  2003النظام السیاسي في عام  بعد تغییرلاسیما  واسعة النطاق نزوحموجة 
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لق , وذلك عقب احداث تفجیر مرقد الامامین قلعراقیین النازحین داخل البلاد بصورة تبعث للاعداد ا
فضلاً عن تزاید  , واحداث الاقتتال الطائفي التي اجتاحت البلاد 2006العسكریین في سامراء في شباط 

ملیوني  )2800,000( ونزوحالعملیات الارهابیة العشوائیة التي تستهدف المدنیین في اغلب المناطق 
بتنظیم , ومن ثم الاحداث الاخیرة التي المت بالبلد بعد احتلال ما یسمى  نازح شخصنمائة الف اوثم

ما یقارب  عدد النازحین بلغ اذلغایة الیوم  10/6/2014بعد داعش لبعض المحافظات العراقیة 
بمعدل و  2017شباط  2لغایة  نازح شخص ون ألف وستةثلاثة ملایین وثلاث )3.030.006(
حسب ما ورد بالموقع الرسمي لوزارة الهجرة والمهجرین وكذلك ما ورد ( ) ألف عائلة505.001(

العراق یمثل المرتبة الثالثة من  , لذا فان )IOMالتي تصدر عن منظمة الهجرة الدولیة  ةبالمصفوفة العددی
من  دَ عیالرابعة بعد سوریا , و  والیوم یمثل المرتبة 2009حیث تسلسل بلدان العالم باعداد النازحین لعام 

  سة التي تحتوي نصف نازحي العالم.بین الدول الخم
ین الذین تركوا مدنهم التي لم تستطع ان تحمیهم من یتركز على النازحین الداخلسدراستنا لذلك فان  

ة مـا رحلـة البحـث عـن المـأوى ومـا ان یحطـوا الرحـال فـي منطقـ واأفبـدلهیب المعركة وجسارة حملـة السـلاح 
حتى تبدأ محنة أخرى الا وهي محنة التعریف بمركزهم القانوني وما یستحقونه مـن حقـوق فـي أطـار الدولـة 
، وان كانــت الــدول تــذهب الــى ان النــازحین الــداخلیین لا یتمتعــون بحقــوق علویــة او مختلفــة عــن حقــوقهم 

ة ما هي الا وسائل لحمایة مؤقتة الأصلیة كوطنیین بینما تذهب دول أخرى الى ان المراكز القانونیة الجدید
 .لحقوق النازحین داخلیا

 / الهدف من البحث - 2
 ف الدراسة مایلي :من اهم اهداان  
 .واثار النزوح على المجتمعرة واضحة عن النازحین اعطاء صو  – أ

ي العراق تحقیق الحمایة التي یجب ان تقدم للنازحین داخلیا ف التي تنص علىابراز القواعد القانونیة  – ب
التي یتمتعون بها بالفعل , ومدى كفایتها  هذه الحمایةومضمون في ظل المسؤولیة الدولیة والوطنیة 

  .الان الىمتها وما اصابها من تطور ابتداءآ من العقد الاخیر من القرن الماضي و ءوملا
 .ات المعنیة بتقدیم الحمایةالاجهزة والمؤسسابراز دور  – ج
 .الحلول التي تقدم لمواجهة مشكلة النزوحاهم التعرف على  – د
  اشكالیة البحث / - 3

 ما یلي :تتمثل اشكالیة البحث في 
للسكان المدنیین من النزوح نتیجة النزاعات اقرها القانون الدولي الانساني  كفایة الحمایة التيمدى  -أ 

 .المسلحة الدولیة وغیر الدولیة
ایجاد  ومدى الحاجة الىالحمایة للنازحین داخلیا في العراق  توفیر فيالدور الوطني  مدى فاعلیة –ب 

 .اطار قانوني و مؤسسي شامل یتلافى الثغرات التي تعتري نظام الحمایة القائم في العراق
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في في تعزیز حمایة السكان المدنیین من النزوح والوطنیة ما هو دور الهیئات والمؤسسات الدولیة  –ج 
 لدولیة وغیر الدولیةاثناء النزاعات المسلحة ا

  / نطاق البحث - 4
یتجسد نطاق البحث من حیث الاشخاص المحمیین بالنازحین داخلیـاً دون ان یتعـداها الـى اللاجئـین 

  .والمرحلین
 ات السلم.اوقو كما یتحدد نطاق البحث من حیث الزمان بالحمایة اثناء النزاعات المسلحة الداخلیة 

  منهجیة البحث / - 5
افضل سبیل یمكن اتباعه في دراسة مشـكلة الحمایـة الدولیـة والوطنیـة للنـازحین داخلیـا فـي  وجدنا ان

وذلــك مــن خــلال دراســة النصــوص القانونیــة التــي ، التحلیلــي للبحــث بالموضــوع  المــنهجاتبــاع  العــراق هــو
ول الــى والحمایــة الوطنیــة كــذلك اتبــاع الاســلوب التأصــیلي لغــرض الوصــ، تعــالج موضــوع الحمایــة الدولیــة 

 .الى وضع القواعد الدولیة والوطنیة التي تهدف الى حمایة النازحین داخلیا دعتالاسباب التي 
 خطة البحث / – 6

ــديسیقســم البحــث الــى مبحــث تمهیــدي وفصــلین , خصصــنا        )النــزوح وآثــاره(ماهیــة  المبحــث التمهی
غیـرهم واسـباب ظـاهرة النـزوح واثارهـا وتمییزهم عـن والذي تجلى من خلال تعریف النازحین  زوحلتعریف الن

ســیكون للتعــرف عــن ماهیــة الحمایــة  )ماهیــة حمایــة النــازحین وصــورها( الفصــل الأولعلــى المجتمــع , امــا 
سـیكون  )التنظیم القانوني لحمایة النازحین( والفصل الثانيللنازحین واهم انواعها والیات ووسائل تقدیمها , 

ولي والوطني لتقدیم الحمایة للنازحین والمؤسسات والاجهزة التي تقدم هذه للتركیز على الاساس القانوني الد
الحمایـــة ولا یمكـــن ان یكتمـــل البحـــث مـــن دون ان نتنـــاول الحلـــول التـــي تقـــدم لانهـــاء حالـــة النـــزوح بعـــد ان 

 .نتعرف على مراحل النزوح
 
 
 

 
 

 3 



 4 

 المبحث التمهیدي
 النزوح وآثارهماهیة 

یــة التــي تقــدم الــى النــازحین داخــل بلــدانهم مــن ان نتعــرف علــى لابــد قبــل الخــوض فــي ماهیــة الحما
تختلـف عـن النـازحین مـن المقصود بالنازحین وكذلك تمییز هـذه الفئـة عـن غیرهـا مـن الفئـات الاخـرى التـي 

ومــن ثــم بعــد ذلــك معرفــة اســباب هــذه الظــاهرة التــي تــؤدي الــى تــرك العدیــد مــن  ،حیــث الحمایــة القانونیــة 
لى الوضع العـام فـي ع هاالتعرف على أثار  اً واخیر  ،لاصلیة او محل أقامتهم المعتادة لمواطنهم االاشخاص 

  .الدولة ومواطنیها
تعریـف النـازحین داخلیـا وفـق القواعـد القانونیـة الدولیـة الاول  ،فـي مطلبـین تنـاول هـذا المبحـث ن لذا 

ر القانونیـة الا أنهـم یخضـعون والقواعد الوطنیة وتمیزهم عن أولئك الذین یشتركون معهم في بعض العناص
عــن اســباب والثــاني ســیكون  ،ن و والمهــاجرین، والمهجــر  ن،و والمرحــ ن،و لنظــام قــانوني آخــر الا وهــم اللاجئــ

 .واثار النزوح

 المطلب الأول
  زوح ماهیة الن 

إن للنــزوح اثــر كبیــر علــى الانســان ینصــرف الــى تهدیــد جمیــع الحقــوق والحریــات التــي یتمتــع بهــا اذ 
إذا كــان لدیــه الوقــت الكــافي لیحــدد أي مكــان سیقصــد أو أیــاً مــن الوثــائق التــي  اســیكون محظوظــ الإنســان

ســیحملها معــه (أوراقــه الثبوتیــة، جــواز الســـفر، شــهاداته الدراســیة أم أوراق ملكیــة المنــزل أو عقــد الإیجـــار، 
فسـیترك  امحظوظـ شهادات میلاد الأطفال، أم بعض من تاریخه الموثق كصوره الشخصیة) أما إذا لم یكـن

للنـزوح ،  كـل هـذا وراءه فضـلاً عـن أن ینجـو بحیاتـه وحیـاة أسـرته بأسـرع وقـت ممكـن وبأقـل خسـائر ممكنـة
لا تخص النازحین فقط بل أیضاً أولئـك الـذین یسـتقبلوهم بالترحـاب حینـاً أو بالحـذر أحیانـاً، ومـن أجـل اثار 

وتمییزهم على المقصود بالنازحین  قفلبشر سنوضع تعریف محدد لهذه الظاهرة التي فتكت بالملایین من ا
 )1(.عن غیرهم من الفئات الأخرى

 الفرع الأول
 زوحتعریف الن 

حیــث ســـجلت  1970 عــام وتنامــت فــيبــل هـــي مشــكلة قامــت  ةمشــكلة النــازحین داخلیــا لیســت انیــ
مـع الإعـداد ازدادت هـذه  1990عام في , و في العالمخمسة ملایین نازح بالمقارنة مع تسعة ملایین لاجئ 

أدت تلــك العوامــل الــى ازدیــاد درامــاتیكي فــي أعــداد النــازحین حتــى اذ ازدیــاد النزاعــات المســلحة فــي الــدول 
لذلك ظهرت الحاجـة  ، وصلت الى ما یقارب عشرین الى خمسة وعشرین ملیون نازح نتیجة لهذه النزاعات

یتجلــى مــن خــلال تعریــف  عنــى النــزوحكظــاهرة وانمــا م لنــزوحلتعریــف لا یوجــد  هالنــزوح الا انــ الــى تعریــف

من قبل المنظمة الدولیة  1998، صدرت عام 2التشرید الداخلي، مقدمة النطاق والغرض، الفقرة  ) مبادئ توجیهیة بشأن1(
 .UNللأمم المتحدة 

                                      



 5 

 internallyالتقریــــر التحلیلــــي للجمعیــــة العامــــة للأمــــم المتحــــدة حــــول النــــازحین داخلیــــا ففــــي ،النــــازحین
displaced persons))( الامــین العــام للامــم المتحــدة وتقریــر ممثــل  1992شــباط مــن العــام  14) فــي

كلاهمــا لــه ,  1993كــانون الأول  21یضــة فــي فــي دراســة مستفبحقــوق الانســان للنــازحین داخلیــا الخــاص 
الأشـــخاص الـــذین یجبـــرون علـــى تـــرك منـــازلهم بصـــورة فجائیـــة او غیـــر (( عـــرف النـــازحین الـــداخلیین بـــأنهم

متوقعه في أعداد كبیرة نتیجة لنزاع مسلح او مجاعة داخلیة او انتهاكات منظمة لحقوق الإنسان او لكارثة 
 .ل الدولة الواحدة))بشریة او طبیعیة ویكون النزوح داخ

عـن  ةالصـادر و  بحمایـة النـازحین ةالخاصـالتوجیهیة  المبادئمقدمة ي رد تعریف للنازحین داخلیا فو و  
الـــذین أكرهـــوا علـــى  الأشـــخاص جماعـــاتشـــخاص او الأ(( علـــى انهـــم بـــالنص 1998لعـــام  الأمـــم المتحـــدة

لـــى ذلــك ، لاســـیما نتیجــة او ســـعیاً الهــرب او علــى تـــرك منــازلهم أو أمـــاكن اقــامتهم المعتـــادة او اضــطروا ا
لتفــادي آثــار نــزاع مســلح او حــالات عنــف عــام الاثــر او انتهاكــات حقــوق الانســان او كــوارث طبیعیــة او 

 .))كوارث من فعل البشر ولم یعبروا الحدود الدولیة المعترف بها للدولة
یـارهم نتیجـة لمنازعـات واسع یشمل الأفراد الذین اضطروا للهرب او تركوا دتعریف التعریف الأخیر  

سـان او او مـن صـنع الإن ةمسلحة او لحالات عنف سـائد او لانتهاكـات لحقـوق الإنسـان او لكـوارث طبیعیـ
تعریفا وصفیا لطائفة من الأشخاص الذین یشكلون موضوع  اعطىوكذلك ،  )1( .لتفادي أثار هذه الأوضاع

ین أولهما طبیعة الحركة التي یقوم بها النازحین عنصر  حددالمبادئ التوجیهیة الخاصة بالنازحین داخلیا ، و 
سواء كانت عفویة او قسریة وثانیهما المجال المكاني للحركة والذي یكون في أطار الحدود الوطنیـة للدولـة 
ـــى  ـــة لـــیس حصـــریا ولكـــن هـــذه المبـــادئ لا تطبـــق عل ، كمـــا ان التعـــداد الـــذي أخـــذت بـــه المبـــادئ التوجیهی

مـن المهـم و ة طوعیـة الـى أمـاكن أخـرى بهـدف تحسـین حـالتهم المعیشـیة ، الأشخاص الذین یغادرون بصـور 
الإشارة الى ان التعریف لا یشكل تعریفا قانونیا للأشخاص النازحین داخلیا حیث ان النازح داخلیا لا یتمتـع 
بوضع قانوني داخل دولته كما هو الحال في موضوع اللاجئین السـبب ان الحقـوق والضـمانات التـي تثبـت 

انه لم یغادر دولته والـذي حصـل  اذزحین داخلیا هي تكریس لمفهوم المواطنة التي یتمتع بها النازح من للنا
  )2( .ح داخلیا لا یتمتع بنظام اللاجئهو تغیر مكاني داخلي فالناز 

طرهم الظـــروف ضـــویـــرى الـــبعض بضـــرورة التوســـع فـــي تعریـــف النـــازح داخلیـــا لیشـــمل أولئـــك الـــذین ت
رة أراضـــیهم الــى أراضـــي أخــرى داخـــل الدولــة لان التعریـــف الســائد لا ینطبـــق علـــیهم الاقتصــادیة الـــى مغــاد

لقســریة فــي المغــادرة الا ان ذلــك لا یعنــي ان اســتبعاد هــذه الجماعــات مــن ابســبب عــدم القــدرة علــى أبــراز 
ن عن قواعد تندرج في خانة حقوق الإنسان لحمایـة هـولاء وان كـا تعریف النازحین داخلیا لا یتطلب البحث

،  2000الاشخاص النازحون داخلیا : ولایة ودور اللجنة الدولیة للصلیب الاحمر ، المجلة الدولیة للصلیب الاحمر ،  )1(
 .www.icrc.org نة الدولیة، متوفر على موقع اللج 500-491، ص 838العدد 

(2  ) Walter kalin , annotation Guiding principles on internal displacement ,studies in 
transnational legal policy ,no32 puplished by the American society of international law 
and the brookings institution project on internal displacement.,2000,p2. 
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احد أعضاء الفریق القانوني الذي اعـد المبـادئ التوجیهیـة یـذهب الـى تبریـر  )Robert Goldman(السید 
مفاده ان تعریف النازحین داخلیا الغرض الأساسي هو التذكیر بوجود التزام تجاه أشخاص یتطلب وضـعهم 

 لانتقـاص مـن الغـرضلقسري وان التوسـع فـي التعریـف مـن شـانه اا نزوحوا برعایة خاصة بسبب الضان یح
  )1(.الأساسي لتعریف النازحین داخلیا

او یمكــــن ان یعرفــــوا بــــانهم مجموعــــة مــــن الاشــــخاص فــــروا مــــن منــــاطق ســــكناهم بســــبب النزاعــــات  
  )2(.حت نفوذ السلطات الوطنیة لبلادهمولكنهم لم یتجاوزوا حدوداً دولیة وبقوا تالمسلحة 

وة , عادةً ما ینجرفون فـي دائـرة الاضـطهاد او العنـف او هم مجموعة من المدنیین لا حول لهم ولا ق
المدني او نزاعات مسلحة او عنف او انتهاكات لحقوق الانسان او كوارث بیئیة , ولا یعبرون حدوداً دولیة 

  )3(دون مأوى ویطلق علیهم تعبیر بیروقراطي (المشردون داخل اوطانهم).من فهم یبقون داخل وطنهم 
النازحین على انهم الأشخاص أو جماعات الأشخاص الذین أكرهوا علـى  عرفاخر وهنالك تعریف 

نتیجـة أو سـعیاً لتفـادي آثـار  طروا إلـى ذلـكاضـالهـرب أو علـى تـرك منـازلهم أو أمـاكن إقـامتهم المعتـادة أو 
مـن فعـل نزاع مسلح أو حالات عنف عام الأثر أو انتهاكـات حقـوق الإنسـان أو كـوارث طبیعیـة أو كـوارث 

  )4(.م یعبروا الحدود الدولیة المعترف بها للدولةالبشر ول
مــن خــلال تعریــف النــازحین  2009لســنة  21المــرقم العراقــي قــانون وزارة الهجــرة والمهجــرین  هوعرفــ

مكـان إقـامتهم المعتـاد النازحون العراقیون الذین أكرهوا أو اضطروا للهرب مـن منـازلهم أو تركـوا ((، بالقول 
أو نزاع مسلح أو حالات عنف عام أو انتهاك الحقوق الإنسانیة أو كارثة طبیعـة  لتجنب آثارداخل العراق 

)مشاریع تطویریة (بفعل الإنسان أو جراء تعسف السلطة أو بسبب 
)*((.()5(  

 الفرع الثاني
 تمییز النازحین عن غیرهم

مـن یطلـق المصـطلحات، فمـنهم  اسـتعمالواضـحً فـي  خلـط مع تزاید اعداد النازحین في العـالم هنـاك
 )مهجـر(او مصـطلح (مهـاجر) ن واخرین یستعملو مصطلح (لاجئ)  عملعلیه (نازح)، والبعض الآخر یست

اسامة صبري محمد ، حمایة النازحین في النزاعات المسلحة ، بحث منشور في مجلة القادسیة للقانون والعلوم  )1(
 .199، ص 2010) ،المجلد الثالث ، كانون الاول ، 2-1السیاسیة ، العددان(

على شبكة  متوفر, 129,16,3,2007) , العدد Learunnore About Refugessینظر: مجلة اللاجئین ( )2(

 .)det)-www.unhicr.org.eg/publications المعلومات الدولیة:
 ،)في محافظة صلاح الدین دراسة تطبیقیة عن النازحین(الحمایة الدولیة النازحون داخلیا في ضوء ،عمار عیسى كریم )3(

 .190ص ،  2008،  3بحث منشور في مجلة جامعة تكریت للعلوم القانونیة والسیاسیة ، العدد 
 .3، ص2013، القاهرة، 55مجلة الإنساني، تصدر عن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، العدد  )4(
والخاصة بتطویر البنى التحتیة او المشاریع ذات البعد المشاریع التطویریة وهي المشاریع التي تنفذها السلطات الحكومیة  *

 العام من حیث تحقیق المصلحة والتي غالبا ما تكون ذات اهمیة قصوى

 .2009لسنة  21) من قانون وزارة الهجرة والمهجرین رقم 1الفقرة أولاً / المادة ( )5(
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وهنـاك فـرق شاسـع بـین المصـطلحات والمفـاهیم  بالاضافة الى ظـواهر اخـرى )مرحل(وهناك من یقول عنه 
بالاضـــافة الـــى  يالـــوطني والـــدولهنـــاك فائـــدة متوخـــاة مـــن هـــذا التمییـــز علـــى المســـتوى  –بـــلا شـــك  – لأنـــه

 )1(.الاساس القانوني الذي ینظم كل واحد من هذه المصطلحات

 التمییز بین النازح واللاجئ: - ولاً أ
اللاجـئ بأنـه:  1967هـا عـام لوبروتوكو  1951من الاتفاقیـة الدولیـة للاجئـین عـام  )1(عرفت المادة 

ما یبرره من التعـرض للاضـطهاد  أو بلد إقامته المعتادة بسبب خوف له((شخص یوجد خارج بلد جنسیته، 
بسبب العنصر والدین أو القومیـة أو الانتمـاء إلـى طائفـة اجتماعیـة معینـة أو إلـى رأي سیاسـي ولا یسـتطیع 

 )2(.بسبب ذلك الخوف أو لا یُرید أن یستظل بحمایة ذلك البلد أو العودة إلیه خشیة التعرض للاضطهاد))
((كل شخص یخشى من الاضطهاد بأن اللاجئ  1969لاجئین لعام اتفاقیة الوحدة الأمریكیة لوكما عرفته 

نفسه خارج البلد بسبب جنسیته أو من انتمائه لمجموعة اجتماعیة معینة أو بسبب معتقداته السیاسیة ویجد 
 )3(.هذا البلد أو العودة إلیه))لتمائه نالذي یحمل جنسیته ولا یستطیع أو بسبب خوفه یخشى أن یعلن ا

 یمكـن ان نحـددعریفین السابقین ومقارنتهم مع تعریف النازح الذي أسـلفناه بالـذكر فاننـا ومن هذین الت
 :بالاتي الاختلاف بین النازح واللاجئ 

اللاجــئ ســلطات  حمایــة المســؤول عــن حمایــة النــازحین الســلطات الوطنیــة للدولــة، بینمــا المســؤول عــن -1
 الدولة في البلد المُضیف.

ة بخصوص النازحین بقیادة منسق الأمم المتحدة لعملیات الإغاثة في حـالات تضامنی تكون الاستجابة -2
هـي الجهـة  (UNHCR)الطوارئ، بینما في حالة اللاجئین تكون المفوضیة السـامیة لشـؤون اللاجئـین

 المسؤولة عن الاستجابة.
 لموطن الأصلي.الجغرافیة: النازحون داخل الموطن الأصلي (البلد الأم)، بینما اللاجئ خارج حدود ا -3
القــانون الــدولي الإنســاني والمبــادئ بالنصــوص الــواردة فــي ن یالنــازحتتجســد حمایــة القــانوني:  ســاسالإ -4

التوجیهیــــة للنــــزوح الــــداخلي وكــــذلك بیــــان المعــــاییر القانونیــــة الدولیــــة المتعلقــــة بالاحتیاجــــات المحــــددة 
التـــي لهـــا مـــدلولات حمایـــة ن اللاجئـــین للأشـــخاص النـــازحین داخلیـــاً وأیضـــاً القواعـــد القانونیـــة فـــي قـــانو 

 1951القــــانوني بالحمایــــة علــــى اتفاقیــــة اللاجئــــین عــــام الأســــاس یعتمــــد اللاجئــــون بینمــــا  , للنــــازحین
 وكذلك ما ورد في أحكام القانون الدولي الإنساني. 1967وبروتوكولها الخاص بها لعام 

لایــة علــى اللاجئــین للمفوضــیة الســامیة لشــؤون الولایــة: تكــون الولایــة علــى النــازحین للحكومــة، بینمــا الو  -5
 )4(.اللاجئین

أزمة النازحین في العراق بعد حرب داعش،  –(خالد إسماعیل و أنور عادل محمد و علي یوسف)، النزوح الكبیر  )1(
 .25، ص2016، بغداد، 1إصدارات مركز بلادي للدراسات والأبحاث الإستراتیجیة، ط

 .1951المادة الثانیة من اتفاقیة جنیف للاجئین عام  )2(
 .1969) انظر المادة الأولى من اتفاقیة اللاجئین في أمریكا عام 3(
 .28سابق، صالمصدر لاخالد إسماعیل واخرون ،   )4(
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 المرحلون وتمییزهم عن النازحین: -ثانیآ
بأجبــارهم علــى مغــادرة مســاكنهم الــى امــاكن اخــرى داخــل البلــد الحكومــة  الــذین قامــت مهــ المرحلــون 

او اســـباب تقـــدرها ,  نتیجـــة لظــروف، غالبــاً مـــا تحــددها ســـلفاً وتقــیم فیهـــا الاســتعدادات اللازمـــة لاســتقبالهم 
  )1( .كالخوف على حیاة الاشخاص او الرغبة في تحقیق مصالح عامة اخرى

ن: حسب ما جاء بقانون وزارة الهجرة والمهجرین ((المرحلون العراقیون الذین تم ترحیلهم مـن و المرحل
أو ممارســـات منـــازلهم أو مكـــان إقـــامتهم المعتـــاد إلـــى موقـــع آخـــر داخـــل العـــراق نتیجـــة سیاســـات أو قـــرارات 

 )2(.حكومیة))
الذین تـم تـرحیلهم على انهم الاشخاص المرحلون العراقیین یعرف  على الرغم من ان القانون العراقي

من منـازلهم أو مكـان إقـامتهم المعتـاد إلـى موقـع آخـر داخـل العـراق نتیجـة سیاسـات أو ممارسـات حكومیـة، 
تنفیــذاً لسیاســات النظــام الســابق أو الــذین اســتلموا  حلــوا طوعیــاً أعــلاه الــذین رَ  مــن التعریــفیســتثنى الا انــه 

 ویتمیز المرحلون عن النازحین بما یلي: تعویضات كافیة لترحیلهم بسبب المشاریع التطویریة والتنمویة.
 ة محددة لحدوث النزوح وتحققه.مدفي زمن النظام السابق ولا یشترط  یشترط بالمرحل أن یكون مرحلاً  -1
قبــل ســلطات النظــام الســابق لأغــراض التطهیــر العرقــي أو التغییــر الــدیموغرافي أو المرحــل یكــون مــن  -2

لأغــراض سیاســیة لصــالح النظــام، بینمــا النــازح ینــزح بفعــل إنســان آخــر أو جــراء تعســف الســلطة وذلــك 
بسبب مشاریع تطویریة أو بسـبب كارثـة طبیعیـة أو لتجنـب آثـار نـزاع مسـلح أو حـالات عنـف عـام أو 

  )3(.الإنسانیة انتهاك للحقوق

 تمییز النازحین عن المهجرین العائدین: -اً ثالث
الــى المهجــرون بــالمفهوم العــام مصــطلح مــن الممكــن ان یطلــق علــى الاشــخاص الــذین یــتم ابعــادهم 

وســحب الجنســیة عنــوة عــنهم  لدولــةالمختصــة لمــن قبــل الســلطات الحكومیــة دود الدولیــة لــبلادهم حــخــارج ال
 ،القـانون العراقــي  مـن التطبیقــات مـا ورد مـن تعریـف للمهجــرون فـيو ،  ه حـقدون وجــمـن  وحرمـانهم منهـا

 .)*()السیئ الصیت() 666هم الذین أسقطت عنهم الجنسیة العراقیة بموجب القرار (بأن

دراسة في ضوء القانون الدولي  –د. مالك منسي صالح الحسني، الحمایة الدولیة للمهجرین قسریاً داخل أوطانهم  )1(
،  2011،  15الإنساني، بحث منشور في مجلة الحقوق تصدر عن كلیة القانون في الجامعة المستنصریة، العدد 

 .4ص
 .2009لسنة  21من قانون وزارة الهجرة والمهجرین رقم  2 ) انظر الفقرة ثانیاً / المادة2(
، 2009، بغداد، 2وتعلیماتها، ط 2009لسنة  21) دلیل وزارة الهجرة والمهجرین، قانون وزارة الهجرة والمهجرین رقم 3(

 .7ص
السیئ ” 1980) لسنة 666م (قرار مجلس قیادة الثورة المُنحل رق،  7/5/1980بتأریخ  السابقالنظام  هأصدر  القرار الذي *

تحت  1980بحق المكون الفیلي مطلع شهر نیسان/ النظاممن أجل شرعنة جرائم التهجیر القسري التي أرتكبها ” الصیت
ذریعة إسقاط الجنسیة العراقیة عن كل عراقي من أصل أجنبي إذا تبین عدم ولائه للوطن والشعب والأهداف القومیة 

ل وزیر الداخلیة صلاحیة إبعاد كل من أسقطت عنه الجنسیة العراقیة ما لم یقتنع بناءً والإجتماعیة العلیا للثورة وتخوی
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تعریــف آخــر یــنص علــى أن المهجــرین هــم الــذین أســقطت عــنهم الجنســیة العراقیــة بموجــب القــرار بو 
اضــطروا للهــروب خــارج العــراق بســبب اضــطهاد النظــام الســابق ولــم  الملغــى أو الــذین 1980) ســنة 666(

 )1(.یحصلوا على اللجوء خارج العراق
والمهجرون او ما یطلق علیهم بالمسفرین هم مواطنون عراقیون اسقط عنهم النظـام السـابق الجنسـیة 

بعیـدة عـن المـدن العراقیـة  یران وتم احتجازهم لفترات عدیـدة فـي امـاكنلاایاهم بتبعیتهم  اً العراقیة عنوة متهم
ومن ثم سحب جمیع الوثائق العراقیـة مـنهم وابعـادهم الـى ایـران وتـم هـذا الامـر علـى شـكل مجـامیع سـكانیه 

 ت من نهایة العقد السادس الى العقد الثامن من القرن الماضي.أوعلى فترات متفاوته من الزمن ابتد
 بما یلي: انوني في العراقعلى صعید التنظیم القیتمیز النازحون عن المهجرین 

 الجغرافیا: النازح داخل حدود العراق بینما المهجرون هم العراقیون الذین أبعدوا إلى إیران حصراً.  -1
شــترط فــي المهجــرین شــترط أي مــدة زمنیــة لتحقیــق حالــة النــزوح، بینمــا یٍ یٍ  المــدة الزمنیــة: فــي النــازح لا -2

 9/4/2003 ما بعد لتحقق صفتهم الإقامة في خارج العراق إلى
السبب: سبب النزوح هو الهروب لتجنب آثار نزاع مسلح أو عنف تام أو انتهاكات لحقوق الإنسان أو  -3

 1980لسـنة  666البشر، بینمـا سـبب التهجیـر هـو الشـمول بأحكـام قـرار  صنع كوارث طبیعیة أو من
 الملغى

شؤون الجنسیة العامة للعوائل المسـفرة أو  في قاعدة بیانات مدیریة ایشترط في المهجر أن یكون مدرجً  -4
فـي النـزوح لا یشـترط ترقین أو تجمید قیود الأحوال المدنیة أو مصادرة الأمـوال بسـبب التهجیـر، بینمـا 

 )2(.توفر هذه الشروط

 العائدین إلى الوطن: نیاجر ن عن المهیتمییز النازح -اً ابعر 
او ،  عیش في بلد مختلف لاكثر من سنةهو شخص ینتقل من مكان الى اخر من اجل ال المهاجر 

نقول : انتقال الافراد من مكان الى اخر وفقاً للقواعد القانونیة التي تقرهـا الدولـة المهـاجر منهـا , او الیهـا , 
  )3(.وفي اطار القانون والاعراف الدولیة

، على أسباب كافیة بأن بقاءه في العراق أمر تستدعیه ضرورة قضائیة أو قانونیة أو حفظ حقوق الغیر الموثقة رسمیاً 
) من قانون إدارة 11لفقرة (هـ) من المادة () سنة ولم یتم إلغائه إلا بموجب ا24كثر من (لأ هذا القرارالعمل بأستمر و 

ویعد كل من  1980) لسنة 666یلغى قرار مجلس قیادة الثورة (المُنحل) رقم (”اقیة للمرحلة الإنتقالیة ونصها الدولة العر 
ة العراقیة ) من قانون الجنسی17، ثم جاء تأكید الإلغاء مُجدداً في المادة (” الجنسیة العراقیة بموجبه عراقیاً أسقطت عنه 

وتعاد الجنسیة العراقیة لكل  1980) لسنة 666یلغى قرار مجلس قیادة الثورة (المُنحل) رقم (”  2006) لسنة 26رقم (
عراقي أسقطت عنه الجنسیة العراقیة بموجب القرار المذكور وجمیع القرارات الجائرة الصادرة من مجلس قیادة الثورة 

 6/5/2016یخ ار نشرت على الموقع الرسمي لوكالة الشفق نیوز الاخباریة بتمقالة  بهذا الخصوصینظر (المُنحل) 
www.ara.shafaaq.com. 

 .2009لسنة  21من قانون وزارة الهجرة والمهجرین رقم  2الفقرة رابعاً / المادة ظر: نی) 1(
 .5، ص2011، بغداد، والمهجرین  رة والمهجرین، إصدارات وزارة الهجرة) دلیل المواطن لمراجعة فروع وزارة الهج2(
 .31خالد اسماعیل واخرون , مصدر سابق, ص )3(

                                                                                                                    

http://www.ara.shafaaq.com/
http://www.ara.shafaaq.com/
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والهم , لجعــل احــافــراد اســرهم الــى بلــد آخــر وا مــعاشــخاص انتقلــمصــطلح یطلــق علــى ن و المهــاجر و  

  )1(.لتحسین احترام الغیر لهم ولاسرهم افضلالمادیة او الاجتماعیة 

المهـاجرون العائـدون إلـى الـوطن: هـم العراقیـون العائـدون إلـى الـوطن یعـرف وحسب القانون العراقي 

المعتاد في العراق أو في أي مكان من الخارج للسكن في منازلهم السابقة أو مسقط رأسهم أو مكان سكنهم 

واقــاموا فــي  ،لاســباب خــارج نطــاق ارادتهــم ه للســكن داخــل العــراق بعــد أن كــانوا قــد تعرضــوا للهجــرةو ار اختــ

  9/4/2003إلى  17/7/1968ما بین مدةللالخارج 

بما على صعید التنظیم القانوني في العراق ولذا یمكن أن نمیز بین النازحین والمهاجرین العائدین 
 یلي:

ــ -1 وا الحــدود الدولیــة إلــى دولــة ثانیــة، بینمــا النــازح لــم یعبــر أي حــدود دولیــة : المهــاجرون عبــر ةالجغرافی
  وانتقل داخل حدود الدولة

المسـببة للهجـرة، بینمـا القسـریة  : سـبب الهجـرة هـو اضـطهاد النظـام السـابق للمهـاجر ممـا یحقـقالسبب -2
نتهــاك أطبیعیــة أو ف عــام أو كــوارث فــي النــزوح یتحقــق النــزوح هربــاً لتجنــب آثــار نــزاع مســلح أو عنــ

 أو بسبب مشاریع تطویریة ةیحقوق الإنسانال
 عـن سـنة قبـلعلـى الاقـل لمـدة لا تقـل  خـارج العـراق: یشـترط فـي المهـاجرین الإقامـة فـي المدة الزمنیة -3

 9/4/2003ومــن ثــم العــودة الــى العــراق بعــد  9/4/2003 تغییــر النظــام السیاســي فــي العــراق بتــاریخ
  )2(.مدة زمنیة ةالنزوح فالنزوح غیر مقرون بأی بینما لا یشترط ذلك في

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1  ) IOM,Glossary on Migration ,2004 
(www.imo.int/jania/webdav/site/myjahiasite/shared/mainsite/published_docs/serial-
publications/Glossary-eng.pdf). 

 .8-7، ص2011، بغداد،1والمهجرین، ط تعلیمات قانونیة خاصة بفئات العنایة المتعددة، إصدارات وزارة الهجرة )2(

                                      

http://www.imo.int/jania/webdav/site/myjahiasite/shared/mainsite/published_docs/serial-publications/Glossary-eng.pdf
http://www.imo.int/jania/webdav/site/myjahiasite/shared/mainsite/published_docs/serial-publications/Glossary-eng.pdf
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 الثانيالمطلب 

 اسباب النزوح وآثاره
یتزایــد القلــق علــى مســتوى كبیــر بشــأن نــزوح الاشــخاص داخــل بلــدانهم بســبب الحــروب او الكــوارث  

یبـرره تمامـاً الطبیعیة ویزید هذا القلق على نحو خاص لدى العاملین في المجـال الانسـاني وهـو قلـق لـه مـا 
وتهـــدد  مـــن صـــعوبات بالغـــة تعـــرض بقـــاءهم علـــى قیـــد الحیـــاة للخطـــریعـــانون ن داخـــل بلـــدانهم یلأن النــازح

 والـذي یمكـن ان یوصـف بانـهبسبب الاثار الوخیمة التي یخلفها النزوح على المجتمعـات  كرامتهم الانسانیة
مایة و مصدر لمزید مـن الأخطـار یمكن فهمه على انه خطر في حد ذاته یستوجب الح بل،  ظاهرة معقدة

المتوجبة للحمایة ایضاً، وكذلك یقصد بالنزوح إجبار الأفراد والجماعـات علـى الفـرار مـن منـازلهم أو أمـاكن 
إقامتهم المعتادة تفادیاً لآثار نزاع مسلح أو عنف معمم أو انتهاكـات لحقـوق الإنسـان أو كـوارث طبیعیـة أو 

 .نتناول في هذا المطلب بفرعین الاول منه اسباب النزوح والثاني أثارهلذلك س،  )1( كوارث من صنع البشر

 الفرع الاول
 أسباب النزوح

الرئیسـة للنـزوح تتمثــل فـي الانتهاكـات الجسـیمة للقــانون الـدولي الإنسـاني والقـانون الــدولي  إن الـدوافع
واضــح بمبــدأ التمییــز لحقــوق الإنســان ســواء كــان مــن جانــب الحكومــات أو الجماعــات المســلحة والإخــلال ال

بــین المــدنیین والأشــخاص الــذین یقومــون بــدور نشــط فــي الأعمــال القتالیــة والتــي تتمثــل فــي مجموعــة مــن 
الأســلحة العشــوائیة، وعملیــات القصــف الجــوي، والهجمــات البریــة علــى مواقــع مدنیــة  عمالالأمــور منهــا اســت

أســس تمییزیــة (أي علــى أســاس الأصــل  والــذي تــم علــىوبالإضــافة إلــى الهجمــات العشــوائیة ضــد المــدنیین 
الخــوف مــن  وكــذلك،  الجغرافــي أو الانتمــاء الــدیني أو السیاســي أو غیــر ذلــك مــن الانتمــاءات المتصــورة)

العنــف الجنســي یمثــل أیضــاً ســبباً مــن أســباب النــزوح للأســر، أمــا بالنســبة للأســباب الثانویــة للنــزوح فلــم تعــد 
ي الإنسـاني وانعـدام الأمـن تمثـل الأسـباب الوحیـدة للنـزوح لأن عـدداً انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الـدول

، فالــدمار الهائــل  رار نتیجـة للآثــار الثانویــة الناجمــة عــن النــزاعفــكبیـراً مــن النــازحین داخلیــاً یرغمــون علــى ال
 الذي یلحق بالمنازل وتعطل الخدمات الأساسیة (مثل المیـاه والرعایـة الصـحیة والصـرف الصـحي)، وفقـدان

ـــرزق تحـــرم عـــدد ـــب  اً كبیـــر  اً ســـبل كســـب ال ـــة احتیاجـــاتهم الأساســـیة وتجبـــرهم علـــى طل مـــن القـــدرة علـــى تلبی
 .)2(المساعدة والملاذ في أماكن أخرى

یصدر عن قسم الحمایة  ، دلیل إرشادي عن حمایة النازحین داخلیاً، بعة للتجمع العالمي للحمایهمجموعة العمل التا )1(
متوفر على الموقع  137ص  ،2010اذار  یة السامیة لشؤون اللاجئین في الامم المتحدة ،ضالدولیة ، المفو 

 .www.globaalprotectioncluter.orgالالكتروني :
للنازحین: حالة النازحین في الجمهوریة العربیة السوریة، تقریر المقرر الخاص بحقوق الإنسان ) توفیر الحمایة والمساعدة 2(

 .10–9، ص2013تموز  15في  66/165و 67/262للنازحین داخلیاً، المقدم للجمعیة العامة وفقاً لقراریها 
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 من بین أبرز المسببات التي تؤدي بالأشخاص إلى النزوح هي:اذ كان 
 اعات المسلحة.نز ال -
 مختلف أنواع العنف. -

 ها.انتهاكات حقوق الإنسان بجمیع أشكال -

 .والكوارث التي تحدث بفعل الانسان الكوارث الطبیعیة كالزلازل والبراكین والفیضانات -
متعــددة أبرزهــا الصــراعات المســلحة والعملیــات الإرهابیــة والأســباب السیاســیة  اً لظــاهرة النــزوح أســبابالا ان 

  اً ، وهو ما یتم بیانه تباعوالاجتماعیة والثقافیة والدینیة

 لمسلحة والإرهاب:ا نزاعاتال -أولاً 
اعـــات المســـلحة والتـــدخلات نز ن حركـــات نـــزوح كبیـــرة وضـــخمة حـــدثت بســـبب الیشـــهد القـــرن العشـــر 

انطلاقــاً مــن مفهــوم الحــرب بالنیابــة عانــت مجموعــة مــن الــدول ونتیجــة للسیاســات الخاطئــة التــي  العســكریة،
 تعـرضات عسـكریة منهـا: مسلحة أدت بالنهایة إلى تعرضها لحروب وغزو  نزاعاتانتهجتها في الحكم من 

والــذي  1990آب  2الكویــت فــي  غــزوهبســبب لتــدخل العســكري بقیــادة الولایــات المتحــدة الامریكیــة لالعــراق 
قلـــیم لاأدى إلـــى تـــدفق موجـــات كبیـــرة مـــن النـــازحین العـــراقیین بســـبب هـــذه الحـــرب، كمـــا ان اجتیـــاح صـــربیا 

فیا السابقة وما نجم عنـه مـن تـدخل عسـكري بعد إعلانه الاستقلال أثر تفكك یوغوسلا 1998عام  كوسوفو
لحلــــف النــــاتو، وهــــو مــــا عُــــرف بالتــــدخل لأغــــراض إنســــانیة أدى إلــــى نــــزوح مئــــات الآلاف مــــن المســــلمین 
الكوسوفیین، وكذلك لا یمكـن أن نغفـل مـن بـاب المثـال مـا حصـل مـن نـزوح بعـد اجتیـاح الاتحـاد السـوفیتي 

وللعـراق عـام  2001فغانسـتان عـام لأیـات المتحـدة الأمریكیـة احـتلال الولایُعـدٌ و  1979أفغانستان في عام 
بالاضــافة الــى و ،  أمثلــة حدیثــة علــى حــالات النــزوح الكبیــرة التــي شــهدها القــرن الحــادي والعشــرین 2003

 2003 عام بعدما حصل في العراق النزاعات المسلحة برزت حالات نزوح نتیجة لاسباب عنف عام منها 
 وءالعامل الأول في نشوالتي شكلت القاعدة في العراق تنظیم هابیة التي تقوم بها العملیات الإر حیث برزت 

حالة النزوح الداخلي لما تخلقه تلـك العملیـات مـن رعـب بـین أبنـاء المنطقـة التـي تنشـط بهـا هـذه الجماعـات 
كاســب یــر الــدیموغرافي فــي المدینــة لتحقیــق میوالتــي تهــدف مــن وراء هــذه العملیــات إحــداث حالــة مــن التغ

طقـة التـي تشـهد ذلـك العنـف فـي المن جدید خلق واقع اقتصادي وسیاسيو سیاسیة او عسكریة على الأرض 
) ألــف شـخص علــى 800أجبـرت النزاعــات المسـلحة التــي تحـدث فــي البلـدان مــا یقـارب (عالمیــاً و ، الطـائفي

ث عـن مكـان آمـن ) ملایین على النـزوح للبحـ5أجبر أكثر من (في سوریا ، و  2011طلب اللجوء في عام 
عمومـــاً یمكـــن القـــول إن أبـــرز الاثـــار المترتبـــة علـــى النزاعـــات ،  2011عـــام خیـــرة فیهـــا بســـبب الأزمـــة الا

  )1(المسلحة التي حدثت في الدول هي عملیات النزوح للمواطنین، فضلاً عن التبعات الاخرى لها.

 
 

 

 .30ص ،2015بغداد ، طلیعة،مكتبة ال ،ع-ب ،1ج ، نزوح السكان دراسة تفصیلیة شاملة الشمري، د.عماد مطیر )1(
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 الاختلافات السیاسیة والاثنیة والعقائدیة: -اً ثانی
فات الدینیة والاثنیة والعقائدیة والمذهبیة والعرقیة في الدول النامیة دوراً كبیـراً فـي نـزوح تؤدي الاختلا

العنـف  عمالاع یصل في النهایة إلى استنز موجات من السكان وتحدیداً عندما تتحول هذه الاختلافات إلى 
أ موجـــات النـــزوح إلـــى اع وتبـــدنــز لإنهــاء هـــذه الخلافـــات، ومـــن ثـــم تتــأثر الجماعـــات الســـكانیة فـــي منـــاطق ال

، 1789عـــام  ، والثـــورة الفرنســـیة)1865-1861عـــام ( منـــاطق أكثـــر اســـتقراراً، فـــالحرب الأهلیـــة الأمریكیـــة
، مثــال علــى حــالات النــزوح لهــذه الأســباب، ومــا شــهدناه فــي 1947عــام  ، والصــینیة1905عــام  والروســیة

مــع مــا یُعــرف بــالحراك العربــي عــام  الوقــت الحاضــر مــن حــالات نــزوح علــى مســتوى العــالم العربــي انطلاقــاً 
، والأحـداث التـي جـرت فـي 2011عـام لیمـر بـالحرب علـى لیبیا 2010عـام  الذي انطلق من تونس 2011

 ، والأزمة المستمرة في سوریا لأكثر من خمس سنوات 2011جمیعها عام  كل من مصر والیمن والبحرین
في بقیـة دول العـالم لأن حالـة  الموجودة عن تلك تختلف بشكل أو آخر متمیزةولكن في العراق هناك حالة 

التعـــایش الســـلمي تمثـــل جـــزء لا یتجـــزأ مـــن الثقافـــة العراقیـــة الســـائدة، فمنـــذ القـــدم وبـــلاد وادي الرافـــدین بقعـــة 
فـي ووفقـاً لمقـال صـدر عـن صـحیفة الواشـنطن بوسـت جغرافیة للتعایش والانـدماج والتجـانس بـین مكوناتـه، 

الزیجات المختلطة بین المكونات العراقیة وتحدیداً بین الشیعة والسنة وصل إلى فان عدد  2007آذار عام 
ثلـث ســكان العــراق، عـلاوة علــى انــه لا توجـد قبیلــة أو عشــیرة عراقیـة إلا وفیهــا مــن الطـائفتین لتــزین اللوحــة 

شـهد العــراق  إلا انـه نتیجـة إلــى أحـداث الاحـتلال ومــا رافقـه مـن أحــداث طائفیـة ،الجمیلـة للمكونـات العراقیــة
فــي  اضــرحة مقدســة ( مرقــدي الامــامین العســكریین ع) تفجیــراحــداث منــذ تزایــد كبیــر فــي اعــداد النــازحین 

 نــازح شــخص ي وثمانمائــة الــفملیــون )2,8( نــزوح أكثــر مــن العــراق ســجل 2006ســامراء فــي شــباط مدینــة 
وح والمسرعة له اي بمعنى ان وان عامل العنف الطائفي یعتبر من العوامل المنشئة للنز  ,2008لغایة عام 

النزوح حصل في مناطق متعددة من العراق ومن داخـل المـدن نفسـها علـى عكـس العملیـات الإرهابیـة التـي 
تؤدي الى النزوح في منطقة فعالیات تلك الجماعات كمـا المقصـود بتسـریع النـزوح ان العنـف الطـائفي یزیـد 

 والیوم العراق یشـهد حالـة نـزوح جدیـدة،  الى نزوح عاممن معدلات النزوح فیتحول النزوح من نزوح متدرج 
مـن قبـل العصـابات الإجرامیـة ومدن عراقیـة اخـرى حتلال الموصل با 2014بدأت بعد أحداث حزیران عام 

شــخص نــازح ألــف  ثمــان وخمســون) ثلاثــة ملایــین و 3,058(أكثــر مــن  ســجلتالتــي تســمى داعــش والتــي 
 )1(.حسب الإحصائیات الرسمیة

 انيالفرع الث
 آثار النزوح

كبیــرة ایــن مــا حــل ســواء كــان علــى مســتوى الانســان او الارض او علــى مســتوى  اً یتــرك النــزوح اثــار 
خلقـت ظـاهرة النـزوح مجموعـة مـن الآثـار المتنوعـة والمتباینـة جوانب عدیـدة اخـرى مهمـة وفـي العـراق مـثلا 

فأحداث العراق قبـل وبعـد عـام , ل عام على مستوى الفرد والعائلة العراقیة علاوة على المجتمع والدولة بشك

 .50 – 41) خالد إسماعیل واخرون ، مصدر سابق ، ص1(
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شملت التحدیات الأمنیة والسیاسیة والاقتصادیة ورافقـت العملیـة السیاسـیة منـذ انطلاقهـا وإلـى الآن.  2003
حـرب التحـالف الـدولي التـي قادتهـا الولایـات لنزوح في العراق تحول إلى ثقافـة بسـبب اسـتمراره منـذ لذا فان ا
 ومن بین هذه الآثار:والى الیوم  2003على العراق في  المتحدة

 أولاً: الآثار الدیموغرافیة:
تمتاز المجتمعات السكانیة دائماً بالدینامیة زیادة أو نقصاناً بفعل الولادات والوفیات وحركـات الهجـرة 

دون أخرى بحسب نوعیة وطبیعة من والنزوح ویساهم الأخیر في زیادة أو نقصان عدد السكان في مناطق 
المسلحة من أكثـر الأسـباب  النزاعاتویعد النزوح القسري بسبب ، دولة لأخرى ومن نزوح لآخر النزوح من

إلــى قتـل وجــرح وإعاقـة عــدد كبیــر  1992فـي زیــادة أعـداد النــازحین إذ أدت حــرب الإبـادة فــي البوسـنة عــام 
ئة ألــف ملیــونین وخمســما 2.5ملیــون شــخص ولجــوء  1.5ونــزوح أكثــر مــن  مــن الرجــال والنســاء والأطفــال،

تجـاوز عـدد النـازحین واللاجئـین أربعـة  2011شخص، وفـي سـوریا ومنـذ انـدلاع الأزمـة فـي منتصـف آذار 
ثلاثــة ملایــین ونصــف  3.5وعـدد النــازحین واللاجئــین تجــاوز  2014ملایـین، أمــا فــي العــراق فمنــذ حزیــران 

منـاطق ومحافظـات قائمـة ، وأدى ذلك إلـى اخـتلال فـي التركیـب الـدیموغرافي، ونشـوء تقریبآ الملیون شخص
ففي العراق قد یساعد ما ذكرناه إلـى جانـب الأصـوات التـي على أساس اثني أو طائفي أو دیني أو عرقي، 

النــزوح والتمركــز فــي كــذلك و ,  لتقســیم العــراق علــى أســاس إقلــیم للســنة وإقلــیم للشــیعة وإقلــیم للأكــرادتتعــالى 
 )1(.الریف مما یؤدي أیضاً إلى خلق عدم توازن بینهاالمناطق الحضریة والمدنیة ونحوها والابتعاد عن 

إربـاك الحكومـة ومؤسسـاتها فـي تنفیـذ بـرامج وخطـط التنمیـة وإعـادة الاعمـار، الامر الذي یـؤدي الـى 
كمــا یــؤدي إلــى ظهــور منــاطق مغلقــة عرقیــاً أو طائفیــاً أو اثنیــاً أو دینیــاً تتغلــب فیــه الهویــات الفرعیــة علــى 

وبروز المشاعر العصبیة والانسلاخ عن المجتمع المتنوع  ان مشاعر الانتماء للوطنالهویة الوطنیة مع فقد
ویقلـــل مـــن فـــرص التعـــایش الســـلمي والرغبـــة فـــي العـــیش ســـویة ویزیـــد مـــن تعمیـــق فجـــوة الانقســـام والتـــوتر 

 )2(.والصراع
أعلـى إذ كـان  اً فـرد )5.2( وبحسب إحصائیات وزارة التخطیط، فقد بلغ متوسـط حجـم الأسـرة النازحـة

أمــا ادنــى مســتوى لحجــم الأســرة فكــان فــي محافظــة  اً فــرد )5.4( متوســط لحجــم الأســرة فــي محافظــة كركــوك
فــي الســكان إذ  تفــاوت بــین الجنســینوقــد ســجلت محافظــة میســان أعلـى نســبة لل، اً فــرد )4.8( میسـان إذ بلــغ

س للسكان النازحین أنثى في حین سجلت محافظة البصرة أدنى نسبة للجن 100لكل  اً ) ذكر 103.9بلغت (
أنثى، أما الفئات العمریة فالنسبة الأكبر كانت في معدل الأعمـار التـي تتـراوح  100) لكل 96.5(إذ بلغت 

سـنة فمـا دون الـذین  15) مقارنـة بالفئـات العمریـة التـي تقـل عـن ٪54.5) سنة فقد بلغت (64 – 15بین (
 )3(.)٪2فأكثر ( 65هم عن ) فیما بلغت نسبة الذین تزید أعمار ٪43.5كانت نسبتهم (

 .277، صمصدر سابق ) د.عماد مطیر الشمري، 1(
  .279، صالمصدر نفسه  )2(
(دراسة تعریفیة)،  2014الجهاز المركزي للإحصاء، المسح الوطني للنازحین في العراق عام  –وزارة التخطیط العراقیة  )3(

 .12 –11، ص2015، بغداد
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 ثانیاً: الآثار الاقتصادیة:
الحالیة بالنسـبة للكثیـر مـن العـراقیین إن لـم یكـن معظمهـم باعثـة علـى التشـاؤم  تبدو ظروف المعیشة

أربعة ملایین عراقي آخرین یفتقدون إلـى  نذلك انه بالإضافة إلى النازحین داخلیاً، هنالك أیضاً ما یقرب م
وجــد ان ثلــث الســكان یعیشــون فــي  2006، وفــي عــام  ء وفــق تقــدیرات الأمــم المتحــدةتــأمین مصــادر الغــذا

في بعض المناطق ویعاني السـكان مـن نقـص ) ٪60 - 20حالة الفقر وتتراوح نسب بطالة العراقیین بین (
فــي مصــادر الكهربــاء والمیــاه النظیفــة وقــد تعــرض قطــاع الخــدمات الصــحیة علــى الأخــص لانهیــار كبیــر 

أطقم الأطباء المدربین وغیـاب التجهیـزات الطبیـة ویعـاني النـازحون داخلیـاً والـذین تـم اجتثـاثهم  وحنتیجة لنز 
من المجتمعات التي عاشوا وتربوا فیها من صعوبات خاصة ویجابهون باسـتحالة الحصـول علـى الخـدمات 

  )1(.العامة المتواجدة بالفعل
 تصادیة، ومنها:وتتمثل الآثار الاقتصادیة بمجموعة من المشاكل الاق

 الأعباء المالیة: -1
 ق، فــالعرا نتیجـة لموجــات النـزوح التــي تحصـل فــي العـالم تترتــب أعبـاء مالیــة تثقـل كاهــل الحكومـات

شــــكلت ,  2014أحــــداث الموصـــل فــــي حزیــــران  ولغایــــة 2006منــــذ حالــــة النـــزوح بعــــد احــــداث عـــام مـــثلاً 
یـة علـى الـرغم مـن انهـا خجولـة لكـن حجـم مشـكلة التخصیصات المالیـة للنـازحین عبئـاً علـى الحكومـة العراق

تجـاوز حجـم الإنفـاق الحكـومي علـى النـازحین  مـثلاف ,النزوح في العراق لا یتناسـب مـع الإمكانیـات المتاحـة
 )2(.) ملیار دینار400( 2012عام 

 أعباء أزمة السكن: -2
، نفســها لمجموعــةأشــخاص ینتمــون إلــى ا مــعمــع أقــارب لهــم أو أصــدقاء أو  یقطــن أغلبیــة النــازحین

قــل االــذین یســكنون فــي المخیمــات  النــازحینبینمــا یلجــأ بعضــهم الآخــر إلــى احــتلال المبــاني الفارغــة وعــدد 
بكثیر عن أولئك الذین لجئـوا إلـى عـائلات مضـیفة. كمـا ان أوضـاع أولئـك فـي المخیمـات أسـوء بكثیـر مـن 

ي، وإجمـالاً یبـدو معظـم العـائلات غیرهم بسبب أوضاع الملاجـئ السـیئة وعـدم تـوفر مرافـق الصـرف الصـح
 )3(.تمكنت من البقاء معاً 

معظـم النــازحین داخلیـاً باســتئجار المنـازل أو یلجئـون للعــیش مـع عــائلاتهم أو یقـوم  ففـي العـراق مــثلا
والـبعض مـن هـؤلاء یواجهـون الطـرد بینمـا یعـاني  مهجورة من نوع أو آخـر. أصدقائهم أو یعیشون في مبانٍ 

نشرة الهجرة القسریة تصدر عن مقالة منشورة في ،  ) فالتر كیلین ، (التفاقم المتزاید في ماساة النزوح الداخلي في العراق)1(
الالكتروني ، منشور على الموقع 14، ص2007مركز دراسات اللاجئین في جامعة اكسفورد ، عدد خاص، آب 

www.hijra.org.uk 
شؤون ) عامر عباس زغیر، بحث بعنوان (النزوح الداخلي واثره على الاقتصاد العراقي) ، وزارة الهجرة والمهجرین ، دائرة 2(

  https://momd.gov.iq :الفروع ، منشور على الموقع الرسمي لوزارة الهجرة والمهجرین

منشورة في نشرة الهجرة  مقالة، ) العراق _ تصعید العنف والتهجیر الوحشییننزیف () اشرف الخالدي وفیكتور تانر، 3(
 . 9سابق، صالمصدر ال،  2007القسریة، ، عدد خاص، آب 
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ادة التــــوتر مــــع العائلــــة أو الأصــــدقاء المستضــــیفین وكثیــــر مــــنهم یواجهــــون خطــــر الــــبعض الآخــــر مــــن زیــــ
   )1(.التشرد

ت النـازحین داخلیـاً قـد خیمـاوبـالرغم مـن أن موجزء بسیط منهم یسكن في مخیمات انشـأتها الحكومـة 
في الوقت إلا انها تعاني  –أبرزها القدرة على توفیر الخدمات العامة للفئات النازحة  –تضم بعض المنافع 

  )2( .متعلقة بالنازحین أنفسهم نلحظهاذاته من بعض العیوب الخطیرة، وأبرز هذه العیوب التي 
وفـــي ظـــل عـــدم قـــدرة الدولـــة علـــى حـــل المشـــكلة لكبـــر حجمهـــا فتضـــطر لغـــض النظـــر عـــن بعـــض 

 )٪9.4) یسـكنون فـي مخیمـات و(٪2.9وبحسـب وزارة التخطـیط فـان (انه  اذ التجاوزات في مسألة السكن.
) یســكنون فــي 1.3) یســكنون فــي مــدارس و(0.8فــي مــدارس و() یســكنون 0.9یســكنون فــي دور عبــادة و(

عائلـة مضـیفة أقـارب أو وسـكن مـع مهجورة وأماكن عامة، ومؤجر وملـك  ) یسكنون في مبانٍ 4.5فنادق و(
ملـك وهنـا نلاحـظ ان أعلـى نسـبة للسـكن هـي (المـؤجر وال،  )٪5.3) وأخـرى (٪73.7( غیر أقـارب فتشـكل

) منها مـؤجر مـن النـازحین، وهـو مـا یـؤدي كمـا ذكرنـا إلـى ٪62.1) ویشكل نسبة (٪73.7ومع الأقارب) (
مما یقلل من الخصوصیة نفسه السكن في استیاء من المجتمع المضیف كما ان العدید من العوائل تشترك 

بـین العوائـل السـاكنة فـي  مطبخاً واحداً وهذه المشتركات تكثـر عملونلأنهم یتشاركون بنفس الحمامات ویست
المخیمات والمدارس والمساجد وتتعرض هذه العوائل أیضاً للبرد والأمطار الشدیدة في الشتاء والحر الشدید 

إلـى زیـادة الطلـب والتجـاوز  تكما أدى تـراكم النـازحین فـي بـؤر معینـة وسـكنهم فـي العشـوائیا،  في الصیف
ـــى شـــبكات الكهربـــاء والمـــاء والطـــرق والمـــدارس والمستشـــفیات وهـــو مـــا انعكـــس علـــى نوعیـــة الخـــدمات  عل

 )3(.المقدمة
 سوق العمل والبطالة: -3

یــؤدي النــزوح إلــى قیــام الســكان النــازحین بالعمــل بــأجور منخفضــة جــداً لا تتناســب مــع حجــم العمــل 
 .)4(الموجود في سوق العمل، مما یؤدي إلى امتعاض من قبل سوق العمل في المجتمع المضیف

الــذي یقــع علــى البنیــة التحتیــة للخــدمات الاجتماعیــة المحلیــة فــان النــازحین  ءلــى العــبفبالإضــافة إ
ومن ثم مسـؤولون عـن  ، من وجهة نظر المجتمعات التي تستضیفهم منافسون للموارد النادرة دونداخلیاً یع

وا مسـؤولین یمارس ضدهم منذ أن أصبح اً ، كما ان هنالك تمییز زیادة أسعار الغذاء والوقود وقطاع الإسكان
ومـــن ثـــم ازدادت القیـــود  مثـــل الســـرقة والتســـول والاختطـــاف والـــدعارة وغیرهـــا. عـــن زیـــادة معـــدلات الجریمـــة

 )5(.داخلیاً أو منعهم من الحصول على الخدمات الأساسیةالمفروضة على دخول النازحین 

 .15) فالتر كیلین ، مصدر سابق، ص1(
 .16) المصدر نفسه ، ص2(
 .15، ص المصدر نفسه )3(
 .27در سابق، صالجهاز المركزي للإحصاء ، مص، العراقیة  ) وزارة التخطیط4(
منشورة في نشرة الهجرة القسریة، ، عدد خاص،  هخوسیه ربیرا و اندرو هاربر ، (العراق : البحث عن حلول) ، مقال )5(

 .10مصدر سابق، ص ، 2007آب 
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ق العمـل وتـرك عامـاً إلـى الـدخول لسـو  15كما یؤدي النزوح إلـى قیـام الفئـات العمریـة التـي تقـل عـن 
حسب إحصائیات وزارة التخطیط العراقیة فان نسبة النازحین الذین یقعون ضمن سن ف الدراسة لزیادة الدخل

) مــن هــذه الفئــة ناشــطین اقتصــادیاً، وتقــل نســبة ٪40وتشــكل نســبة ( )٪56.5ســنة تبلــغ ( 15العمــل بعمــر 
 )1( .)6.1مساهمة الإناث في سوق العمل عن الذكور بنسبة (

 تعلیم:ال -4
بالالتحـاق بالمؤسسـات التعلیمیـة  لجمیع وفـي مقـدمتهم الاطفـالالفرصة اثناء النزوح الكبیر للا تسنح 

الــدول  اللاجئــین مــنهم فــيللأطفــال العــراقیین النــازحین داخــل العــراق و وهــذا هــو الحــال الیــوم مــثلا بالنســبة 
علـــیم ولـــذلك مـــن الضـــروري جمـــع الحصـــول علـــى حقهـــم فـــي التالكاملـــة بفرصـــة لاتســـنح لهـــم ال اذالمجـــاورة 

الأطفـال والبـالغین فـي المجتمعـات التـي نزحـوا هـؤلاء ط نخـرالاسبل عملیـة ایجاد و ، هم البیانات الدقیقة بشأن
 )2(.الحالیة ر التعلیم لهم على الرغم من الظروف الصعبةیفلتو یها ال

ي النـــازحین التـــاركین ) مـــن إجمـــال٪43.2یشـــكل الـــدافع الرئیســـي وراء مـــا نســـبته (یبـــدو أن الفقـــر اذ 
منـع العـائلات مـن تسـجیل أطفالهـا فـي المدرسـة، یي ذالوضع القانوني غیر المحـدد الـللتعلیم بالاضافة الى 

للعائلـة  من أجل تحصیل دخـل إضـافيالخروج للعمل أو  لاعتناء بإخوتهملوأحیاناً یبقى الأطفال في البیت 
ـــیم ب شـــكلولا ت،  ) والإنـــاث ٪8.8) یُشـــكل الـــذكور (٪8.2ســـبب النـــزوح (نســـبة النـــازحین الـــذین تركـــوا التعل
) وهــي نســبة عالیــة ٪17.4الــذین لــم یلتحقــوا بــالتعلیم فتبقــى نســبة الإنــاث () أمــا بالنســبة للنــازحین 7.5٪(

 )3( .وهو یعود إلى أسباب مرتبطة بالعوامل الاجتماعیة والاقتصادیة للنازحین) ٪12.6مقارنة بالذكور (
 الصحة: -5

الصحیة التي تحـیط بالنـازحین وعملیـة انتقـالهم مـن مكـان إلـى آخـر تحمـل تهدیـداً علـى  إن المخاطر
حیاتهم بشكل مستمر كما ان تجمع النازحین في مخیمات وأماكن غیر صحیة یهدد بتحول نمـط الأمـراض 

مــن  (WHO)أشــارت منظمــة الصــحة العالمیــة  العــراق المســتوطنة لــدیهم إلــى أمــراض وبائیــة خطیــرة وفــي
) إصـــابة بمـــرض 2.325ان ( إلـــى الاتصـــال الـــوطني المعنـــي بـــاللوائح الصـــحیة الدولیـــة فـــي العـــراقمركـــز 

وكـان أكثـر  (Inaba. Lvibrio cholera) یلةمـن فصـ 2015تشرین الثـاني  3الكولیرا مختبریاً لغایة یوم 
حالـة)  304حالـة) وبغـداد ( 469وهـي بابـل (تقـدیر  قـلمحافظـة عراقیـة علـى أ 15وقوع لتلك الحالات فـي 

حالـة)  33حالـة) وكـربلاء ( 41حالـة) وواسـط ( 61حالـة) والبصـرة ( 155حالة) والمثنى ( 146والقادسیة (
 14،مرفقــاً صــحیاً  160تضــرر أكثــر مــن  وقــد واعــداد بســیطة فــي محافظــات اخــرىحالــة)  32والنجــف (

 .14، الجهاز المركزي للإحصاء، مصدر سابق، صالعراقیة  ) وزارة التخطیط1(
منشورة في نشرة الهجرة القسریة، ، عدد خاص، آب  هفال العراقیین) ، مقالج.ار.اي ویلیامز ، (ازمة التعلیم للاط )2(

 .45، المصدر السابق، ص 2007
 .18سابق، صالمصدر ال، الجهاز المركزي للإحصاء، العراقیة  ) وزارة التخطیط3(
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تجابت وزارة الصــحة مستشـفى فــي محافظـات الانبــار وصـلاح الــدین وكركــوك جـراء العملیــات الإرهابیـة واســ
 )1(.لهذه الحالات

 ثالثاً: الآثار الأمنیة:
تلجــأ بعــض الجماعــات الإرهابیــة إلــى دفــع بعــض عناصــرها للنــزوح إلــى المنــاطق الآمنــة والمضــیفة 

بتوجیـــه بعـــض عناصـــرها  مـــا یســـمى بـــداعش ففـــي العـــراق مـــثلا قامـــت جماعـــات ، للقیـــام بعملیـــات إرهابیـــة
الآمنــة فـي جنـوب العـراق والتـي تعــد متاخمـة مـع المحافظـات التـي یســیطر للـدخول إلـى بغـداد والمحافظـات 

كمـا ان وجـود هـؤلاء ،  كخلایـا نائمـة تـتم الاسـتعانة بهـا فـي أوقـات لاحقـة عمالهاعلیها داعش من أجـل اسـت
فــي المنــاطق العشــوائیة یســاهم فــي انتشــار خلایــا إرهابیــة وتكاســل شــریحة كبیــرة مــن النــازحین عــن العمــل 

عـــض الأعمـــال الأخـــرى الداعمـــة للإرهـــاب مثـــل تســـهیل نقـــل وإیـــواء بعـــض العناصـــر المرتبطـــة وتفضـــیل ب
 بالإرهاب من أجل كسب بعض الأموال سینعكس بشكل سلبي على الأمن الوطني العراقي

 رابعاً: الآثار النفسیة:
ازح مــن المختصــین ان النــزوح یــؤثر بشــكل غیــر طبیعــي فــي الحالــة النفســیة للإنســان النــ دیــدیــرى الع

یصـبح  والقلق النفسـي الـذي من الأمراض النفسیة التي تصیب النازح من بینها الكآبة الشدیدة كثیرفهناك ال
فالنـازح لا یعـرف مصـیره وإلـى متـى سیسـتمر النـزوح ، في بعض الاحیانللموت خصوصاً بین النساء  سبباً 

یصــیب النــازح الحــزن الشــدید كمــا هــي الحــال فــي العــراق، وهــل یســتطیع العــودة إلــى موطنــه الأصــلي، كمــا 
والوحدة والشعور المفاجئ بالتعب وعـدم الراحـة والاضـطرابات النفسـیة المختلفـة، ومـن جانـب آخـر لا یحـب 

الصدمات الاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة  النازح الدعم والمساعدة من المجتمع المضیف في تغلبه على
 )2(.الة نفسیة نتیجة لاختطاف زوجهاوغیرها فقد أصیبت امرأة وهي أم لأربعة أطفال بح

 .82) خالد إسماعیل واخرون ، مصدر سابق، ص1(
 .83، ص المصدر نفسه) 2(
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 الفصل الاول
  النازحینماهیة حمایة 

لقســري أصــبحت مــن أكثــر القضــایا إلحاحــا التــي واجهــت المجتمــع االنــزوح  البــدیهي إن مشــكلة مــن
، سـواء كـان ذلـك  مـن بـین أكثـر مجموعـات النـاس تعرضـا للمعانـاة الفئـاتالدولي طوال تاریخه، كـون هـذه 

لذلك كانـت الحاجـة ملحـة الـى  ، اضطهاد، أو غیر ذلك من أنواع انتهاكات حقوق الإنسان أو اعنز نتیجة ل
الاساس في حمایة النازحین ولكن لعدم قدرتها  دَ تعبالاضافة الى الحمایة الوطنیة والتي  حمایة دولیة توفیر

 اً هـذه الحمایـة تطـور  وشـهدت حمایـة دولیـةالـى الحاجـة  امـامنكون دائمـا ,  الكبیرةعلى مواجهة هذه الظاهرة 
،  في الماضـي تـتم بطریقـة رد الفعـل نزوحمشاكل المن  بعد ان كانت الحمایة, ف ونة الاخیرةخلال الآ اً كبیر 

وفـــق بـــرامج  ،نهج الشـــامل لمواجهـــة مشــكلة النـــزوحعلـــى الاخــذ بـــال ااخـــر قائمـــ ىمنحــســـبل الحمایـــة اخــذت 
  .النزوحة عند حدوث حالة من حالات الظروف المستجد هبعضها معد سلفا ، والبعض الاخر تفرض

وسائل  معرفةمبحث ثاني و ثلاثة مباحث,الاول للتعریف بالحمایة وانواعها  الفصلفي هذا ذا سنتناول ل    
 .تقدیم الحمایة للنازحین هالمبحث الثالث للتعرف على اهم المخاطر والعقبات التي تواجبوألیات الحمایة و 

 المبحث الاول
 صورهاو  ازحینمفهوم حمایة الن

هـي ، و  النـزوحة التـى ازدادت فیهـا حالـة مدضروریة خصوصا في هذه ال ، نازحیننجد ان الحمایة لل
ومواجهــة التحــدیات  ، النــزوحیتمثــل فــي ایجــاد حلــول لاشــكالیة  بحاجــة الــى موقــف مــن المجتمــع الــدولي ،

اخــر القــرن الماضـــي ، التــى فرضـــتها الاحــداث التــى عصـــفت بالعــالم خصوصــا فـــي او  بالنــازحینالخاصــة 
, ومـن اجـل الوقـوف علـى ماهیـة هـذه الحمایـة وانواعهـا نـینفعالـة تسـاعد النـاس علـى البقـاء آمتكون حمایة 

سـنتناول فـي اره الوخیمـة , ن مـن خطـر النـزوح واثـیعـن السـكان المـدنی دفع الضـررلـتقدم بهـا والالیات التي 
 للتعــرفوالثـاني , الاول لمعرفـة الحمایــة وانواعهـا مـن خــلال مطلبـین مفهـوم الحمایــة وانواعهـا  هـذا المبحـث

 انواع الحمایة التي تقدم للنازحین.على 

 المطلب الاول
 مفهوم الحمایة

الإنسـاني یشـتمل علـى منظومـة مــن المبـادئ والقواعـد القانونیـة التـي تنطبـق علــى إن القـانون الـدولي 
ولي كــان تنظــیم وضــبط العلاقــات بــین مــن المعــروف ان محــور الاهتمــام الــرئیس للقــانون الــد ، أشخاصــه

ة وجیزة بدء یظهر اهتماماً متزایـداً بـالفرد تجلـى فـي وضـع العدیـد مـن القواعـد لتغطیـة مدالدول إلا انه ومنذ 
بمعنــى آخــر یمكــن القــول بــأن القــانون الــدولي المعاصــر وضــع قواعــد , حالــة الســلم وحالــة النــزاع المســلح 

  )1( ت السلم ووقت النزاع المسلحقانونیة لحمایة حقوق الإنسان في وق

، دار المنهل اللبناني، 1انون الدولي الإنساني ودوره في حمایة ضحایا النزاعات المسلحة، ط) رنا احمد حجازي، الق1(
 . 88، ص2009بیروت، 
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وبالاضـــافة الـــى هـــذه القواعـــد فانـــه هنـــاك قواعـــد اخـــرى علـــى المســـتوى الـــوطني تـــنظم حمایـــة حقـــوق 
وللوقــوف اكثــر علــى مفهــوم القواعــد الاساســیة فــي تقــدیم الحمایــة ، الانســان بــل ان هــذه القواعــد تعــد هــي 

الحمایـة الدولیـة ومـن ثـم فـي  تعریـفي الفـرع الاول الحمایة سنقوم بتوزیع هذا المطلب الى فـرعین نتنـاول فـ
   ) 1(الحمایة الوطنیة. تعریفالفرع الثاني 

 الفرع الاول
 الحمایة الدولیةتعریف 

یثیر مصطلح الحمایة بشكل عام العدید مـن المسـائل والإشـكالیات بشـأن مفهومـه فیـرى الفقیـه (جـان 
لأنهـا مسـألة تتعلـق  فاعلیـةأكثـر  اً تتضـمن موقفـانهـا ة ف، أمـا الحمایـ ) بأن الاحتـرام هـو موقـف امتنـاعبیكته

بصیانة الآخرین من الأخطار أو المعاناة التي یتعرضـون لهـا والـدفاع عـنهم وتزویـدهم بمـا یلـزم مـن العـون 
والمساعدة، أما المعاملة الإنسانیة فهي الحـد الأدنـى مـن الاعتبـارات التـي یجـب ضـمانها للفـرد لتمكینـه مـن 

مقبولة على نحو طبیعي بقدر الإمكان، وبهذا المعنى الواسع للحمایة أخذت اللجنة الدولیة  العیش في حیاة
الإجــراءات المتخــذة بوقایــة فئــات معینــة مــن  للصــلیب الأحمــر واســتعملت مصــطلح الحمایــة للدلالــة علــى ((

الأنشـطة الأشخاص والممتلكات من أي هجوم وغیر ذلك من الأعمال الضارة، ویشمل مفهـوم الحمایـة كـل 
، لأنهـا  وسـمیت بالحمایـة الدولیـة )) ،  تام لحقوق الفـرد طبقـاً للقـانونالرامیة إلى الحصول على الاحترام ال

 حمایة طبقاً للقانون الدولي العام الذي عبّرت عنه الاتفاقیات الدولیة بصفة قواعد دولیـة مكتوبـة بـین الـدول
هـذه الحمایـة مـن قاعـدة قانونیـة دولیـة إلـى أخـرى، ویختلـف مضـمون توضح أحكام الحمایة وتحدد مداها ، 

جمیـع الأنشـطة التـي  ((  فیتضمن مفهوم تلك الحمایة في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان بشكل عام
أمـا ،  )) تهدف إلى ضمان الاحترام الكامل لهذه الحقوق طبقاً لنص وروح القوانین والاتفاقیات ذات الصـلة

فانــه لــم یــرد تعریــف محــدد لهــا لا فــي اتفاقیــات فــي إطــار القــانون الــدولي الإنســاني،  مفهــوم الحمایــة الدولیــة
والبروتوكولین الإضافیین الملحقین بها  1949ولا في اتفاقیات جنیف الأربع لعام  1907 – 1899لاهاي 

 ولیــة)ولكنهــا أقــرت ثــلاث واجبــات إزاء ضــحایا المنازعــات المســلحة بنوعیهــا (الدولیــة وغیــر الد 1977عــام 
، فالحمایـــة الدولیـــة تحقـــق جـــوهر النظـــام القـــانوني ســـیتم تناولهـــا عنـــد تنـــاول موضـــوع الحمایـــة فـــي البحـــث 

 )2(.المتمثل في ضمان التطبیق الفعلي للالتزامات الدولیة ذات الصلة بحقوق الإنسان
ن مـــابعـــة وبــذلك یتجلـــى المعنــى القـــانوني للحمایــة الدولیـــة بأنهـــا عبــارة عـــن قاعــدة قانونیـــة أساســیة ن

تصمیم المجتمع الدولي على منح ضحایا المنازعات المسلحة عدداً من الضمانات، كما تعني القواعد التي 
لنیـل مـن لتقر مساعدة الشخص بوقایته من الاعتداء أو سـوء المعاملـة أو الخطـر، أو إحبـاط أي محـاولات 

 )3(.علیه والدفاع عنه في زمن الحربسلامته أو التسبب في اختفائه ثم تلبیة حاجته إلى الأمان والحفاظ 

 . 88، صمصدر سابق ) رنا احمد حجازي، 1(
 .6_ص 5) د. مالك منسي صالح الحسني، مصدر سابق ، ص2(
 .7، ص  المصدر نفسه )3(
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 (Pierre Gentil)ولكن المسؤول عن أنشطة اللجنـة الدولیـة المتعلقـة بحمایـة المـدنیین بیـار جنتیـل 
یعــرف الحمایــة الدولیــة بأنهــا((جمیع الأنشــطة الرامیــة إلــى ضــمان الاحتــرام الكامــل لحقــوق الفــرد وفقــاً لــنص 

  ))ن حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وقانون اللاجئینوروح مجموعة القوانین ذات الصلةأي قانو 
الحمایـة مجموعـة مـن الأنشـطة التـي تهـدف إلـى الحـد مـن المخـاطر التـي یتعـرض لهـا  د، تعـ وبعبارة أخرى

الســـكان المـــدنیون والمحتجـــزون، علـــى وجـــه الخصـــوص أثنـــاء المنازعـــات المســـلحة أو غیرهـــا مـــن حـــالات 
 )1(.ایة حقوق هؤلاء الناس ومنع أو وقف أي انتهاكات تسبب في معاناتهمموجهة لحمالعنف، وهي 

الإنســانیة التــي  عرفیــةالاتفاقیــة وال القانونیــة مجموعــة القواعــد(( علــى انهــاالحمایــة الدولیــة تعــرف  اكمــ
تشــكل القــانون الــدولي الإنســاني، فضــلاً عــن الجهــود الدولیــة المتمثلــة بجهــود المنظمــات الدولیــة بمختلــف 

حصــناً دولیــاً تشــكل هــذه الاتفاقیــات وتلــك الجهــود  اذواعهــا مــن خــلال مــا تتخــذه مــن إجــراءات أو تــدابیر، أن
المدنیــة ســواءً مــن أخطــار العملیــات العســكریة، أم مــن التعســف وســوء المعاملــة  الاعیــانیهــدف إلــى حمایــة 

غیــــر الدولیــــة أو أثنــــاء عــــات المســــلحة الدولیــــة منهــــا أم از نوفــــي الظــــروف والأوقــــات كافــــة، ســــواءً أثنــــاء ال
 )2(.الاحتلال))

ورغــم تعــدد التعریفــات بمفهــوم الحمایــة الدولیــة للمــدنیین والتــي تتمحــور حــول منــع الأذى، فانــه یمكــن 
اســتخلاص مفهــوم الحمایــة بأنــه ((العملیــة التــي تســتهدف المحافظــة علــى ســلامة المــدنیین ووســائل عیشــهم 

، ة عنــدما تكــون دولــتهم الأصــلیة فــي حالــة نــزاع مســلح))شخصــیتهم تجــاه دولــ أحتــراموكــل مــا یســاعد علــى 
ویتضــح مــن هــذا التعریــف الســابق ان الحمایــة تعنــي الالتــزام بعــدم إیــذاء شــخص مشــمول بالحمایــة أو عــدم 

 )3(.تعرضه للمعاناة أو القیام بقتله

 الفرع الثاني
 الوطنیةالحمایة تعریف 

مسـؤولیة  , تقـعللنـازحین داخلیـاً المجتمع الـدولي  اضافة الى الحمایة والمساعدة التي یمكن ان یقدمها
  )4( الحدود الدولیة للدولة ابتداءاً على عاتق السلطات الوطنیة للدولة لانه لم یعبرحمایة ومساعدة النازحین 

تلعـب القـوانین الوطنیـة دورا ابتـدائیا فـي حمایـة النــازحین داخلیـا انطلاقـا مـن ان النـازح داخلیـا مــا اذ  
ـــدول هـــو الا احـــد ـــالي علـــى مـــواطني ال ـــة للاســـتجابة  , وبالت الـــدول ان تشـــرع او تعـــدل فـــي قوانینهـــا الوطنی

لمتطلبــات النــزوح ومــا یخلفــه مــن مشــاكل قانونیــة والــدول بــذلك لا تخلــق أشــخاص قانونیــة بــل تعمــل علــى 
ي مواءمــة التشــریعات لتلــك المتطلبــات ومـــن الأمثلــة علــى ذلــك حــق الملكیـــة وضــمان احتــرام هــذا الحــق فـــ

التي حصل فیها النزوح كذلك تعدیل او تشریع قانون یكفل ممارسـة النـازح داخلیـا لحقوقـه السیاسـیة  اقالنط

بیروت،  ،، لبنان1نیین خلال النزاعات المسلحة، منشورات الحلبي الحقوقیة، ط) بلقیس عبد الرضا، الحمایة الدولیة للمد1(
 .109، ص2016

 .66) د. مالك منسي صالح الحسني، مصدر سابق، ص2(
 .110) بلقیس عبد الرضا، المصدر السابق، ص3(
 .1998الفقرة الاولى من المبدأ الثالث من المبادئ التوجیهیة لحمایة النازحین لعام  )4(
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ان أفریقیــا  مــثلا ونجـد, كالمشـاركة فــي الانتخابـات فــي المنطقـة التــي نـزح الیهــا وكـذلك ضــمان حـق التعلــیم 
میـة لمعالجـة تلـك المسـائل المتعلقـة نتیجة لكثرة النزاعـات فیهـا اتجهـت الـى تشـریعات وطنیـة ومعاهـدات إقلی

ویمكــن تعریــف ،  الخاصــة بالنــازحین داخلیــا والتــي أعــدتها منظمــة الــدول الأفریقیــةكمبــالا  ةبــالنزوح كمعاهــد
 ى احترام كامل لحقوق الفرد بموجـبالحمایة الوطنیة على انها جمیع النشاطات الموجهة نحو الحصول عل

  )1(.العلاقة عة القوانین الوطنیة ذاتنص وروح مجمو 
ن اوفــي ظــل اوضــاع النــزوح فــ, هــي الحمایــة التــي ســتقرر لرعایــة حقــوق الافــراد مــن النــازحین  أو 

القـــانون الـــوطني هـــو الـــذي ســـیطبق , وذلـــك لان النـــازحین هـــم مـــن رعایـــا الدولـــة التـــي وجـــدوا انفســـهم فیهـــا 
  )2(.الوطنيویرتبطون بها برابطة قانونیة وبذلك یتمتعون بالحمایة الكاملة للقانون 

مســؤولیة الدولــة عــن حمایــة مواطنیهــا والحفــاظ علــى  هــيالحمایــة الوطنیــة  ان نقــول بــان یمكــناو و  
  )3(قوقهم الاساسیة وسلامتهم البدنیة.ح

النــزوح  نــع حــدوثالحمایــة الوطنیــة هــو مــا تضــمنته القــوانین العادیــة مــن نصــوص لماو نقــول بــان  
الجنســیة , بأعتبارهــا مــا تكــون  قانونیــة سیاســیة غالبـاَ  ین الیهــا برابطــةوالحمایـة الوطنیــة حمایــة الدولــة للمنتمـ

الرابطة التي تـربط الافـراد بالدولـة , ومـن ثـم یصـبح مـن اهـم واجباتهـا ان تتـولى حمایـة رعایاهـا داخلیـاً عـن 
  )4(.كاحدى طرق الحمایة لهم طریق القوانین والانظمة التي تقررها , 

ـــى مســـاعدة الشـــخص بوقا مجموعـــة ویمكـــن تعریفهـــا بانهـــا  ـــهمـــن الضـــمانات التـــي تهـــدف ال مـــن  یت
الاعتداء او سـوء المعاملـة او الخطـر , او احبـاط محـاولات النیـل مـن سـلامته او التسـبب فـي اختفائـه , ثـم 

  )5(.تلبیة حاجته الى الامان والحفاظ علیه والدفاع عنه
 مــسهــا عنــدما یتعرضــون لاعتــداء یها الدولــة علــى رعایافیالحمایــة الوطنیــة هــي الحمایــة التــي تضــو  

  )6(.فرها لكي تستطیع الدولة مباشرتهالهذه الحمایة شروط یجب تواو حیاتهم وسلامتهم البدنیة او اموالهم , 

 
 
 
 

 .199اسامة صبري محمد , مصدر سابق , ص )1(
 .4د. مالك منسي الحسیني , مصدر سابق , ص )2(
 .6المصدر نفسه , ص )3(
مؤید جبار محمد , الضمانات الدولیة والوطنیة لحقوق اللاجئین العراقیین , رسالة ماجستیر مقدمة الى كلیة القانون  )4(

 .97, ص 2012والسیاسة في جامعة البصرة , سنة 
 .199سابق , صالمصدر الاسامة صبري محمد ,  )5(
  ,2006الدولیة للاجئین ، أطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلیة القانون ، جامعة بغداد ،  الحمایةعلي جبار كریدي ،  )6(

 .51ص  ,2006
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 الثانيالمطلب 
 صور حمایة النازحین

مـــن خـــلال لمحـــة تاریخیـــة ســـریعة علـــى الحـــروب والنزاعـــات فـــي العقـــود الأخیـــرة یتبـــین لنـــا أن العـــدد 
ر مـــن الضـــحایا یتـــألف مـــن المـــدنیین العـــزل وبنســـبة كبیـــرة مـــن النســـاء والأطفـــال والعجـــزة علـــى وجـــه الأكبـــ

الخصوص. ومن هنا تبرز الحاجـة إلـى الإضـاءة علـى القواعـد أو المفـاهیم التـي تمیـز بـین الفئـات المقاتلـة 
لـى القـانون الـدولي والفئات غیر المشاركة فـي القتـال أي المـدنیین. وفـي الإطـار عینـه لابـد مـن الإضـاءة ع
لهـم بهـا، فأصـبح  اً لحقوق الإنسان الذي تطور تباعاً مع بدء الشعوب بإدراك حقوق وحریات لـم یكـن معترفـ

وقـد  ،قانون حقوق الإنسان یقدس حقـوق وحریـات الأفـراد ویقـدم لهـم حمایـة قانونیـة كبیـرة لمنـع المسـاس بهـا
راق واضـعاً مبـادئ لحمایـة وتـأمین حیـاة كریمـة لكـل تطور هذا القانون لیطـال كافـة الفئـات والأطیـاف والأعـ

وعلـى الـرغم مـن أن هـذه القـوانین لـم تسـتطع أن تضـع نهایـة ، شعوب الأرض بالإضافة إلى آلیات لتنفیـذها
للنزاعات المسلحة والقتل العشوائي الذي یطال المدنیین، ألا أنه لابـد مـن النظـر فـي تلـك القـوانین المنطبقـة 

والمبـادئ الأساسـیة الواجـب علـى أطـراف النـزاع  –الدولیـة وغیـر الدولیـة  –المسـلحة  على حالات النزاعات
احترامهـــا والتـــي ســـعت وصـــولاً إلـــى حمایـــة الفئـــات المستضـــعفة فـــي زمـــن الحـــرب بهـــدف حمایـــة حقوقهــــا 

 –ویــنظم القــانون الــدولي الإنســاني،  وتحییــدها عــن النزاعــات وتــأمین حــد معــین مــن الأمــن والطمأنینــة لهــم
ئل القتــال ویضــع قواعــد تهــدف لتحییــد الأطــراف غیــر المقاتلــة وأسســاً لحمایتهــا وفــرض احتــرام بعــض وســا

والبروتوكــولان  1949حقوقهــا الأساســیة ، وهــو مــا یتجلــى بشــكل واضــح فــي اتفاقیــات جنیــف الأربعــة لعــام 
 .)1(الإضافیان واجبة الإتباع كأساس موثق للقانون الدولي الإنساني

الـــدولي الإنســـاني یوصـــف بأنـــه القـــانون الـــذي یهـــدف بصـــفة أساســـیة إلـــى حمایـــة وإذا كـــان القـــانون 

عات المسلحة الدولیة وغیر الدولیـة، فـان احتـرام قواعـده مـن شـأنه تلافـي نزاالمدنیین والمقاتلین في أوقات ال

عــات المســلحة التــي یســعى از نوقــوع الكثیــر مــن حــالات النــزوح الــداخلي، وذلــك بصــفة عامــة بحســبان ان ال

، فضــلاً إلــى الحمایــة التــي یوفرهــا  لقــانون إلــى حمایــة الإنســان مــن ویلاتهــا تعــد أهــم أســباب تلــك الظــاهرةا

عـات المسـلحة لــیس بصـفتهم هـذه، وإنمـا بصــفتهم مـدنیین عـادیین إضــافة از نللنـازحین داخـل دولهـم بســبب ال

حیل القسري الداخلي كصورة إلى الأحكام الصریحة التي یحتوي علیها القانون الدولي الإنساني وتحظر التر 

نسـتنتج مـن ذلـك انـه باسـتقراء نصـوص اتفاقیـات القـانون الـدولي الإنسـاني ، القسري نزوحهامة من صور ال

نجــد انهــا تتضــمن نــوعین مــن الأحكــام التــي تصــح كســند لتأســیس الحمایــة الدولیــة للمهجــرین قســریاً داخــل 

لعفو الدولیة، ) اللاجئون والأشخاص النازحون داخلیاً بین حقوق الإنسان والواقع، مجلة موارد ، تصدر عن منظمة ا1(
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ى حمایـــة عامـــة النـــاس فـــي أوقـــات النزاعـــات ، فمـــن ناحیـــة هـــي تتضـــمن قواعـــد أساســـیة تهـــدف إلـــ)1(دولهـــم

المســلحة الدولیــة وغیــر الدولیــة لــیس بصــفتهم مشــردین قســریاً داخــل دولهــم وإنمــا بصــفتهم مــدنیین عــادیین، 

ومــن ناحیــة أخــرى تتضــمن تلــك النصــوص حمایــة خاصــة وصــریحة للنــازحین داخــل دولهــم بصــفتهم هــذه. 

 لى فرعین:علب وللوقوف على أنماط تلك الحمایة سنقسم هذا المط

 هم مدنیین عدَ الأول : یتناول الحمایة العامة للنازحین داخلیاً ب 
 )2(.الثاني : نتناول فیه الحمایة الخاصة للنازحین داخلیاً  

 الفرع الأول
  الحمایة العامة للنازحین داخلیاً 

ة الدولیــة وغیــر وفقــاً لأحكــام القــانون الــدولي الإنســاني، یتمتــع المــدنیون فــي أوقــات النزاعــات المســلح
یجب على الأطراف المتحاربة اتخاذ ما یلزم من التـدابیر والإجـراءات لضـمان معـاملتهم  اذالدولیة بالحمایة 

معاملــة إنســانیة لائقــة وتجنیــبهم ویــلات وآثــار الأعمــال القتالیــة الأمــر الــذي یســمح لهــم قــدر المســتطاع بــأن 
قــاء فــي مســاكنهم ، وإذا كانــت المخالفــات الجســیمة یحیــوا حیــاة طبیعیــة وبــأن یتمكنــوا بصــفة خاصــة مــن الب

للقـــانون الـــدولي الإنســـاني التـــي ترتكـــب أثنـــاء النزاعـــات المســـلحة الدولیـــة أو غیـــر الدولیـــة قـــد تـــرغم بعـــض 
المدنیین على مغادرة منازلهم أو الفرار منها وصیرورتهم من ثم نازحین داخلیاً، فانهم یستمرون على الـرغم 

لحمایة ماداموا لم یشتركوا بصفة مباشرة في الأعمال القتالیـة، أي شـریطة أن یسـتمروا من هذا في التمتع با
مـدنیاً  دفي التمتع بوصف المدنیین وتجدر الإشارة إلى انه حین یثـور شـك حـول مـا إذا كـان شـخص مـا یعـ

 )3(.مدنیاً  عدهأم لا فانه یجب 
 وهنا لابد لنا أن نقف على ما المقصود بالمدنیین؟

عریف واضح للسكان المدنیین، بالرغم مـن المحـاولات الحثیثـة لصـیاغة تعریـف واضـح لهـم لا یوجد ت
دون التطـــرق بوضـــع مـــن فجمیـــع التعریفـــات افتقـــرت للدقـــة المطلوبـــة واهتمـــت بتحدیـــد الفئـــات التـــي تحمیهـــا 

ة الاشخاص الذین تكون حالـة الحـرب مفروضـ هم المدنیینومن هذه التعاریف هو ان  ،تعریف لهذه الفئات
ون ان یكــون لهــم فیهــا دور مباشــر , اي الاشــخاص الــذین لا یشــتركون مباشــرة فــي الاعمــال دمــن علــیهم و 
  )4(.العدائیة

) إن اصطلاح (المشردون أو المهجرون قسریاً داخل دولهم) هو المصطلح الذي تستعمله الترجمة العربیة للتقاریر 1(
د. محمد صافي،الحمایة الدولیة مم المتحدة لشؤون هؤلاء الأشخاص ، ینظر: مثل الأمین العام للأالصادرة عن م

 .10، ص 2004،  القاهرة دار النهضة العربیة،،  ع-بللمشردین داخل دولهم، 
 14ص) د. مالك منسي الحسني، مصدر سابق، 2(
 . 42، صمصدر سابق ،یوسفمحمد صافي  د. )3(
 .1949اتفاقیة جنیف الرابعة لعام  ) من3(م) من 1(ف )4(
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او هم اولئك الذین یجدون انفسهم في لحظة ما وبأي من الاشكال في حالة قیـام نـزاع او احـتلال ,  
  )1(.رعایاها تحت سلطة طرف في النزاع لیسوا من رعایاه او دولة احتلال لیسوا من

الاشخاص الذین لا یشكلون جزءاً من القوات المسلحة ولیس لهـم حـق المسـاهمة فـي  ویمكن ان نقول بانهم
  )2(.الاعمال الحربیة بشكل مباشر

الفئـات التـي تحمیهـا بأنهـا: ((أولئـك  1949لقد حـددت المـادة الرابعـة مـن اتفاقیـة جنیـف الرابعـة لعـام 
ما وبأي شكل كان، في حالة قیام نزاع أو احتلال، تحت سیطرة طرف فـي  الذین یجدون أنفسهم في لحظة

 )3( .النزاع لیسوا من رعایاه أو دولة أو احتلال لیسوا من رعایاها))
فـــي فقرتهـــا الأخیـــرة الأشـــخاص الـــذین تحمـــیهم اتفاقیـــات جنیـــف الـــثلاث عـــن الرابعـــة وتســـتبعد المـــادة 

) فـي فقرتهـا (ب) مـن الاتفاقیـة تـنص علـى ((إن 15المـادة (، ف الأشخاص المحمیـین بمفهـوم هـذه الاتفاقیـة
ه طـابع عسـكري فیـالأشخاص المدنیین هم الذین لا یشاركون في الأعمال العدائیـة، ولا یقومـون بـأي عمـل 

دون من ویلاحظ ان اتفاقیة جنیف الرابعة وصفت المدنیین بصفة عامة ،  أثناء إقامتهم في هذه المناطق))
) من البروتوكول الإضافي 48نوا من السكان أو النازحین أو المهاجرین، كما ان المادة (أن تحدد ما إذا كا

مـن قد میزت بین السكان المدنیین والمقاتلین وبین الأعیـان المدنیـة والأهـداف العسـكریة  1977الأول لعام 
یــف بأســـاس دون وضــع تعریــف للمـــدنیین، مــم یفـــتح المجــال لتأویـــل الأطــراف المتنازعـــة وخاصــة فـــي التعر 

أما المادة الثالثة المشتركة من اتفاقیات جنیـف فـي الفقـرة الأولـى جـاءت  ، المشاركة في العملیات العسكریة
فـي الأعمـال العدائیـة، بمـن فـیهم أفـراد  لایشـتركون مباشـرةلتنص على أن المدنیین: ((هم الأشخاص الـذین 

عن القتـال بسـبب المـرض أو الجـرح أو اجزون والاشخاص الع ، أسلحتهم ألقوا عنهمالقوات المسلحة الذین 
) مـــن البروتوكـــول الإضـــافي الأول 50وكـــذلك نصـــت المـــادة () ، ....الـــخ  ،ب آخـــرلأي ســـب أو الأحتجـــاز

الــذي جــاء فیهــا أن: ((المــدني هــو أي شــخص لا ینتمــي إلــى فئــة مــن فئــات  1977لاتفاقیــات جنیــف لعــام 
) مـن 43ي والثالـث الخاصـة بحمایـة أسـرى الحـرب والمـادة (الأشخاص المشار إلیها في البنـود الأول والثـان

) مــن 1) لاتفاقیــة جنیــف الرابعــة والفقــرة (4وبنــاءً علیــه وبعــد قــراءة الفقــرة (أ) مــن المــادة (،هــذا البروتوكول))
نســــتنتج أن  1977) التــــي یــــنص علیهــــا البروتوكــــول الإضــــافي الأول لاتفاقیــــات جنیــــف لعــــام 50المــــادة (

لأشخاص الذین لا یشكلون جزءً من القوات المسلحة أو المجموعات المسلحة النظامیـة أو المدنیین: ((هم ا
) مــن البروتوكــول الإضــافي الأول لاتفاقیــات 51غیــر النظامیــة لأحــد أطــراف النــزاع ولا یجــوز وفقــاً للمــادة (

  )4(.استهدافهم إلا إذا شاركوا في العملیات القتالیة)) 1977جنیف الأربعة لعام 

 .1949) من جنیف الرابعة لعام 4المادة ( )1(
 .1977) من البروتوكول الاول لعام 50المادة ( )2(
شریف عتلم ومحمد عبد الواحد، موسوعة اتفاقیات القانون الدولي الإنساني، النصوص الرسمیة للاتفاقیات والدول  )3(

 .91، ص2004لجنة الدولیة للصلیب الأحمر، المصدقة والموقعة، منشورات ال
 .99 – 96) بلقیس عبد الرضا، مصدر سابق ، ص4(
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وهكذا فان النازحین داخلیاً یتمتعون أثناء النزاعات المسلحة الدولیة، لیس بوصفهم هذا وإنما بوصـفهم      
یجــب ألا یكونــوا هــم أو  اذمــدنیین عــادیین، بحمایــة عامــة ضــد الأخطــار الناجمــة عــن العملیــات العســكریة 

 )1(.بث الذعر بینهم أو إرهابهمأعیانهم المدنیة محلاً للهجوم أو هدفاً لأعمال العنف أو التهدید به بقصد 
والبروتوكـولین الإضـافیین الملحقـین بهـم لعـام  1949من هذا نستنتج أن اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

المبنیـــین علـــى قواعـــد القـــانون الـــدولي الإنســـاني العرفـــي تشـــدد علـــى ضـــرورة حمایـــة المـــدنیین أثنـــاء  1977

دولــي أو داخلــي ویؤكــدون علــى ضــرورة تحییــد المــدنیین طــابع  االنزاعــات المســلحة ســواء كــان هــذا النــزاع ذ

عن أي اعتداء عسكري فهي تحرم توجیه أي أعمال عنفیة تجاههم وتفرض تجنیبهم النزوح إلا في حالات 

الضــرورة ولحمــایتهم أو لأســباب عســكریة قهریــة، كمــا انهــا تمنــع الاعتــداء علــى حیــاتهم وتعــذیبهم وأخــذهم 

 )2(.المذلة وغیرها من الاعتداءات المهینة لكرامة الإنسان كرهائن والمعاملة المهینة أو

وللوقــوف أكثــر وأدق علــى الحمایــة التــي یحصــل علیهــا النــازحون داخلیــاً بوصــفهم مــدنیین سنفصــل  

الحدیث عن الحمایة العامة للمدنیین إلى حمایتهم أثناء النزاع المسلح الدولي وحمایتهم أثناء النزاع المسـلح 

  :غیر الدولي

 لاً: حمایة المدنیین في حالة النزاع المسلح الدولي:و أ
عامة تحمي المدنیین بمختلف فئاتهم وأیاً كانت ظروفهم أثناء النزاعات المسلحة الدولیـة توجد قواعد 

خاصـــة وهـــم مـــن بـــین المـــدنیین وأحـــاطهم القـــانون الـــدولي  بظـــروفبالإضـــافة إلـــى أن هنـــاك فئـــات تتمتـــع 
 )3(.ظروفهمالإنساني بحمایة تتناسب مع 

وان النــازحین داخلیــاً یتمتعــون أثنــاء النزاعــات المســلحة الدولیــة بوصــفهم مــدنیین، بحمایــة عامــة ضــد 
الأخطـــار الناجمـــة عـــن العملیـــات العســـكریة كمـــا یجـــب أن لا یكونـــوا محـــلاً للهجـــوم ویبقـــوا متمتعـــین بهـــذه 

من انه یتعین على الأطراف المتنازعة الحمایة ما لم یقوموا بدور مباشر في الأعمال العدائیة، فعلى الرغم 
إلا ان المـدنیین یكونـون فـي أحیـان كثیـرة الهـدف الـرئیس  ،  توجیـه الهجمـات العسـكریة علـى المقـاتلین فقـط

للهجوم فغالباً ما یجد المدنیون أنفسهم بلا قدرة ولا حول فـي خضـم النـزاع المسـلح وهـدفاً للهجـوم كجـزء مـن 
مباشــرة الأعمــال العدائیــة  العــدوراف النــزاع المســلح، ولأجلــه یحظــر علــى إســتراتیجیة مقصــودة ینتهجهــا أطــ

ضدهم ویلتزم باحترام حیاتهم وممتلكاتهم ماداموا من جانبهم یقفون موقفاً سـلبیاً ولا یـأتون ضـد قـوات العـدو 
ة علـى عـلاو  ، عملاً من الأعمال القتالیة التي تضـر بـأفراد القـوات المسـلحة المعادیـة أو بمجهودهـا الحربـي

) 4( الفقــرة )51(إلــى أعلــى مراتــب الحمایــة، حظــر البروتوكــول الأول فــي المــادة الوصــولذلــك وفــي ســبیل 

 .1977) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقیات جنیف لعام 51) المادة (1(
 .11) اللاجئون والأشخاص النازحون داخلیاً ، مجلة موارد ، مصدر سابق ، ص2(
للنازحین داخلیاً في القانون الدولي الإنساني، رسالة ماجستیر مقدمة إلى مجلس كلیة ) هبة ذهب ماو، الحمایة الدولیة 3(

 .37، ص2013القانون والسیاسة، جامعة البصرة، 
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الهجمـات العشــوائیة التـي یكــون مـن نتاجهــا إلحـاق الأذى بالمــدنیین بصـورة عامــة وذلـك لأنهــا لا توجـه إلــى 
لـدولي الإنسـاني فـي نصوصـه هدف عسكري محدد ، هذا وهناك العدید من الضمانات التي وفرها القانون ا

والتــي تكفــل بــدورها حمایــة واســعة النطــاق للمــدنیین، والتــي تُلــزم أطــراف النــزاع العمــل بهــا، وان انتهاكــاً یُعــد 
 )1(.خرقاً قانونیاً لقواعد القانون الدولي الإنساني

الأول ) مـــن البروتوكـــول الإضـــافي 70) مـــن اتفاقیـــة جنیـــف الرابعـــة والمـــادة (23تكفـــل المادتـــان ( اذ
للمــدنیین الحــق أثنــاء النزاعــات المســلحة الدولیــة فــي تلقــي الأدویــة والمهمــات  1977لاتفاقیــات جنیــف لعــام 

الطبیــة ومســتلزمات العبــادة والأغذیــة الضــروریة والملابــس والمقویــات المخصصــة للأطفــال دون الخامســة 
الأول للمـدنیین الـذین  البروتوكـول) من 75كما تكفل المادة (، عشر من العمر والنساء الحوامل أو النفاس 

یقبض علیهم أو یحتجزون أو یعتقلون من قبل أحد أطراف النزاع لأسباب تتعلـق بـالنزاع المسـلح عـدداً مـن 
الضــمانات الأساســیة یــأتي فــي مقــدمتها الحــق فــي معرفــة ســبب القــبض علیــه بلغــة یفهمهــا والحــق فــي عــدم 

  )2(.من قبل محكمة محایدة مشكلة تشكیلاً قانونیاً صحیحاً تنفیذ أیة عقوبة بناءً على حكم صادر مسبقاً 

 اً: حمایة المدنیین في حالة النزاع المسلح غیر الدولي:ثانی
النزاعات المسلحة غیر الدولیة هـي تلـك التـي تـدور داخـل إقلـیم دولـة مـا بـین قواتهـا المسـلحة وقـوات 

دة مســؤولة علــى جــزء مــن الإقلــیم مــا أخــرى وتمــارس تحــت قیــا مســلحةمســلحة منشــقة أو جماعــات نظامیــة 
نزاعــــاً داخلیــــاً حــــالات  دعــــتیمكنهــــا مــــن القیــــام بعملیــــات مســــلحة عســــكریة متواصــــلة ومنســــقة وبالتــــالي لا 

 )3(.الاضطرابات والتوتر الداخلیة مثل الشغب وأعمال العنف العرضیة النادرة
لثـاني وفقـاً لمـا یـة البروتوكـول اولذا فان المدنیین في حالـة النـزاع المسـلح غیـر الـدولي یتمتعـون بحما

 )4(تمییز كما هو الحال في النزاعات المسلحة الدولیة. أيدون  ،من البروتوكول )1/2(نصت علیه المادة 
ویتمتع النازحون داخلیاً أثناء النزاعات المسلحة غیر الدولیة وذلك بوصفهم مدنیین عـادیین، بحمایـة 

ن داخلیــاً إبــان النزاعــات المســلحة الدولیــة ، وقــد یمتــع بهــا النــازحتتشــابه إلــى حــد بعیــد مــع الحمایــة التــي یت
إلا انهـا  1949اتفاقیـات جنیـف الأربـع لعـام  مـن) المشـتركة 3وردت الإشارة إلى هذه النزاعات فـي المـادة (

القابلــة للتطبیــق حــال انــدلاع نــزاع مســلح داخلــي ، لكنهــا نصــت علــى  الموضــوعیةلا تحتــوي علــى الشــروط 
لة المدنیین معاملة إنسانیة غیـر قاسـیة أو مهینـة أو حاطـة بكـرامتهم مـع عـدم إخضـاعهم لأیـة ضرورة معام

صورة من صور التعذیب، وعلى عدم جواز الاعتداء على حیاتهم أو سلامتهم البدنیة أو أخذهم كرهائن أو 

،  2006، القاهرة  6) القواعد الاساسیة لاتفاقیات جنیف وبروتوكولیها الاضافیین، اللجنة الدولیة للصلیب الاحمر، ط1(
 . 40ص

 .44وسف، مصدر سابق ، ص) د. محمد صافي ی2(
دار  ،1ط ) د. احمد أبو الوفا، النظریة العامة للقانون الدولي الإنساني (في القانون الدولي وفي الشریعة الإسلامیة)،3(

 . 9، ص2006النهضة العربیة، القاهرة، 
ت الاضطرابات والتوترات ) من البروتوكول الاضافي الثاني (لا یسري هذا اللحق على حالا1( المادةمن  )2( الفقرة )4(

 ..الخ)..الداخلیة.
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لــة تتـــوافر دون إجــراء محاكمــات ســابقة عادمــن إصــدار الأحكــام القضــائیة فــي مــواجهتهم وتنفیــذها علـــیهم 
وأعـادت ،  خلالها جمیع الضمانات القضائیة اللازمة وعلى ضرورة جمع الجرحى والمرضى والاعتنـاء بهـم

) المشـــتركة بـــین 3) مـــن البروتوكـــول الاضـــافي الثـــاني التأكیـــد علـــى الحمایـــة الـــواردة فـــي المـــادة (4( المـــادة
المدنیین إبان النزاعات المسلحة غیـر  اتفاقیات جنیف الأربع، وأضافت إلى الأفعال المحظور ارتكابها ضد

الدولیة أفعالاً أخرى تتمثل بصـفة أساسـیة فـي حظـر الأعمـال الإرهابیـة والاغتصـاب والإكـراه علـى ممارسـة 
الدعارة وكل عمل من شأنه خدش الحیاء وحظـر الـرق وتجـارة الرقیـق بجمیـع صـورها والـنص علـى ضـرورة 

) مــــن 5ایــــة والمعونــــة اللازمــــة لهــــم ، وقــــد نصــــت المــــادة (الاهتمــــام بالأطفــــال بصــــفة خاصــــة وتــــوفیر الرع
البروتوكــول الإضــافي الثــاني علــى حمایــة إضــافیة لصــالح الأشــخاص الــذین قیــدت حــریتهم لأســباب تتعلــق 

) الــدول الأطــراف بضــرورة احتــرام مجموعــة مــن الضــمانات الأساســیة عنــد 6بــالنزاع ، كمــا ألزمــت المــادة (
رتبطة بـالنزاع المسـلح غیـر الـدولي ، وشـأن المـدنیین إبـان النزاعـات المسـلحة إجراء المحاكمات الجنائیة الم

الدولیــة، یتمتــع المــدنیون أثنـــاء النزاعــات المســلحة غیـــر الدولیــة بحمایــة عامــة مـــن الأخطــار الناجمــة عـــن 
 ) من البروتوكـول الاضـافي الثـاني فـلا یجـوز أن یكونـوا15,  14اذ نصت المادتین ( ، العملیات العسكریة

هــم أو أعیــانهم المدنیــة محــلاً للهجــوم أو لأعمــال العنــف أو التهدیــد، ویُحظــر مطلقــاً اللجــوء إلــى تجــویعهم 
كوسیلة من وسائل القتال، وتتمتع جمیع الأعیان والمواد التي لا غنى عنها لبقائهم على قید الحیاة بالحرمة 

  )1(.والحمایة

 الفرع الثاني
 الحمایة الخاصة للنازحین داخلیاً 

ن داخــل دولهــم فــي إطــار حمایتــه یالتــي یضــفیها القــانون الــدولي الإنســاني علــى النــازح نظــراً للحمایــة
الدولیـــة وغیـــر الدولیـــة، فانـــه یتضـــمن أحكامـــاً خاصـــة لحمـــایتهم  المســـلحةالعامـــة للمـــدنیین إبـــان النزاعـــات 

ضــها بشــكل ضــمني بوصــفهم نــازحین داخلیــاً وهــذه الأحكــام المتضــمنة للحمایــة الخاصــة لهــؤلاء، وردت بع
والآخــر بشــكل صــریح، إلا ان مضــمون تلــك الحمایــة یختلــف فیمــا إذا كنــا أمــام نــزاع مســلح دولــي أم نــزاع 

 .)2(داخلي
النــزوح الــداخلي والتزایــد المســتمر لنســبة النــازحین داخلیــاً والمأســاة التــي یظهرهــا هــذه  ونتیجــة لخطــورة

ولي حــول الصــعوبات التــي یواجههــا هــؤلاء فبعــد أن المشــهد فــي العــالم المعاصــر وازدیــاد وعــي المجتمــع الــد
هــي مــن تعــالج مســألة النــزوح جــاء النظــام  1977وبروتوكولیهــا لســنة  1949كانــت اتفاقیــات جنیــف لعــام 

ایاهــا جریمــة حــرب وجریمــة ضــد الإنســانیة ،  عــاداً الأســاس للمحكمــة الجنائیــة الدولیــة لیجــرم مســألة النــزوح 
رســمت إطـــاراً للأســس التـــي تــؤمن حمـــایتهم  اذة بشـــأن النــزوح الـــداخلي ومــن ثـــم إصــدار المبـــادئ التوجیهیــ

وحقوقهم كما توجب تحییدهم من قبل الأطراف المتقاتلة أثناء النزاعات خاصة وان النزاح المسـلح غالبـاً مـا 

 .46 – 45د. محمد صافي یوسف، مصدر سابق ، ص )1(
 .16) د. مالك منسي الحسني، مصدر سابق ، ص2(
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 –المبادئ ومصادرها  –كون السبب الرئیس للنزوح الداخلي ومعاناة النازحین. إلا ان تطبیق هذه القوانین ی
لا یقضي بتجاهل القـوانین والتشـریعات الداخلیـة الواجـب تطبیقهـا والتـي لا تنـال مـن حقـوق وحریـات الأفـراد 

 .)1(أو تمیز بینهم
لذا فان الحدیث عن الحمایة الخاصة لحمایة النازحین داخلیاً یتطلب النظر في حمایتهم أثناء النزاع 

 لدولي:أثناء النزاع المسلح غیر ا وحمایتهمالمسلح الدولي 
 ولاً: حمایة النازحین أثناء النزاعات المسلحة الدولیة:أ

یشكل موضوع حمایة المدنیین أثناء النزاعات المسلحة الدولیة حجر الزاویة للقانون الدولي الإنساني 
ویمثل جانباً مهماً من هذه الحمایة حظر الأبعـاد القسـري للمـدنیین أثنـاء النزاعـات الدولیـة فممـا لا شـك فیـه 

العالمیة الثانیـة ظهـرت الحاجـة إلـى تفـادي تكـرار الآلام التـي حصـلت نتیجـة  للحربعد التجارب الفظیعة وب
ة التـي مدعملیات الإبعاد وعدم العودة لمثل هذه الممارسات لأنها ما تزال في الذاكرة لقرب تلك الأحداث بال

 .1949تم فیها إبرام اتفاقیات جنیف الأربع لعام 
مــن البشــر مــن دیــارهم وكــذلك انفصــلوا عــن أســرهم وتــم إبعــادهم مــن بلادهــم تحــت  الملایــینإذ تشــرد 

ـــر قـــدر ممكـــن مـــن المـــدنیین لأســـباب متنوعـــة كأعمـــال  ـــات نقـــل لأكب ـــر إنســـانیة، وجـــرت عملی ظـــروف غی

السخرة... وما نتج عنهـا مـن معانـاة بدنیـة وعقلیـة لهـؤلاء الأشـخاص المشـردین وكـان هنـاك عـدد كبیـر مـن 

ل وكبار السن فضلاً عن إغراق البلاد المحتلة بأعداد كبیرة من المستوطنین من رعایـا دولـة النساء والأطفا

الاحتلال وما نجم عنه من مشـاكل فـي غایـة التعقیـد، لـذا كـان لزامـاً علـى المجتمـع الـدولي وضـع الضـوابط 

نصـت الاتفاقیـة الرابعـة  اذ،  القانونیة الدولیة لمنع تكرار مثل هذه الأعمال التي تهدد المدنیین في وجـودهم

بوصـفها الاتفاقیــة المخصصـة لحمایـة المـدنیین فـي زمـن النزاعــات  1949مـن اتفاقیـات جنیـف الاربـع لعـام 

 ت) بالفقرة الاولى منها: ((لا یجوز نقل الأشخاص المحمیین إلى دولة لیسـ45المسلحة الدولیة في المادة (

هــو منــع أطــراف النــزاع مــن التهــرب مــن التزاماتهــا عــن طرفــاً فــي الاتفاقیــة))، ویتضــح ان هــدف هــذه الفقــرة 

طریــق نقــل الأشــخاص المحمیــین إلــى دولــة لیســت ملزمــة بأحكــام الاتفاقیــة بســبب عــدم تصــدیقها علیهــا أو 

والحظـر الـوارد فـي  )2() الفقرة الثانیة المشتركة بـین اتفاقیـات جنیـف الأربعـة2انضمامها وفق أحكام المادة (

بع عـــام وینطبـــق علـــى جمیـــع الأشـــخاص المحمیـــین الموجـــودین تحـــت ســـلطة أحـــد هـــو ذو طـــا )45المـــادة (

أطــراف النــزاع أیــاً كــان وضــعهم، وقــد یكــون الأشــخاص الــذین لا یخضــعون لقیــود علــى حــریتهم نــازحین أو 

 .12 – 11) اللاجئون والأشخاص النازحون داخلیاً، مجلة موارد، مصدر سابق ، ص1(
(تنطبق الاتفاقیة ایضا في جمیع حالات 1949یف الاربع لعام ) المشتركة من اتفاقیات جن2) الفقرة الثانیة /المادة (2(

 .الاحتلال الجزئي او الكلي لاقلیم احد الاطراف السامیة المتعاقدة ، حتى لو لم یواجه هذا الاحتلال مقومة مسلحة)
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 )1() مـن الاتفاقیـة الرابعـة8لاجئین، بحیـث یمكـن رفـع الحمایـة عـنهم حتـى ولـو تمـت بمـوافقتهم لأن المـادة (

) مــن المــادة 2خلــي عــن الحقــوق المكفولــة بموجــب اتفاقیــة جنیــف الرابعــة فــي حــین تــنص الفقــرة (تحظــر الت

) علــى انــه: ((لا یجــوز أن یشــكل هــذا الحكــم بــأي حــال عقبــة أمــام إعــادة الأشــخاص المحمیــین إلــى 45(

لعودة إلـى ) اسـتثناءات للـرحلات الخاصـة بـا2أوطانهم أو عودتهم إلـى بلـدان إقـامتهم))، فقـد أوردت الفقـرة (

الوطن أو النقـل إلـى الدولـة التـي هـي بلـد المنشـأ للسـكان المنقـولین، الـذي ینـتج عنـه أثـر یضـعهم فـي حالـة 

محمیــین وتتوقــف معهــا الحمایــة بموجــب الاتفاقیــة  اً المــواطنین، ومــن ثــم یفقــدون وضــعهم بوصــفهم أشخاصــ

یمــس بحقــوق الأشــخاص المحمیــین  أن الحظــر الــوارد فــي الفقــرة الأولــى یمكــن أن الملاحظــةمــع ،  الرابعــة

وتمكینهم من مغادرة البلاد في بدایة أو أثناء النـزاع، أیـاً كـان  ) 2()37 – 35المنصوص علیها في المواد (

المكــان المقصــود حتــى وان لــم یكــن طرفــاً فــي الاتفاقیــة، ووقــع علــى ضــوء ذلــك اقتــراح لحظــر الإبعــاد الــذي 

ة بشأن شـروط وحمایـة المـدنیین فـي إقلـیم دولـة محاربـة أو فـي إقلـیم الدولی الاتفاقیةأدرج بالفعل في مشروع 

تحتلـــه ، الـــذي أعدتـــه اللجنـــة الدولیـــة للصـــلیب الأحمـــر والـــذي اعتمـــد فـــي المـــؤتمر الـــدولي الخـــامس عشـــر 

  .)3() من هذا المشروع49وبهذا استمد نص المادة ( 1934للصلیب الأحمر في طوكیو سنة 

لـــى انـــه: ((یحظـــر النقـــل الجبـــري الجمـــاعي أو الفـــردي للأشـــخاص إذ نصـــت الفقـــرة الاولـــى منهـــا ع
المحتلــة إلــى أراضــي دولــة الاحــتلال أو إلــى أراضــي أي دولــة أخــرى،  الأراضــيالمحمیــین أو إبعــادهم مــن 

 .)4(محتلة أو غیر محتلة، أیاً كانت دواعیه))
ردي للأشــــخاص فقـــد أشـــارت هـــذه المــــادة مـــن الاتفاقیـــة إلــــى حظـــر النقـــل الجبــــري الجمـــاعي أو الفـــ

المحمیین أو نقلهم من الأراضي المحتلة إلى دولة الاحتلال أو أي دولة أخرى أیاً كانت دواعیه سیاسیة أو 
عنصــریة أو طائفیــة... إلا إذا كانــت هنــاك أســباب أمنیــة كــأن تتعلــق بــأمن الســكان أو ضــرورات عســكریة 

لال أن تقوم بترحیل السكان كلیاً أو جزئیاً قهریة ملحة تستدعي ذلك ففي هذه الحالة فقط یجوز لدولة الاحت
 )5( ولكن شریطة احترام الضوابط الآتیة:

أن لا یترتب على عملیات الإخـلاء نـزوح الأشـخاص المحمیـین إلـى خـارج حـدود الأراضـي المحتلـة مـا  -1
 لم یتعذر ذلك من الناحیة المادیة.

زئیآ او كلیآ عن ) من اتفاقیة جنیف الرابعة (لایجوز للاشخاص المحمیین التنازل في اي حال من الاحوال ج8) المادة (1(
 .الحقوق االمنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقات الخاصة المشار الیها في المادة السابقة)

 .204شریف عتلم ومحمد عبد الواحد ، مصدر سابق ، ص  :) ینظر2(
 .64 – 63) هبة ذهب ماو، مصدر سابق ، ص3(
 .1949لعام  ) من اتفاقیة جنیف الرابعة49المادة ( من) الفقرة الاولى 4(
 .16) د. مالك منسي الحسني، ، مصدر سابق ، ص5(
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الأصلیة، بمجرد انتهاء الأعمال العدائیة فـي  أن یكون للسكان المنقولین الحق في العودة إلى مواطنهم -2
 الأراضي التي تم إجلاء السكان عنها.

 على دولة الاحتلال أن تعمل على توفیر أماكن الإقامة المناسبة لاستقبال الأشخاص المحمیین. -3
أن تجــري عملیــة نقــل الأشــخاص فــي ظــروف مرضــیة مــن وجهــة الســلامة والشــروط الصــحیة والأمــن  -4

 ومن عدم تفریق العائلة الواحدة. والتغذیة
 أن تُخطر الدولة الحامیة بعملیات النقل والإخلاء بمجرد حدوثها. -5

یفهــم مــن ذلــك أن عملیــات الترحیــل القســري التــي لا یمكــن أن تكــون كقاعــدة عامــة إلا داخلیــة، أي 
لأشـخاص المـراد داخل الأراضي المحتلة ما لم یحل سبب مادي دون ذلك كأن لا تستوعب هـذه الأراضـي ا

 نقلهم، ولا یصرح بها إلا على سبیل الاستثناء وفي حالتین فقط هما:
إذا اقتضت الأسباب الأمنیة ذلـك، كـأن یقتضـي أمـن السـكان ذاتهـم أن یرحلـوا داخلیـاً إلـى أمـاكن  -أ

 أخرى كأن تكون حیاتهم في خطر إذا ما بقوا في أماكن إقامتهم الأصلیة.
عســـكریة الحتمیـــة ترحیـــل الســـكان داخلیـــاً كـــأن یســـتحیل مطلقـــاً القیـــام إذا اقتضـــت الضـــرورات ال -ب

 بعملیات عسكریة معینة إذا بقوا في أماكن إقامتهم الأصلیة.
ومن الجدیر بالملاحظة لابـد مـن الإشـارة إلـى أن معیـاري (الأسـباب الأمنیـة) و(الضـرورة العسـكریة) 

، فهــذه المعــاییر واســعة وفضفاضــة نفســه  الوقــتبیة یُعــدان مــن المســائل المعقــدة والغایــة فــي الدقــة والحساســ
مـن شخصیة متعددة وهـو الأمـر الـذي تسـتطیع معـه دولـة الاحـتلال التوسـع  وتأویلاتمما تسمح بتفسیرات 

دون مســـوغ حقیقـــي فـــي عملیـــات الترحیـــل القســـري الـــداخلي لســـكان الأراضـــي المحتلـــة بحجـــة أن ذلـــك ممـــا 
 عسكریةتقتضیه الأسباب الأمنیة والضرورات ال

فضـلاً عــن ذلــك ان اتفاقیــة جنیــف الرابعــة عــدت النقــل أو الترحیــل القســري غیــر المشــروع ســواء كــان 
، للأشخاص المحمیین بمثابة مخالفات جسیمة للاتفاقیة تسـتوجب قیـام كـل طـرف متعاهـد خارجیاً داخلیاً أو 

مــة أیــاً كانــت جنســیتهم او تســلیمهم إمـا بملاحقــة المتهمــین باقترافهــا أو الأمــر باقترافهــا وتقـدیمهم إلــى المحاك
 )1(.إلى طرف متعاهد آخر تتوافر لدیه أدلة اتهام كافیة لمحاكمتهم

) مـــن میثـــاق 6) جـــاء لتأكیـــد نـــص الفقـــرتین (ب) و (ج) مـــن المـــادة (1) الفقـــرة (49ونـــص المـــادة (
یمة حرب والإبعاد تا الإبعاد القسري لأغراض السخرة جر عداللتان  1945ج لعام لنورمبر المحكمة العسكریة 

 ) نرى انها:49القسري للسكان المدنیین جریمة ضد الإنسانیة ، فبالاطلاع على الفقرة الأولى من المادة (
لــم تمیــز بــین الإبعــاد الفــردي أو الجمــاعي للأشــخاص المحمیــین، إذ جــاء الــنص شــاملاً لكــل الحــالات  -1

ي بالمقارنــة مــع الاتفاقیــات الدولیــة لحقــوق خاصــیة فریــدة مــن نوعهــا للقــانون الــدولي الإنســان دوهــذه تعــ
 الإنسان التي تمیز بوضوح بین الإبعاد الفردي والإبعاد الجماعي.

 .18 – 17د. مالك منسي صالح الحسني، مصدر سابق ، ص )1(
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) علـى الإبعـاد لـیس حظـراً مطلقـاً لجمیـع أنـواع الإبعـاد، بـل ینصـرف إلـى 49الحظر الوارد فـي المـادة ( -2
) من اتفاقیة جنیف 147ه المادة (الإبعاد والنقل القسري فقط الذي عدته غیر مشروع الأمر الذي أكدت

 الرابعة.
لا یجري التمییز بین الجهة التي یتم الإبعاد أو النقل القسري إلیها سواء كان نحو إقلیم المحتـل أو أي  -3

 بلد آخر محتل أو غیر محتل.
فیهــا إن ســریان هــذا الــنص یبــدأ بمجــرد أن یــتم إبعــاد الســكان المــدنیین قســراً مــن الأمــاكن التــي یقیمــون  -4

 بصفة مشروعة باستثناء حالات الإجلاء التي ورد النص علیها في الفقرة الثانیة من هذه المادة.
لدولــة الاحــتلال القیــام بــإجلاء كلــي أو جزئــي لســكان الأراضــي المحتلــة، علــى والتــي اعطــت الحــق  

الأحكام التي وردت مؤقت، هذا الاستثناء یمكن مقارنته مع غیره من  إجراءعكس الإبعاد القسري والإجلاء 
، 15، 14في الاتفاقیة الرابعة التي تهـدف لحمایـة الأشـخاص المحمیـین كالأحكـام التـي جـاءت فـي المـواد (

 )2(.والتي نصت على إنشاء المستشفیات والمناطق الآمنة، وإخلاء المناطق المحاصرة أو المطوقة )1()17
ي عد حـروب التحریـر فـي إطـار النزاعـات والذ 1977و قبل اعتماد البرتوكول الاضافي الاول لعام 

المســلحة الدولیــة فــان الكثیــر مــن الحكومــات ادعــت بــأن لهــا الحــق فــي إبعــاد الســكان المــدنیین مــن المواقــع 
ـــوار الـــذین اشـــتبكت معهـــم أو یصـــعب علـــى هـــذه الحكومـــات  ـــاطق التـــي تقـــدم دعمـــاً للث الإســـتراتیجیة كالمن

، إذ نقلـت 1786عـام قامت به بریطانیا في قرى غابات الملایو السیطرة علیها من أمثلة هذه الممارسات ما 
عـــدداً كبیـــراً مـــن ســـكانها إلـــى منـــاطق تســـیطر علیهـــا القـــوات البریطانیـــة وتـــم تـــوطینهم فـــي منـــاطق محاطـــة 
ــیلاً ، كــذلك عملیــات الترحیــل التــي قامــت بهــا فرنســا فــي الجزائــر أثنــاء الثــورة  بالأســلاك الشــائكة والمنــارة ل

/أ) مــن البروتوكــول الإضــافي الأول نــص 4) الفقــرة (85، وجــاء فــي المــادة (1954عــام  بــرىالتحریریــة الك
صریح على حمایـة المـدنیین مـن الإبعـاد والترحیـل القسـري وجـاء الـنص ((تعـد الأعمـال التالیـة فضـلاً علـى 

هــذا الملحــق الانتهاكــات الجســیمة المحــددة فــي الفقــرات الســابقة وفــي الاتفاقیــات، بمثابــة انتهاكــات جســیمة ل
البروتوكول إذا اقترفت عن عمد، مخالفة للاتفاقیات أو الملحق البروتوكول قیام دولة الاحتلال بنقل بعـض 
سكانها المدنیین إلى الأراضي التي تحتلهـا أو ترحیـل أو نقـل كـل أو بعـض سـكان الأراضـي المحتلـة داخـل 

 )3(.قیة الرابعة))) من الاتفا49نطاق تلك الأراضي أو خارجها، مخالفة للمادة (
نقـــل بعـــض  –وبعمـــد  –عـــد قیـــام دولـــة الاحـــتلال  1977أي ان البروتوكـــول الإضـــافي الأول لعـــام 

التي تحتلهـا أو ترحیـل أو نقـل كـل أو بعـض سـكان الأراضـي المحتلـة داخـل  الأراضيسكانها المدنیین إلى 
) مــن اتفاقیــة 49لــواردة فــي المــادة (نطــاق تلــك الأراضــي أي تــرحیلاً قســریاً داخلیــاً، ودون احتــرام الضــوابط ا

جنیــف الرابعــة تعــد انتهاكــاً جســیماً للبروتوكــول یعــد بمثابــة جــرائم حــرب ، وهــذا مــا ذهــب إلیــه أیضــاً النظــام 
عنــدما عــد هــذه الانتهاكــات بمثابــة (جــرائم صــد الإنســانیة)  1998الأساســي للمحكمــة الجنائیــة الدولیــة لعــام 

 .198_ 197) ینظر شریف عتلم ومحمد ماهر عبد الواحد ، مصدر سابق ، ص 1(
 .67 – 66) هبة ذهب ماو، مصدر سابق ، ص2(
 .75، ص المصدر نفسه )3(
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في إطار خطـة أو سیاسـة عامـة، أو فـي إطـار هجـوم واسـع النطـاق أو وبمثابة (جرائم حرب) متى ارتكبت 
 )1(.منهجي وعلى علم بذلك الهجوم

) والتـــي تتنـــاول حظـــر إبعـــاد الســـكان 85/أ) مـــن المـــادة (4وبالحـــدیث عـــن جـــزء مـــن الفقـــرة الفرعیـــة (
، فهي )2(الرابعة) من اتفاقیة جنیف 147المحتلة وهو في الواقع مجرد تكرار للمادة ( الأراضيالمدنیین من 

تحظــر جمیــع عملیــات الإبعــاد القســري، وكــذلك إبعــاد الأشــخاص المحمیــین مــن الأراضــي المحتلــة المــادة 
)، إلا في حالتین أمن سكان الأراضي المحتلة أو لأسباب عسكریة ملحة، والتي یمكـن أن تبـرر القیـام 49(

لا فـي إطـار حـدود الأراضـي المحتلـة، إلا بإجلاء كلي أو جزئي لمنطقة مثل هذا الإجلاء لا یمكن أن یتم إ
إذا تعذر لأسباب مادیـة، الأشـخاص الـذین یـتم نقلهـم یجـب إعـادتهم إلـى دیـارهم فـي أقـرب وقـت بعـد توقـف 

 )3(.)2) الفقرة (49العملیات العدائیة المادة (
) مـــن 78ونشـــیر بخصـــوص عملیـــات الإجـــلاء إلـــى حكـــم مســـتجد خـــاص بالأطفـــال ورد فـــي المـــادة (

((التــي أوجبــت عنــد الضــرورة القیــام بــإجلاء الأطفــال بشــكل مؤقــت فقــط مــن  )4(كــول الإضــافي الأولالبروتو 
منــاطق النــزاع المســلح إلــى دولــة أجنبیــة، بشــرط أن یــتم هــذا الإجــلاء مــن قبــل أطــراف النــزاع الــذین ینتمــون 

  )5(.إلیهم ویحملون جنسیتهم))
/أ) فقــد نــص علــى عــدم جــواز قیــام ســلطة 4لفقــرة () ا85أمــا الجــزء الثــاني مــن الفقــرة الفرعیــة للمــادة (

) والـذي لـم یـتم 6الفقـرة  49الاحتلال بإبعاد أو نقل جزء من سكانها المدنیین إلى الأراضي المحتلة (المادة 
) مــن اتفاقیــة جنیــف الرابعــة، ومــن ثــم فــان العنصــر 147الجســیمة فــي المــادة ( الانتهاكــاتإدراجــه ضــمن 

من افراد او مجموعات عیة یتمثل في عدم السماح للسلطة القائمة بالاحتلال بنقل الجدید في هذه الفقرة الفر 
 )6(سكانها المدنیین إلى الأراضي التي تحتلها.

/أ) هـــو التأكیـــد علـــى الحظـــر الـــذي أوردتـــه المادتـــان 4) الفقـــرة (85ویـــرى الباحـــث ان هـــدف المـــادة (
اءت لتؤكــد علــى خطــورة هــذه الممارســة علــى ) مـن اتفاقیــة جنیــف الرابعــة ومعنــى هــذا انهــا جــ147) و(49(

مـن المشـاكل البشریة لانها تؤدي الى تشـتت الأسـر وتشـرد للسـكان وفقـدان الممتلكـات بالإضـافة الـى جملـة 
 الاقتصادیة والسیاسیة.

 
 
 

 .18مصدر سابق ، ص) د. مالك منسي الحسني، 1(
 .245) شریف عتلم ومحمد ماهر عبد الواحد ، مصدر سابق ، ص2(
 .75) هبة ذهب ماو ، مصدر سابق ، ص3(
 .76) المصدر نفسه، ص4(
  http://www.crimesofwar.org/arebic/war14.htm) فرانسواز جي هامبسون (الضرورة العسكریة) على الموقع: 5(

 .315شریف عتلم ومحمد ماهر عبد الواحد، المصدر السابق ، ص )6(
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 انیاً: حمایة النازحین أثناء النزاعات المسلحة غیر الدولیة:ث
مشتركة لاتفاقیات جنیف ومن ثـم نتطـرق بالتفصـیل لمـا في البدایة یجب الحدیث عن المادة الثالثة ال

 .)1(1977الإضافي الثاني لاتفاقیات جنیف لعام  البروتوكولجاء من أحكام في 
هي المـادة الوحیـدة التـي تحكـم  1949تعد المادة الثالثة المشتركة من اتفاقیات جنیف الأربع لعام  اذ

، ووصفت بأنها (اتفاقیة مصغرة) 1977وتوكول الثاني لعام النزاعات المسلحة غیر الدولیة قبل اعتماد البر 
أو (اتفاقیــة داخـــل اتفاقیـــة) وعنـــدما تـــم إدراج اتفاقیـــات جنیـــف الأربـــع عـــدت بمثابـــة ثـــورة فـــي مجـــال تطـــویر 

) المشــتركة یتبــین أنهــا لا تــنص علــى حظــر 3القــانون الــدولي الإنســاني ، والــذي یطلــع علــى نــص المــادة (
د القسري للمدنیین وإنما أكدت على مجموعـة مـن القواعـد الأساسـیة المتعلقـة بحمایـة صریح للترحیل والإبعا

 1949و بعــد اعتمــاد اتفاقیــات جنیــف الأربعــة ســنة ،  الأشــخاص الــذین لا یشــتركون بصــفة فعالــة بالقتــال
غیـر  مسـتمر فـي النزاعـات المسـلحة اً الخاصة بحمایـة ضـحایا النزاعـات المسـلحة الدولیـة، شـهد العـالم تزایـد

الدولیــة ورغبــة مــن المجتمــع الــدولي فــي إعــادة تكییــف قواعــد القــانون الــدولي الإنســاني التــي تنطبــق علــى 
 1977م مـــع المســـتجدات علـــى الســــاحة الدولیـــة اعتمـــد فـــي عــــام ءالنزاعـــات المســـلحة غیـــر الدولیـــة لتــــتلا

دولي مستقل یضع قواعد البروتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقیات جنیف الأربع والذي یعد أول صك 
 ) منـه17لحمایة حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة غیر الدولیة، وقد حظر الترحیل القسري في المادة (

, مــا لــم یتطلــب  لا یجــوز الأمــر بترحیــل الســكان المــدنیین, لأســباب تتصــل بــالنزاع ، أذ نصــت علــى انــه:((
وإذا مـا اقتضـت الظـروف إجـراء مثـل هـذا  ة ملحـةذلك أمن الأشخاص المدنیین المعنیـین أو أسـباب عسـكری

الترحیــل, یجــب اتخــاذ كافــة الإجــراءات الممكنــة لاســتقبال الســكان المــدنیین فــي ظــروف مرضــیة مــن حیــث 
 )2(.))المأوى والأوضاع الصحیة الوقائیة والعلاجیة والسلامة والتغذیة

ل القســــري للســــكان ) مــــن البروتوكــــول بصــــفة صــــریحة جریمــــة الترحیــــ17/1حیــــث حظــــرت المــــادة (
وإذا كانــت هــذه الفقــرة لــم تــذكر صــراحة أن الترحیــل  ، المــدنیین لأســباب تتعلــق بــالنزاع المســلح غیــر الــدولي

یتعلـق بنـزاع مسـلح داخلـي  الأمـرالمقصود هو الترحیل القسري الداخلي إلا ان هذا هو ما یستفاد من كـون 
، وبعـد أن أقـرت هـذه المـادة القاعـدة لمـادة فقـط وهذا المعنى یقتصر علـى مـا ذهبـت الیـه هـذه اولیس دولي 

العامة القاضیة لحظر الترحیل القسـري الـداخلي، أجـازت علـى سـبیل الاسـتثناء إجـراء مثـل هـذا الترحیـل إذا 
اقتضى ذلك أمن الأشخاص المدنیین أو أسباب عسكریة ملحة، ولا شـك كمـا ذكرنـا انـه یمكـن التعلـل بـأمن 

ســم بــه هــذه یة للقیــام بعملیــات ترحیــل قســري داخلــي غیــر مبــررة نظــراً لمــا تتالمــدنیین وبالضــرورات العســكر 
) على 17/1وفي حالة قیام استثناء بعملیات ترحیل قسري داخلي أوجبت المادة (المعاییر من عدم الدقة ، 

الســلطات المســؤولة ضــرورة اتخــاذ كافــة التــدابیر والإجــراءات الممكنــة لضــمان اســتقبال المــدنیین المــرحلین 
قســریاً فــي أمــاكن أخــرى داخــل الدولــة فــي ظــروف مرضــیة مــن حیــث المــأوى والأوضــاع الصــحیة الوقائیــة 

 .84) هبة ذهب ماو، مصدر سابق ، ص1(
 .153) د. محمد صافي یوسف، مصدر سابق ، ص2(
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) قـــد اســـتعملت اصـــطلاح (كافـــة الإجـــراءات 17/1ویلاحـــظ هنـــا ان المـــادة (،  والعلاجیـــة والأمـــن والتغذیـــة
ســلطات الممكنــة) وهــو اصــطلاح واســع یمــنح الســلطات المســؤولة عــن عملیــات الترحیــل القســري الــداخلي 

 )1(.تقدیریة بشأن حجم ومستوى الاستعدادات الواجب اتخاذها في المكان المرحل إلیه المدنیون
) أن تظل عملیات الترحیل اسـتثنائیة وتقصـر علـى الحـالات التـي تتطلـب أمـن 17إذ أوجبت المادة (

التــدابیر  أو لأســباب عســكریة ملحــة ومــن مثــل هــذه الحــالات یجــب اتخــاذ مــا یمكــن مــن المــدنیینالســكان 

اللازمـــة مـــن أجـــل اســـتقبال الســـكان المـــدنیین فـــي ظـــروف مرضـــیة مـــن حیـــث النظافـــة والأوضـــاع الأمنیـــة 

والصــحیة والغذائیــة وهــي الشــروط نفســها التــي تنطبــق علــى الحركــة نفســها، وتهــدف هــذه الترتیبــات لضــمان 

 )2()49ثالثة من المـادة (ظروف العیش الكریم للسكان المرحلین وهي ذات الشروط التي جاءت في الفقرة ال

من الاتفاقیة الرابعة وفي الظروف الأمنیة المتعلقة بمخیمات اسـتقبال السـكان انـه لا ینبغـي أن تقـع بـالقرب 

 . )3(من مناطق العملیات العسكریة أو الأهداف العسكریة

مؤقتاً حتـى  المفهوم ضمناً من الطابع الاستثنائي للترحیل ان هذا التدبیر لا یجوز إلا أن یكونومن 
  .)4(على ذلك صراحة وان لم ینص هذا الحكم

/ ه)  3) ف (4عملیــات الإجــلاء إلــى حكــم خــاص بالأطفــال إذ ورد فــي المــادة ( بخصــوصونشــیر 
البروتوكــول الإضــافي الثــاني إذ نصــت علــى مــا یلــي: تتخــذ إذا اقتضــى الأمــر الإجــراءات لإجــلاء الأطفــال 

لأعمــال العدائیــة إلــى منطقــة أكثــر أمنــاً داخــل البلــد علــى أن یصــحبهم وقتیــاً عــن المنطقــة التــي تــدور فیهــا ا
 . )5(الأشخاص المسؤولین بصفة أساسیة عن رعایتهم قانوناً أو عرفاً 

) مـن 78) من البروتوكول الإضافي الثاني والمادة (3الفقرة  4وبمقارنة نص هاتین المادتین (المادة 
لأولــى اشــترطت أن یــتم الإجــلاء داخــل البلــد نفســه، عكــس الأول، نخلــص إلــى ان ا الإضــافيالبروتوكــول 

) لـم 3) الفقـرة (4) التي تحدثت عن الاجـلاء الـى بلـد اجنبـي وان المـادة (78الحكم الذي جاءت به المادة (
یــتم إجــلاؤه، بــل جعلتــه مرتبطــاً بالعملیــات العدائیــة، بینمــا جعلــت  تضــع شــرط الحالــة الصــحیة للطفــل حتــى

) 17وللإشـارة فـان حظـر المـادة (،  ) الحالة الصحیة للطفل شرطاً أساسیاً لیـتم الإجـلاء1الفقرة  78(المادة 
لترحیل السكان المدنیین لأسباب تتصل بالنزاع یطرح السؤال التـالي وهـو مـا إذا كـان أن یكـون هنـاك نـزوح 

، مــن صــیاغة لســبب لا علاقــة لهــذا النــزاع بــه، مــن قبیــل الكــوارث الطبیعیــة كالفیضــانات أو الــزلازل مــثلاً 

 .50 – 49) د. محمد صافي یوسف ، مصدر سابق، ص1(
ة جنیف الرابعة (على دولة الاحتلال التي تقوم بعملیات النقل او الاجلاء ان ) من اتفاقی49) الفقرة الثالثة / المادة (2(

 تتحقق الى اقصى حد ممكن من توفیر اماكن الاقامة المناسبة لاستقبال الاشخاص المحمیین ومن ان الانتقالات
 العائلة الواحدة). تجري في ظروف مرضیة من وجهة السلامة والشروط الصحیة والامن والتغذیة ومن عدم تفریق افراد

 .120) د. محمد صافي یوسف ، المصدر السابق ، ص3(
 .90) هبة ذهب ماو، مصدر سابق ، ص4(
 .120سابق، صالمصدر ال) د. محمد صافي یوسف، 5(
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المادة یتضح انه إذا كان الترحیل قد تم لسبب آخـر، فـان قواعـد النـزاع المسـلح غیـر الـدولي لا تنطبـق لأن 
الترحیل هنا لا علاقة لـه بـالنزاع، ومـن ثـم لا یشـملها القـانون الـدولي الإنسـاني إذ ان نطـاق الحظـر یتوقـف 

  .)1(على مدى تفسیر عبارة (الأسباب التي تتصل بالنزاع)
وانه في ظل النزاعات غیـر الدولیـة خصوصـاً فـي النزاعـات ذات الطـابع العرقـي أو الـدیني، قـد یلجـأ 
أطرافــه إلــى وســائل وأســالیب وحشــیة كسیاســة التطهیــر العرقــي أو الإبــادة الجماعیــة لإجبــار المــدنیین علــى 

) ونصـت 17) مـن المـادة (2النزوح من دیارهم لتحقیق سیاسة مدروسة سلفاً، هـذا الجانـب لـم تغفلـه الفقـرة (
على انه ((لا یجوز إرغام المـدنیین علـى النـزوح فـي أراضـیهم لأسـباب تتصـل بـالنزاع)) وتحظـر هـذه الفقـرة 

بلادهـم لأسـباب تتصـل بــالنزاع وهـذا الحظـر یؤكـد علــى منطـوق الفقـرة الأولــى  مغــادرةإجبـار المـدنیین علـى 
لــة فـــي عــدم جـــواز ترحیــل الســـكان المــدنیین لأســـباب ) التــي جـــاءت بالقاعــدة العامـــة المتمث17مــن المـــادة (
  )2(.تتصل بالنزاع

ولكن مما یلزم الإشـارة إلیـه فـي هـذا الشـأن هـو ان هـذا البروتوكـول قـد غفـل عـن ذكـر بعـض شـروط 
) مــن اتفاقیــة جنیــف الرابعــة، كضــرورة إعــادة 49الــداخلي التــي أشــارت إلیــه المــادة ( القســريإجــراء الترحیــل 

قسریاً داخل دولهم إلى مواطنهم الأصـلیة بمجـرد توقـف الأعمـال القتالیـة أو عقـب انتهـاء  السكان المهجرین
سبب التهجیر وكذلك مراعاة عدم تفریق أفراد العائلة الواحدة، الأمر الذي من شأنه السماح لسلطات الدولة 

ركیبــة الســكانیة الترحیــل القســري الــداخلي كذریعــة لتحقیــق أهــداف غیــر مشــروعة فــي الت عمالالمعنیــة باســت
  )3(.للمواطنین بقصد تمییز فئة على أخرى

ویشــمل هــذا الالتــزام حظــر التــدابیر المتخــذة ضــد المــدنیین، ســواء بشــكل فــردي أو جمــاعي، كطــرد 
عبــر الحــدود مــن جانــب القــوات المســلحة أو الجماعــات المســلحة بســبب العملیــات  المــدنیینمجموعــات مــن 

) لــم تحظــر صــراحة 17انهــا تطــرح إشــكالیات أكثــر تعقیــداً إذ ان المــادة (العســكریة، أمــا الحــالات الفردیــة ف
 )4(.) من اتفاقیة جنیف الرابعة49الترحیل الفردي كما جاء في المادة (

) مــن اتفاقیــة جنیــف الرابعــة قــد حظــرت الإبعــاد القســري للســكان 49لــذا فــإن الباحــث یــرى أن المــادة (
الحـد مـن  هذا الحضر هـو قواعد المتعلقة بالاحتلال، الغرض منالمدنیین في الأراضي المحتلة وهو أحد ال
منع عملیـات الإبعـاد التـي قـد یمارسـها أطـراف النـزاع بالاضافة الى تعطیل حیاة المدنیین في المقام الأول، 

في شكل سیاسة اسـتغلال (علـى سـبیل المثـال الإبعـاد والترحیـل القسـري بغـرض اسـتخدام المبعـدین لأعمـال 
 من خلال رغبة السلطة في تغییر التكوین العرقي والجغرافي لمنطقة معینة).السُخرة أو 

 .91 – 90) هبة ذهب ماو، المصدر السابق ، ص1(
 .92) المصدر نفسه، ص2(
 .19) د. مالك منسي الحسني، مصدر سابق ، ص3(
ن ورد في رأي بعض الفقهاء انه إذا كانت التهدیدات تسببت في رحیل شخص واحد أو أكثر فانه ینظر إلیها على ) لك4(

 ). 92انها ترحیل قسري ، ینظر (هبة ذهب ماو، المصدر السابق ، ص
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) مـن الاتفاقیـة الرابعـة 49ویضاف إلى الحظر الضـمني للترحیـل القسـري الـداخلي الـوارد فـي المـادة (
) مـن الاتفاقیــة ذاتهـا مـن اعتبـار النقـل أو الترحیــل القسـري غیـر المشـروع سـواء كــان 147مـا جـاء بالمـادة (

لیاً أو خارجیاً للأشخاص المحمیین بمثابة مخالفة جسیمة للاتفاقیة تستوجب قیام كل طرف متعاهد إمـا داخ
تسـلیمهم إلـى  اوجنسـیتهم، كانت إلى المحاكمة أیاً  مأو بالأمر باقترافها وتقدیمه باقترافهابملاحقة المتهمین 

 )1(.طرف متعاهد آخر تتوافر لدیه أدلة اتهام كافیة لمحاكمتهم
) الفقــــرة (أ) مــــن البروتوكــــول الإضــــافي الأول لاتفاقیــــات جنیــــف الأربــــع لعــــام 85/4ت المــــادة (دعــــو 
((قیام دولة الاحتلال بنقل بعض سكانها المدنیین الى الأراضي التـي تحتلهـا او ترحیـل او نقـل كـل  1977

من الاتفاقیة  )49او بعض سكان الاراضي المحتلة داخل نطاق تلك الأراضي او خارجها، مخالفة للمادة (
الرابعــــة))، وهــــو یعــــد بمثابــــة انتهاكــــاً جســــیماً للبروتوكــــول تنطبــــق علیــــه الأحكــــام ســــابقة الــــذكر فــــي شــــأن 

((تعد الانتهاكات  فیهجاء  اذجریمة حرب  عدَها بانهاالانتهاكات الجسیمة لاتفاقیة جنیف الرابعة ، وكذلك 
رائم حــرب وذلــك مــع عــدم الإخــلال بتطبیــق هــذه الجســیمة للاتفاقیــات ولهــذا اللحــق (البروتوكــول) بمثابــة جــ

 )2(.المواثیق))
قــد اشــار إلــى عــدم جــواز قیــام  1977البروتوكــول الإضــافي الثــاني لعــام ان وممــا یجــب الاشــارة الیــه 

الدولة التي یجري فیها نزاع مسلح بإصدار أمر ترحیل السكان المدنیین لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح غیر 
ان معیــار الســلامة الأمنیــة والضــرورة العســكریة یســتدعي ذلــك، ولأقــل مــدة ممكنــة بشــرط الــدولي، إلا إذا كــ

القیام باتخـاذ كافـة الإجـراءات لاسـتقبال السـكان المـدنیین فـي ظـروف مرضـیة مـن حیـث المـأوى والأوضـاع 
ح عـــن الصــحیة الوقائیـــة والعلاجیـــة والســلامة والتغذیـــة إلـــى جانـــب عــدم إرغـــام الأفـــراد المــدنیین علـــى النـــزو 

أراضیهم لأسباب تتعلق بالنزاع وفي حالة قیام أحد أطراف النـزاع بإصـدار أوامـر تنتهـك بمـا ورد فـي أعـلاه 
 )3(.فان تلك الانتهاكات لاسیما إذا كانت جسیمة تعد بمثابة (جرائم حرب)

الـدولي الانسـاني نجـد انهـا تتضـمن نـوعین  نصـوص اتفاقیـات القـانون ءنستنتج من ذلك انه باسـتقرا 
نصـوص من الاحكام التي تصح كسند لتأسیس الحمایة الدولیة للنازحین داخلیـاً , فمـن ناحیـة هـي تتضـمن 

بصــفة اساســیة الــى حمایــة النــاس عامــة فــي اوقــات النزاعــات المســلحة الدولیــة وغیــر الدولیــة , لــیس تهــدف 
حمایـة خاصـة م تقـدبصفتهم نازحین , وانما بوصفهم مدنیین عادیین , ومن ناحیة اخرى تتضـمن نصـوص 

 للنازحین بصفتهم هذه.

 .48) د. محمد صافي یوسف، مصدر سابق، ص1(
 .1977عام ) من البروتوكول الإضافي الأول ل85) / المادة (5) الفقرة (2(
 .18) د. مالك منسي الحسني، مصدر سابق ، ص3(
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 المبحث الثاني
 تقدیم الحمایةآلیات ووسائل 

داخلیـا , وهــي ترسـم اجـراءات محـددة وملائمــة لحمایـة النـازحین  اً مركزیــ فهمـاً تـوفر الالیـات والوسـائل 
اهیـة طـلاع اكثـر عـن م, وللافي تقدیم الحمایـة ضـمن اسـتراتیجیة واضـحة المعـالم  وفعالة من حیث التاثیر

لــى مطلبـین نتنـاول فـي الاول اهــم الیـات الحمایـة , وفــي عهـذه الالیـات والوسـائل ســیتم تقسـیم هـذا المبحـث 
 .المطلب الثاني اهم وسائل تقدیم الحمایة

 المطلب الاول
 یم الحمایة (إستراتیجیة الحمایة)آلیات تقد

مؤمنــة وقائمــة علــى رد  مــن دون إســتراتیجیة، تكــون جهــود الحمایــة حتــى تلــك النابعــة مــن نیــة حســنة
الفعل وذات تأثیر طویل المدى محـدود، بـل انهـا قـد تـؤدي إلـى احتمـال حـدوث آثـار سـلبیة غیـر مقصـودة، 
لذا فالتفكیر والتصرف بطریقـة إسـتراتیجیة متأصـلان فـي تطبیـق المبـدأ الأساسـي للعمـل الإنسـاني، ألا وهـو 

أو آلیـــات للحمایـــة معالجـــة الأســـئلة الأربعـــة  ویجـــدر بـــأي إســـتراتیجیة،  (عـــدم التســـبب فـــي ضـــرر أو أذیـــة)
 التالیة:

كیـف یمكــن ، و  مـا الـذي یمكــن عملـه لتعزیـز وضـمان هــذه الحمایـة، و  مـن الـذي یحتـاج لحمایــة ومـمَ 
 متى وكیف یمكن قیاس النجاح؟، و تحقیق ذلك

جیة تتطلــب الإجابـــة علــى هـــذه الأســئلة الخطـــوات الأربـــع التالیــة، كأســـاس لاســتجابة آلیـــات (إســـتراتی
 .)1(الحمایة):

 الفرع الاول
 تحلیل الوضع وتقییم الحمایة

قبل الشروع باي عملیة تقدیم حمایة للنازحین فانه لابد من اتبـاع الیـة تحلیـل الوضـع العـام للنـازحین والـذي 
ایضـاً و ومن هـي الجهـات التـي سـتتولى تقـدیمها على اساسه سیتم تقییم نوع وكمیة الحمایة التي یحتاجونها 

 بالتالي من اجل تحقیق هذه الالیة المهمة لابد من تحدید الامور التالیة :مكان تقدیم الحمایة و وقت و 

 .بآلیة تحلیل الوضع وتقییم الاحتیاجات إلى الحمایة الجهات القائمة -اولاً 
الحاجــة أن تقــوم ســائر الجهــات الفاعلــة المنخرطــة فــي أنشــطة الحمایــة بتحلیــل للوضــع وتقیــیم ینبغــي 

 :الجهات الاتیة  مع بالتشاوربذلك أي ینبغي القیام ،  قبل القیام بأنشطة الحمایةلحمایة ل
 الذي یشرف على الاستجابة الإنسانیة برمتهاالدولیة منسق الشؤون الإنسانیة  - 1
مركز المعلومات الإنسانیة التابع للأمم المتحدة في حال توفره في العملیة والذي قد یسـاعد فـي تـوفیر  - 2

 مات ومعالجتهاالمعلو 
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 ان وجدتجهات فاعلة أخرى لها دور محتمل في الحمایة، مثلاً بعثة حفظ سلام دولیة أو إقلیمیة  -3
 السلطات ذات الصلة بقدر الإمكان، تبعاً للوضع ولالتزاماتها بالحمایة - 4

 :. یتجلى وقت تقدیم الحمایة بالاتي : تقدیم الحمایة وقت -ثانیاً 
: السعي إلى فهم مجمل الوضع وتحدید قضایا الحمایة ة أو في مواجهة وضع ناشئأزمة مفاجئ أثناء - 1

 الأشد إلحاحاً من أجل التخطیط لإستراتیجیة حمایة بسرعة وحشد استجابة تكون ملائمة.
فــي فتــرة مــا بعــد الطــوارئ والعملیــات المطولــة: الســعي إلــى التوصــل إلــى فهــم ادق للوضــع مــن أجــل  - 2

 ئمة وإعادة توجیه الجهود نحو حلول دائمةتعزیز الأنشطة القا
بشـــكل مســـتمر: الســـعي إلـــى ضـــمان معلومـــات دقیقـــة ومســـتحدثة عـــن التغییـــرات فـــي مجمـــل الســـیاق  - 3

 وشواغل الحمایة المحددة
 تقدیم الحمایة مكان -اً ثالث

لـي أو بالنسبة لوضع النازحین ، یجدر تحلیل الوضع وتقییم الحمایة وتغطیة سائر مواقع النزوح الفع
المحتمـــل، فضـــلاً عـــن منـــاطق عـــودة النـــازحین أو المنـــاطق التـــي ســـیتم تـــرحیلهم إلیهـــا أو تلـــك التـــي ســـیتم 

 إدماجهم محلیاً فیها
 بالحمایة الفئات المشمولة – اً رابع

یجدر بالتقییم التركیز لیس فقط على المجتمعات بالمعنى الواسـع، وإنمـا أیضـاً علـى شـواغل الحمایـة 
من مختلف الأعمـار ونـوع الجـنس والخلفیـات وتحدیـد المفـاهیم المختلفـة والمجموعـات  التي لدى الأشخاص

السكانیة المتضررة الأخرى والمجتمع الأوسع فضـلاً عـن نـوع العلاقـة التـي تـربط هـذه المجتمعـات المختلفـة 
 )1( بعضها ببعض.

 الفرع الثاني
 تحدید نتائج الحمایة وأهدافها

 ة من خلال الإجابة عن الأسئلة التالیة:تحدید أولویات الحمای - اولاً 
ـــــر المخـــــاطر أو تتـــــرك أشـــــد تـــــأثیرٍ  - 1 علـــــى الأفـــــراد  مـــــا هـــــي الانتهاكـــــات والمخـــــاطر التـــــي تشـــــكل أكب

 والمجتمعات؟
 ما هي الانتهاكات والمخاطر الأشد انتشاراً أو استمراراً؟ -2
طر وفي هذه الحالة، هـل یمكـن هل یمكن للجهات الفاعلة في مجال التصدي لهذه الانتهاكات والمخا - 3

 القیام بذلك بصورة كافیة؟
 واهدافها تحدید نتائج الحمایة - اً ثانی

تهدف نتائج الحمایة إلى تحسین احترام حقوق الشـعوب وتعزیـز سـلامة ورفـاه المجموعـات المعرضـة 
شدة المخاطر وهي تستلزم التقلیل إلى حد كبیر من حدوث الانتهاكات ومن للخطر والحفاظ على كرامتها، 
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التــي تكــون المجموعــات الســكانیة عرضــة لهــا، لــذا یجــدر بنتــائج الحمایــة أن تكــون محــددة وقابلــة للقیــاس 
قصـیرة أو طویلـة المـدى ویمكـن تنفیـذ بعـض هـذه الأهـداف  اً هـدافأقـد تكـون ، اما بالنسـبة للاهـداف والتحقق

طر العاجلـة أو قـد تكـون مثـل تـأمین سـبل بسرعة نسبیاً مثل تقدیم المسـاعدات الإنسـانیة أو الحـد مـن المخـا
 )1(.الوصول إلى سائر المناطق المتضررة أو یكون الهدف تأمین حلول دائمة

 الفرع الثالث
 تصمیم أنشطة الحمایة وتنفیذها

إن لآلیة تحقیق تصمیم لأنشطة الحمایـة وتنفیـذها أهمیـة فـي تحدیـد طریقـة تحقیـق الأهـداف والنتـائج 
 لإجابة على الأسئلة التالیة:والتي تتطلب بالتالي ا

لانجازهـا  هي الموارد الأخرى المطلوبـةومع من وما ما هي الأنشطة المحددة التي سیتم نشرها ومتى
سـیتم  اذالمنطقـة الجغرافیـة و  مجموعات سكانیة مستهدفة سیتم تنفیذ الأنشطة من أجلها أو معهاوهل هناك 

والجهـات الفاعلـة االجهـة الفاعلـة ومـن هـي  لتنفیـذ النشـاط مالـلاز  الجدول الزمنـيوماهو  تنفیذ نشاط الحمایة
  )2( وكم التكالیف الاجمالیة لتنفیذ الانشطةما هي المؤشرات لقیاس التقدم و ،  المسؤولة عن التنفیذ

 الفرع الرابع
 رصد تأثیر الحمایة وتقییمه

 الرصد: - أولاً 
 فـــي جهـــود الحمایــــة هالأقـــل جـــود یعـــد رصـــد تنفیـــذ الأنشـــطة ضـــروریاً لقیـــاس الجوانـــب الناجحـــة أو

للمجموعــات الســكانیة المعرضــة للخطــر، فهــو یســاعد علــى التأكــد مــن ان ســائر الأنشــطة یــتم تنفیــذها وفقــاً 
المقدمـة كما یفید الرصد في قیاس مدى تحقیق نتائج الحمایـة للخطة والتركیز على تنفیذ الأهداف المعلنة، 

والتي قد تجعل المجموعات السـكانیة عرضـة لمخـاطر صودة والكشف عن أي آثار سلبیة غیر مقللنازحین 
علـى تصـمیم الأنشـطة أو علـى تنفیـذها لضـمان أكبر وبالتالي یحـدد الرصـد التنقیحـات التـي یتعـین إدخالهـا 

فالرصد إذاً عملیـة مراعاة مبدأ (عدم التسبب في ضرر) ، مساهمتها في تحقیق الأهداف المتفق علیها مع 
والرصـد ،  اضاً مستمراً لتحدید ما إذا كان یتم تنفیـذ الأنشـطة حسـب مـا هـو مخطـطمتواصلة تتضمن استعر 

  .)3(وأخیراً رصد التأثیر الأداءیكون على ثلاثة أنواع هي رصد الوضع ورصد 
 .الرصد الجهة التي تتولى – 1

لیة، عن رصد لة الماءهي المسؤولة عادةً من حیث المسا ،تكون الجهة التي تقوم بتمویل او تنفیذ نشاط ما
 تنفیذ ذلك النشاط.
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 طریقة تنفیذ الرصد – 2
لا ینبغي إجراء الرصد أو النظر إلیـه علـى انـه عملیـة تحـري فـي اتجـاه واحـد، وإنمـا فرصـة للتواصـل 

كالقیـام المستمر الموجه نحو الحلول بین مختلف الجهات ویمكن القیام بالرصد مـن خـلال أنشـطة مختلفـة، 
ـــام ب،  یة للمجتمعـــات المحلیـــةرة أو عشـــوائزیـــارات مقـــر ب ـــة الســـلطاتمشـــاورات منتظمـــة مـــع او القی ،  المعنی

تحلیـل او ب،  التحلیل الدوري للبیانات الأساسیة التي تم جمعها أثناء الزیارات والمشـاوراتویمكن من خلال 
المؤشـــرات  دَ عــوت،  تقریــر البــرامج والتقـــاریر المالیــة الدالـــة علــى مســـتویات التنفیــذ مقارنـــة بالأنشــطة المقـــررة

للمقارنـة مـن أجـل قیـاس تحقیـق الأهـداف والتنفیـذ الفعـال للأنشـطة مـن  اً ضروریة للرصد، فهي تـوفر معـاییر 
 )1(أجل بلوغ هذه الأهداف

 التقییم: - ثانیاً 
عـادة بعـد اكتمـال تنفیـذ برنـامج مـن الأنشـطة أو مرحلـة معینـة  عملیة محددة مقیدة زمنیة یتم إجراؤهـا

) من مراحل عملیة ما، وهو یفحـص سـائر الجوانـب بمـا فیهـا تصـمیم نشـاط محـدد أو ارئللطو (كالاستجابة 
  برنامج إجمالي وقواه المحركة وتنفیذه ونتائجه.

 .التقییم الجهة التي تتولى -1
أفراد أو فرق من ذوي المعرفة والخبرة بالقضیة التي سیتم التصدي لهـا كالتعـاون المـدني  تقییملى یتو 

قـد یكـون الشـخص، الأشـخاص المسـؤولون عـن التقیـیم ممـن یشـاركون فـي العملیـة أو مـن  والعسـكري..الخ،
ولكـــنهم غیـــر مشـــاركین فـــي العملیـــة التـــي یجـــري  ت الانســـانیة الفاعلـــةخارجهـــا مثـــل العـــاملین فـــي الوكـــالا

  استعراضها
 .التقییم طریقة تنفیذ – 2

بقــدر الإمكــان تحــدد هــذه المعــاییر یجــب تــوفر معــاییر محــددة لكــي یكــون التقیــیم دقیقــاً وموضــوعیاً 
 بهدف ونطاق التقییم وینبغي أن تتضمن الجوانب المبینة في ما یلي:

هــل تــم فــي تصــمیم البــرامج والأنشــطة إدراج شــواغل وآراء النســاء والرجــال  بمعنــى الشــمولیة والتمثیــل
ج الحمایــة مــع شــواغل نشــاط أو برنــام مــن خــلال بیــان اتســاق مــةءالملامراعــاة وكــذلك ،  والفتیــانوالفتیــات 

تنفیذ نشاط أو  من خلال تسلیط الضوء على الفعالیةمن عدمه ، و  الحمایة ذات الأولویة للمجتمعات نفسها
المقـررة  الأعمـالتنفیـذ  مـن خـلال الوصـول الـى الكفـاءةوتحقیق ،  برنامج الحمایة وأهدافه ونتائجه المتوقعة

كانـت هنـاك آثـار طویلـة  فیمـا اذا التـأثیرومعرفـة ، ففي أنسب وقت وبـأكثر الطـرق كفـاءة مـن حیـث التكلیـ
مـن خـلال  الاسـتدامةودراسـة ،  المدى إیجابیة أو سلبیة مباشرة أو غیر مباشرة، مقصودة أو غیـر مقصـودة

ومــا مــدى الاســتعداد علــى تحمــل مســؤولیة تحقیــق مــن عدمــه  النتــائج المتحققــة بعــد توقــف النشــاط اســتمرار
 )2(.ةأهدافه ونتائجه بصفة مستمر 
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 المطلب الثاني
 وسائل حمایة النازحین

بیعیة طائفة واسعة من الانشطة طتتضمن الاستجابة الانسانیة لاوضاع النزاع المسلح او الكوارث ال
 وتكون لها القدرة على حمایة النازحین داخلیا ةوالتي تكون عادة موحدة استراتیجی والمساعدةالعامة للحمایة 

، ومــن اجــل التعــرف علــى اهــم هــذه  تضــررة الاخــرى وتســعى الــى حمایــة حقــوقهمالمجموعــات الســكانیة المو 
سنقوم بتقسیم هذا المطلب الـى ثلاثـة فـروع الاول حـول رصـد الحمایـة الخاصة بالحمایة الانشطة والوسائل 

واهــــم ضــــمانات تحقیــــق التعــــایش الســــلمي والفــــرع الثــــاني بخصــــوص عملیــــات الاجــــلاء الانســــاني وتقــــدیم 
دیم الــــدعم النفســــي نســــانیة امـــا الفــــرع الثالـــث فسیخصــــص للتعـــرف علــــى بنـــاء القــــدرات وتقـــالمســـاعدات الا

 والاجتماعي.

 الفرع الأول
 رصد الحمایة وضمانات تحقیق التعایش السلمي

 أولاً: التوصیف:
توصیف النازحین داخلیـاً عملیـة تعاونیـة یـتم فیهـا جمـع بیانـات عـن الأفـراد أو المجموعـات التـي  دَ یع

یاً، بغرض إثراء الدعوة التي یتم القیام بها لصالحهم بهذه المعلومـات وبغـرض تحسـین تـدخلات نزحت داخل
جمــع البیانــات فــي ســائر مراحــل دورة  ویعــدَ ،  الحمایــة والمســاعدة وفــي نهایــة المطــاف لإیجــاد حــل دائــم لهــم

ن وضـمان تطبیـق ، أمـراً مهمـاً لفهـم أفضـل لوضـع النـازحی النزوح وبصـورة خاصـة فـي بدایـة حالـة الطـوارئ
التخطــیط لبــرامج الحمایــة والمســاعدة بمــا فیهــا إیجــاد حلــول دائمــة للنــازحین، قــد یكشــف توصــیف النــازحین 
المستضـــعفین مـــن أفـــراد ومجموعـــات ویتـــیح إمكانیـــة تحدیـــد البـــرامج وتصـــمیمها بشـــكل أفضـــل لمســـاعدتهم 

والتوصـیف اداة ،  أغـراض أخـرى وحمایتهم، كما انه یساعد على منع التحویلات المحتملة للمساعدات إلى
لجمــع البیانــات الجوهریــة كعــدد النــازحین مصــنفا بحســب العمــر ونــوع الجــنس ومــوقعهم وكــذلك الاحتیاجــات 

وقـد یتـداخل التوصـیف مـع عملیـات تقیـیم الاحتیاجـات، إلا ،  الانسانیة الرئیسیة والحلول الممكنـة لمشـاكلهم
مع طائفة متنوعة واسعة من البیانات وتحلیلها للحصول على انهما مختلفان فتقییم الاحتیاجات یقصد به ج

أما التوصیف، فالمقصود به بالدرجـة الأولـى تحدیـد ،  صورة شاملة للاحتیاجات الإنسانیة وشواغل الحمایة
عدد النازحین داخلیاً وموقعهم بین المجموعات السكانیة الأخرى وإن كان من الممكن أیضاً جمع معلومات 

 )1( ت العاجلة.عن الاحتیاجا
، فهــو یتضــمن جمــع بیانــات شخصــیة مفصــلة  التســجیل واحــداً مــن أهــم منهجیــات التوصــیف ویعــدَ 

وتدوینها بهدف التعرف على الشخص في وقت لاحق كما یحدث مثلاً عندما یراد تسهیل تقدیم المساعدات 
یه في سـیاقات النـازحین، بـل ولا یكون التسجیل مطلوباً بالضرورة بل یكون أحیاناً غیر مرغوب ف، والحمایة

ة التــي ات مفصــلة وعلــى دور الحكومــة والمــدیتوقــف فوائــد التســجیل علــى عوامــل مثــل الحاجــة الفعلیــة لبیانــ

 .338بق ، صا) دلیل إرشادي لحمایة النازحین، مصدر س1(
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ــاً یجــب بــذل كــل الجهــود الممكنــة لشــرح  ســتظل المعلومــات صــالحة أثناءهــا وحینمــا یكــون التســجیل مطلوب
 ،  على جمع البیانات وتسجیلها واستعمالها –علم المعطاة عن   –الغرض منه للنازحین والتماس موافقتهم 

ویجـــب وضـــع آلیـــات ملائمـــة لحمایـــة البیانـــات صـــوناً للســـریة وحمایـــة للمســـجلین مـــن المخـــاطر المحتملـــة 
 )1(.المتعلقة بالحمایة بما فیها العنف والتمییز

طویلـة  مـدةویرى الباحث بأنه لا غنى عن إجراء عملیة التسجیل خاصة عندما تكون عملیة النزوح ل
وبأعداد ملیونیة وفي وضع أمني غیر مستقر كالعراق مثلاً فعملیة التسجیل تتیح للحكومة وللجهود الدولیـة 

عملیــة تــنقلهم وبالتــالي تحدیــد حجــم  بــعالاطــلاع عــن كثــب حــول أعــداد النــازحین وأمــاكن تــوزیعهم وكــذلك تت
، والجهـة هـا لرعایـة مصـالحهم واحتیاجـاتهمالمساعدة التي یجب تقـدیمها لهـم والبـرامج التـي یجـب العمـل علی

المعنیة بعملیة التسجیل وتحدیث البیانات للنازحین داخلیا في العراق هي فروع وزارة الهجـرة والمهجـرین فـي 
 جمیع المحافظات العراقیة بما فیها ممثلیتها في اقلیم كردستان العراق .

ول علــى جمیــع الحقــوق التــي یتمتــع بهــا وهنــا اود أن أبــین لأمــر هــام انــه للنــازحین الحــق فــي الحصــ
التسـجیل التـي تجـرى لهـم یجـب أن لا یترتـب  –غیرهم من مواطني البلد الاعتیادیین وان عملیـة التوصـیف 

علیها خلق وضعیة نازح حقیقیة أو مفترضـة وهـذا مـا نلحظـه علـى أداء وقـرارات بعـض الحكومـات المحلیـة 
ي تعطـى عـن النـازحین قـد تخلـق فجـوة اجتماعیـة داخلیـة بـین لأن هـذه التصـورات الخاطئـة التـ،  في العراق

أبناء المجتمع للـوطن الواحـد ممـا تجعلهـم فـي موضـع الخطـر وتعمـل علـى تمییـزهم وتصـنع تـوترات داخلیـة 
في المجتمع المضیف لهم، وكذلك قد تعطي تصوراً بأن النازحین یتم اختیارهم دون غیرهم لمـنحهم معاملـة 

غیــرهم مــن أبنــاء المجتمــع، ممــا قــد یحفــز بــاقي أفــراد المجتمــع علــى الإدعــاء بــأنهم  ممیــزة أو تفضــیلیة دون
 نازحین للحصول على المعاملة الممیزة من خلال الحصول على مساعدات مالیة أو عینیة.

وهنــاك مجموعــة مــن المنهجیــات التــي تقــوم علیهــا عملیــة التوصــیف ولعــل أكثــر المنهجیــات عملیــة 
 الاستعمال هما: وأوسعها نطاقاً من حیث 

  الأسالیب الكمیة:
وهي أسالیب تجمع بصورة رئیسة بیانـات عددیـة عـن سـائر السـكان أو جـزء مـنهم وان كـان كثیـراً مـا 

 )2(یمكن استقراء النتیجة للسكان كلهم. ویمكن أن یتم تنفیذ الأسالیب الكمیة بالطرق التالیة:
ات القائمـــة حالیـــاً والمســـتمدة مـــن جمـــع المصـــادر یتضـــمن تقیـــیم وتحلیـــل البیانـــو الاســـتعراض المكتبـــي:  -1

ــــاً لأنــــواع مختلفــــة مــــن البیانــــات كالإحصــــائیات والتقــــاریر ــــاً ودولی والتقییمــــات  بانواعهــــا المتــــوفرة محلی
والســـــجلات الحكومیـــــة (مثـــــل ســــــجلات الـــــولادات والوفیـــــات والزیجــــــات والإقامـــــة والتعـــــداد الســــــكاني) 

 .)3(مع المدني...الخ، مثل مركز مراقبة النزوحوالمعلومات المقدمة من قبل منظمات المجت

 .339بق ، صا) دلیل إرشادي لحمایة النازحین، مصدر س1(
 .340، صنفسهمصدر ال) 2(
 بلداً وتعد من أهم المصادر ومتاحة على الموقع الالكتروني: 50من  ) قاعدة بیانات تغطي أكثر3(
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التقدیرات السریعة للسكان: تكون هذه الأسالیب مناسبة لتقدیر أعداد مجموعـة سـكانیة مـا وخصائصـها  -2
 الأساسیة في فترة زمنیة قصیرة وفیما یلي بیان موجز للطرق الرئیسیة في التقدیرات السریعة:

لجــوي/ التصــور بالأقمــار الصــناعیة: وتســتعمل هــذه الطریقــة المســح الجــوي باســتعمال التصــویر ا -أ
للحصــول علــى صــورة عریضــة لحركــة جاریــة أو لتقــدیر الأعــداد أو لرؤیــة مــمَ یفــرون وإلــى أیــن 

 یتجهون. 
رصد التدفق: وهذا یستلزم إحصاء الأشخاص وهم یمرون علـى منطقـة معینـة (مفترقـات طـرق،  -ب

 جسور، ممرات جبلیة...الخ)، 
ء المســاكن: یتضــمن إحصــاء عــدد الأكــواخ، المنــازل، الخیــام فــي منطقــة معینــة للحصــول إحصــا -ج

 .على تقدیر على أعداد الأشخاص في تلك المنطقة
ـــا مـــا یـــتم  -د ـــة وغالب ـــاس المقیمـــین فـــي منطقـــة معین إحصـــاء الأفـــراد: ویســـتعمل الإحصـــاء عـــدد الن

  )1(باستعمال طرق أخذ العینات
ات المسح جمع البیانات عن عینـة أو جـزء مـن عامـة السـكان ثـم تعمـیم عملیات المسح: تتضمن عملی -3

 .النتائج. یمكن استعمال هذا النهج على كل من مستوى الأسرة ومستوى الفرد
التســجیل: الهــدف الرئیســي مــن التســجیل هــو تحدیــد هویــة الأشــخاص مــن خــلال جمــع بیانــات مفصــلة  -4

 )2(.على مستوى الفرد أو الأسرة
ان عملیة التسجیل تختلف من حیث المعاییر أیضاً كما یعول علیه في أدائها فیما إذا ویرى الباحث 
أم الحكومة فتشتمل عملیة التسجیل التي تقوم بها الحكومة على دولیة  منظمات بهاكانت الجهة القائمة 

ي إجراء بیانات مفصلة وواسعة وتتطلب لأداء عملیة التسجیل بعض الشروط والمتطلبات التي لا نراها ف
حتى انه في بعض الأحیان یسجل عملیة تفاوت واضحة في  الدولیة عملیة التسجیل من قبل المنظمات

في عملیة  الدولیة البیانات التي تسجل عن أعداد النازحین فیما بین ما تقوم به الحكومة والمنظمات
  تسجیل للنازحین في منطقة ما.

فة منها ما یتعلق في اعتماد الحكومة في تحدید هذا الأمر یعود لأسباب مختلحسب راینا ان و 
مناطق الصراع المسلح مثلاً وحصرها وبالتالي اعتماد تسجیل العوائل التي تنزح منها فقط متناسیة عامل 
الخوف الذي ممكن أن یسبب عملیة النزوح في المناطق المجاورة لمناطق الصراع وهذا ما تتعامل معه 

عملیة التسجیل للعوائل التي تركت منازلها هرباً من أن یطالها الخطر أو  المنظمات الإنسانیة في إجراء
 لعدم شعورها بالأمان.

ة ) أخذ العینات: هو عملیة اختیار جزء تمثیلي (عینة) من الإجمالي (المجموعة الكلیة للعینة) وهذا قد یخفض بشدة تكلف1(
عملیة التقدیر من حیث الوقت والموارد البشریة وغیرها من الموارد. مع الحفاظ على دقة البیانات إلى أقصى مدى 
ممكن. فضلاً عن ذلك یمكن إجراء التوصیف باستعمال مصادر أولیة (البیانات التي تجمعها الوكالات بنفسها) أو 

 ) أو من كلتاهما.مصادر ثانویة (البیانات التي تأتي في تقاریر الآخرین
 .341) دلیل إرشادي، مصدر سابق ، ص2(
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في  لاجراء عملیة التسجیل السبب الآخر الوثائق والكتب الرسمیة التي تتطلبها الحكومةنرى بان و 
ة التسجیل في بعض الأحیان قد لا تتوفر عند بعض الأسر مما یستدعي عدم إمكانیة تسجیلها لأن عملی

وهذا الأمر لا  ،الغالب تنظم بتعلیمات حكومیة تتطلب بعض الوثائق والدلائل لإجراء عملیة التسجیل
تتعامل معه المنظمات الدولیة بإجراء عملیات التسجیل التي تعتمد في الغالب على الزیارات المیدانیة 

یلاحظ على بعض البیانات التي تعتمدها  ولكن في الحقیقة ما ،للعوائل النازحة وإجراء المقابلات معهم 
المنظمات الدولیة عدم دقتها كون بعض العوائل في العراق مثلاً تدعي كونها من النازحین وذلك للحصول 

 على الدعم والمساعدة التي تقدم للعوائل النازحة.
المنزل ثم  / سرةتم بنهج مرحلي، أولاً على مستوى الأتوبالعودة إلى عملیة التسجیل التي كثیراً ما  

 على مستوى الأفراد ویتعین في غالبیة الحالات تحدیث البیانات (التسجیل المستمر).

ان لعملیة تحدیث البیانات أهمیة كبیرة في عملیة التسجیل فهي آلیة تتیح  ونحن من جانبنا نرى
التغییر في في تحدیث البیانات بشكل مستمر وتعطي رؤیة واضحة ودقیقة للجهات المختلفة عن عملیات 

البیانات الخاصة بالتسجیل مثل عملیات الانتقال بمواقع إقامة النازحین وبیانات عدد الأسر النازحة كذلك 
نتیجة ما یحصل من زیجات أو ولادات أو وفیات على مستوى  الشخصیةالتحدیث على مستوى بیاناتهم 

ع أعداد النازحین وتحركاتهم ومثلاً في العراق الأسر وتعد آلیة مناسبة للحكومة ـو المنظمات الدولیة في تتب
في إصدار مصفوفة عددیة تتبع حركة النزوح في العراق والتي تتم  (IOM)كلفت المنظمة الدولیة للهجرة 

من خلال عملیة تحدیث للبیانات بشكل مستمر وفق آلیة عمل أعدت من قبل المنظمة الدولیة للهجرة 
(IOM) وجمیع الهیئات والمنظمات الدولیة بهذه المصفوفة بشكل دوري  وهي تزود الحكومة العراقیة

 بالإضافة إلى عملیات تحدیث البیانات التي تقوم بها وزارة الهجرة والمهجرین العراقیة في فترات متعاقبة.
سـنوات یغطـي  10تعداد السكان: تتم عملیـة تعـداد السـكان فـي المعتـاد مـن قبـل الحكومـة الوطنیـة كـل  -5

 –البلـــد ویجمـــع بالإضـــافة إلــى البیانـــات الفردیـــة، مجموعـــة البیانـــات الاجتماعیـــة  ســـكانائر التعــداد ســـ

جمــع  –مــثلاً  –الاقتصــادیة ذات الصــلة. قــد تــدعم الجهــات الفاعلــة الإنســانیة عملیــة التعــداد وتطلــب 

 )1( بیانات متعلقة بالنازحین داخلیاً لتحسین أیضاً التدخلات الخاصة بالحمایة والمساعدة.

  لأسالیب النوعیة:ا
وهي تتضمن جمع بیانات غیر عددیة (بصورة رئیسة) لا ترتكز على مفاهیم إحصائیة وهي تكمل 

أسالیب المقابلات لنتائج وتفسیرها، وهي تعتمد على الأسالیب الكمیة ومفیدة بصورة خاصة لتثبیت ا

اقشات منفصلة مع النساء تكون من خلال أما مناقشات مجموعة التركیز وهي تتضمن منالتي و  الشخصیة

أو من خلال ،  والرجال من أعمار مختلفة وخلفیات متنوعة (عرقیة، لغویة، دینیة، ذوي إعاقة،... الخ)

 .341، ص سابقمصدر ، حول حمایة النازحین داخلیاً  ) دلیل إرشادي1(
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المقابلات الشخصیة مع مصادر المعلومات الرئیسة یتم إجراؤها عادة مع عدد صغیر من الأفراد 

 .)1(المختارین مسبقاً 

أي آلیة من آلیات التوصیف أن یتم التماس  بل استعمالانه من الضروري جداً ق ویرى الباحث 
الموافقة الصریحة التي تسبقها معرفة العائلة النازحة بفائدة المعلومات التي ستدلي بها ویجب توخي 
الحیطة والحذر في سریة المعلومات المدلى بها ویجب أن تكون هناك آلیة وضمانات من جمیع الجهات 

  ومات وعدم إعطائها إلا للمؤسسات الرسمیة وبشكل رسمي.على تخزین وحفظ هذه المعل
 ثانیاً: رصد الحمایة 

بشكل عام یتضمن رصد الحمایة في سیاق النزوح الداخلي جمع المعلومات والتثبت منها وتحلیلها 
لتحدید انتهاكات الحقوق والمخاطر المتعلقة بالحمایة التي یواجهها النازحون والمجموعات السكانیة 

 ومن أجل الوقوف على أهمیة آلیة الرصد یتم تناول الأمور التالیة: ،ررة الأخرىالمتض
 الهدف من عملیة الرصد: -1

یتمثل الهدف المباشر لرصد الحمایة في مساعدة وتوجیه الإجراءات المرتكزة على أدلة والتي تقوم 
ترام الكامل لحقوق النازحین بها الجهات الفاعلة الوطنیة والدولیة ذات الصلة، وذلك من أجل ضمان الاح

داخلیاَ والمجموعات السكانیة الأخرى المتضررة. وذلك من خلال تقریر ما للجهات الفاعلة المعنیة التابعة 
 . )2(للدولة وتلك غیر التابعة لها في مسؤولیاتها اتجاه حمایة هذه المجموعات السكانیة 

الأساس للقیام بعملیات الحمایة وكذلك یساعد  ویرى الباحث ان لعملیة الرصد أهمیة كبیرة في توفیر
ة زمنیة وقیاس تأثیر مدفي تحدید الأحداث والاتجاهات والتغییرات التي تطرأ على وضع الحمایة خلال 

استراتیجیات الحمایة أو برامجها الموضوعة على أساس عملیة تقییم الحمایة وأهم شيء في عملیة رصد 
ایة وذلك من خلال أن تكون هناك مؤشرات واضحة ودقیقة لعملیة الحمایة هو رسم آلیات لرصد الحم

 الرصد وان تكون آلیات تخزین البیانات ومعالجتها وتحلیلها متوافقة.
في دعم وتنشیط الدور الذي یمارس  اً كبیر  اً ان لعملیة رصد الحمایة دور طبقا لما تقدم یمكن القول 

لحكومیة أو غیر الحكومیة خاصة عندما تكون أمام في مسألة حمایة النازحین سواء كان من الجهات ا
 أعداد هائلة من النازحین.

 المبادئ الرئیسیة لرصد الحمایة: -2
یتم رصد الحمایة من خلال سلسلة من الخطوات التي تشمل جمع المعلومات عن مشاكل الحمایة 

ئیات لتحدید الاتجاهات وانتهاكاتها وتحلیل المعلومات لوضع تقاریر منتظمة أو مؤقتة بما فیها إحصا
 وإعداد المعلومات لتحدید استجابات الحمایة في سائر الحالات.

 .342داخلیاً ، مصدر سابق ، ص ) دلیل إرشادي حول حمایة النازحین1(
 .346، ص نفسهمصدر ال) 2(
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وبالتالي فعلى الجهات الفاعلة في مجال الحمایة أن تدرس بعنایة عدداً من العوامل قبل وضع نظام 
لرصد الحمایة ینبغي أن تحدد بوضوح الأهداف التي تسعى إلیها والمعلومات الضروریة لتحقیقها 
والمستوى المطلوب من التفصیل والموثوقیة وما إذا كانت أو لم تكن هناك مصادر منتظمة وموثوق بها 
لسائر هذه المعلومات أو لجزء منها، فعلى سبیل المثال قد تعطي نظم التسجیل أو التوصیف القائمة 

دید الرصد معلومات قیمة عن حجم وخصائص النزوح واحتیاجات النازحین، كما انه من الجوهري تح
 .)1( المزمع القیام به

وفي موضوع المبادئ العامة لعملیات الرصد ومن باب التجربة المیدانیة یرى الباحث بأنه من  
الضروري جداً أن تبدأ عملیة الرصد بالتعریف بها وبالقائمین بها أمام الجهات المستهدفة وهنا یجب 

 مونتجرد مع المعلومة وكذلك یجب أن یكون القائمبدأ الشفافیة في رصد الحمایة والتعامل ب عمالاست
بعملیات الرصد على قدر كبیر جداً من الحفاظ على سریة المعلومات وأن یحموا مصادر المعلومة ویراعوا 
مشاعرهم ووضعهم النفسي خاصة وان أغلبهم هم من الضحایا الذین تعرضوا لانتهاكات بشعة ومؤلمة 

لدى مصادر المعلومة وعدم قطع أي وعود لهم قد لا یمكن الوفاء بها ولذلك من المهم جداً زرع الأمان 
خاصة وانهم جمیعاً ینظرون إلى عملیات الرصد على انها تحمل معها أو بعدها مساعدات عینیة أو 

 غذائیة تقدم لهم فهم أصحاب حاجة مستمرة
عملیة رصد الحمایة من  )2( )المجموعات السكانیة الأخرى المتضررة(یجب عدم إغفال نعتقد انه و 

واطلاعهم حول الغرض من المعلومات التي ستجمع والأمر الآخر المهم هو تجنب ازدواجیة عملیات 
الرصد من أكثر من طرف وتخفیف العبء على هذه المجتمعات فیما یخص عملیات الرصد وبالتالي 

 الأمرتبادل البیانات مع الأطراف الفاعلة في ملف النازحین یمكن أن یجنبنا هذا 
والمحلیة من أجل الحصول على خطابات رسمیة  تحادیةومن الضروري التفاعل مع السلطات الا

لتسهیل مهمة عملیة الرصد وهذه تعد من الخطوات المهمة من أجل توفیر الأمان وضمان سلامة 
ع المسبب الراصدین خاصة وان الحالة الأمنیة في تلك المناطق نادراً ما تكون مستقرة بسبب طبیعة النزا

للنزوح التي من الممكن أن ترتب حالات من الانتقام مما سیشكل خطر على النازحین أنفسهم أو على 
القائمین بعملیات الرصد وأخیراً نرى من الضروري الاستعانة بطاقم متخصص في مجال البیانات أو على 

یانات ومعالجتها وتحلیلها الأقل تدریب الكوادر العاملة في مجال الرصد على كیفیة التعامل مع الب
 وتخزینها

الجهاز  –ومن بین أهم عملیات الرصد مثلاً في العراق تلك التي قامت بها وزارة التخطیط العراقیة 
المركزي للإحصاء والتي أعدت دراسة تعریفیة بها بعنوان (المسح الوطني للنازحین في العراق في العام 

 .347ص، سابق) دلیل إرشادي حول حمایة النازحین داخلیاً، مصدر 1(
والتي غالبا ما ، التـي اسـتقبلت النازحیـن  النـزوح مـن المتضـررة) المجموعات السكانیة المتضررة : وهي المجتمعات 2(

، ینظر دلیل ستعاني بسسب وفود النازحین من مشاكل في الخدمات الاساسیة وضغط كبیر في جمیع جوانب الحیاة
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من البیانات والمعلومات الدقیقة بعملیات الرصد التي قامت  ) وقد شملت عدة فصول تناولت العدید2014
بها الفرق المكلفة بالمسح ومنها على سبیل المثال الفصل الثالث الذي تضمن دراسة الخصائص 

تطرق الفصل  اذالدیموغرافیة للأفراد النازحین من خلال بعض المؤشرات التي تضمنتها استمارة المسح 
بة الجنس، التركیب العمري للسكان، الهرم السكاني، الحالة الزوجیة، الدیانة، إلى حجم متوسط الأسرة، نس
 .)1(القومیة وغیرها من المؤشرات

 رصد الحمایة في سیاق النزوحیة كیف -3
كثیراً ما یحدث النزوح الداخلي نتیجة لانتهاكات قانون حقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني 

دة ممتدة زمنیاً ومكانیاً ویكاد یكون من المستحیل التنبؤ بحدوثه بأي قدر من ویتبع النزوح أنماطاً معق
الدقة، وینبغي بالتالي أن تجتهد أنظمة رصد الحمایة في قیاس القوى المحركة للنزوح على مر الوقت بما 
في ذلك أعداد الأشخاص الذین ینزحون (آخذة في الحسبان تصنیفهم حسب العمر ونوع الجنس) وأسباب 
النزوح وأنماطه وأماكن المنشأ والمقصد. قد تشمل الحركة التي یتعین قیامها النزوح الثانوي أو العودة 

 .)2(التلقائیة أو التوطین في البلد
ففي العراق مثلاً بادرت وزارة التخطیط العراقیة بالتعاون مع شركائها في وزارة الهجرة والمهجرین 

وإیواء العوائل النازحة إلى تهیئة كافة المستلزمات الضروریة لتنفیذ وبدعم من قبل اللجنة العلیا لإغاثة 
، وحرصت وزارة 2014عملیة المسح والرصد المیداني لحمایة النازحین والذي بدء تقریباً منذ منتصف عام 

التخطیط على توفیر ظروف عمل مناسبة في مجریات تنفیذ المسح، فقد تفرغت لإنجاح المسح أعداد 
ادر الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة في بغداد والمحافظات فضلاً عن التعاقد مع كبیرة من كو 

 .)3(من حملة الشهادات الجامعیة إضافة للدعم المقدم من وزارة الهجرة والمهجرین ووزارة الداخلیة  617
لأساسیین الأولى تم تدریب المدربین ا نوعملت على تدریب وتأهیل فرق العمل المیداني وبمرحلتی

في مركز الجهاز المركزي للإحصاء والمرحلة الثانیة تم تدریب الباحثین المیدانیین وفرق الإشراف المحلي 
نون الأول اك 20ثم بدء العمل المیداني بتاریخ ،  محافظة) 12في المحافظات المشمولة بالمسح وعددها (

الأسرة أو لأحد أفرادها،  ببلة الشخصیة لر وتم اعتماد المقا 2015كانون الثاني  20وانتهى بتاریخ  2014
ولضمان دقة المعلومات تم تشكیل فرق التدقیق المیداني في المحافظات وفرق التدقیق المركزي في بغداد 

) مدقق ومدققة، وبالنسبة لإدخال البیانات فانه یعد اختیار 133فرق مركزیة بلغ عددهم ( 7تألفت من 
من  2014في مسح ورصد النازحین للعام  (ICR)لقراءة الآلیة لبیانات تقنیة الماسح الضوئي وا عمالاست

الأسالیب الحدیثة التي ینتهجها الجهاز المركزي للإحصاء في عملیة إدخال ومعالجة البیانات، فقد باشرت 
وانتهت  15/10/2014الفرق العاملة في دائرة تكنولوجیا المعلومات، الجهاز المركزي للإحصاء بتاریخ 

حسب  ٪93هذا وقد شمل المسح وعملیة الرصد ما یقارب ،  1/6/2015راحل عمله بتاریخ آخر م

 . 9مصدر سابق ، ص، الجهاز المركزي للإحصاء، ) وزارة التخطیط العراقیة 1(
 .348بق، صاحمایة النازحین داخلیاً، مصدر س حول) دلیل إرشادي 2(
 .2مصدر السابق، صالي للاحصاء ، ز ، الجهاز المركالعراقیة  ) وزارة التخطیط3(
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) أسرة 162461والبالغ عددها ( 1/12/2014الأعداد المسجلة في وزارة الهجرة والمهجرین لغایة تاریخ 
 .)1(نازحة

صد عملیة الر  سیاقمن ولابد أن نبین ان رصد الحمایة قد یتم بطرق مختلفة تحددها عوامل 
مثل نوع الإطار الذي یتم فیه الرصد وحجم المجموعة السكانیة التي یجري رصدها والغرض وتنفیذها 

على  فولذلك لابد أن نتعر  ، التنفیذي المحدد لنشاط الرصد والموارد (البشریة والمالیة) المتاحة للرصد
من خلال عملیة الرصد،  بعض نهج رصد الحمایة كخطوة أولى، تحدید الأهداف المعینة المزمع تحقیقها

 ومن ثم البحث عن الطریقة المناسبة التي من الممكن أن تكون من خلال ما یلي:
الاختیــارات العشــوائیة الســریعة أو التجــوال فــي المخیمات/المســتوطنات، الزیــارات المنزلیــة واجــراء  -أ

 مقابلات
 هة للمجتمعات.الاتصال المباشر بالضحایا أو الشهود وتنظیم الاستبیانات الموج -ب
 إجراء عملیات مسح في مناطق النزوح أو العودة أو التوطین، كلیة أو في عینة عشوائیة. -ج
لقــاءات مجتمعیــة أو اجتماعــات إدارة المخیمــات أو مناقشــات مجموعــات التركیــز (مــع النــازحین  -ه

 داخلیاً، المجتمعات المضیفة، مجموعات أخرى ذات صلة).
 وكالات.آلیات الشكوى داخل ال -و
 استعراض سجلات أو دفاتر حوادث الشرطة أو أمن المخیمات. -ز
المعلومات المجموعة مباشرة من تدخلات الحمایة، مثـل (عیـادات المشـورة القانونیـة) أو (مراكـز  -ل

 حمایة النساء) أو غیرها من نظم إدارة الدعاوى.
  الفاعلة المحلیة. الاجتماعات الاعتیادیة بین المنظمات الإنسانیة ومع الجهات -ف
اســتعراض وتحلیــل تقــاریر مــن جهــات أخــرى، مثــل تقــاریر الأوضــاع وتقــاریر الحمایــة وتقــاریر  -ق

 )2( رصد الاتفاقیات الفرعیة والتقاریر الصحفیة.
 الجهة المسؤوله عن رصد الحمایه -4

دة فقط، قد تقوم بعملیة رصد الحمایة مجموعات مختلفة من الجهات الفاعلة أو جهة فاعلة واح
فاعلة لدیها طائفة من الخبرات في مجال الحمایة وفي غیر مجالها،  عدة وعندما تقوم بالرصد جهات

ومن اهم الجهات الفاعلة ،  جهة فاعلة واحدة تتمتع بالخبرة المطلوبةالتنسیق فیما بینها ینبغي أن تتولى 
حقوق الإنسان ومفوضیة التي تمتلك عاملین متخصصین في رصد الحمایة مكتب المفوض السامي ل

حقوق الإنسان والیونیسیف والمكونات المعنیة بحقوق الإنسان في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم 
الممنوحة بقرارات من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة واللجنة  –الخاصة بالأوضاع  –المتحدة والدول 

 .4 – 3حصاء ، مصدر سابق، صي للاز ، الجهاز المركالعراقیة وزارة التخطیط  )1(
 .349) دلیل إرشادي عن حمایة النازحین داخلیاً، مصدر سابق ، ص2(
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ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان (هیومان رایتس الدولیة للصلیب الأحمر. كما ان منظمة العفو الدولیة 
 )1(.ووتش) وعدة منظمات أخرى غیر حكومیة متخصصة في أنشطة رصد الحمایة

مركز رصد النزوح الداخلي وهو فعلى سبیل المثال یعد من الجهات المتخصصه برصد الحمایة 
تم إنشاءه من قبل المجلس الهیئة الدولیة الرائدة في رصد حالات النزوح في جمیع أنحاء العالم وقد 

وبناءً على طلب من قبل الأمم المتحدة تم تأسیس وإدارة قاعدة بیانات  1998النرویجي للاجئین في عام 
ومقره في جنیف وتوفر قاعدة البیانات معلومات  (NRC)من قبل المجلس النرویجي للاجئین  )2(النازحین

في جمیع حالات النزوح الداخلي الناجم عن كافة أنواع  وتحلیلات شاملة یتم تحدیثها باستمرار فیما یتعلق
) وثیقة ذات صلة 12000النزاع في جمیع أنحاء العالم وتوفر قاعدة البیانات الوصول إلى ما یقارب (

ویساهم  .)3(المسلحة ویتم إنشاء ملف خاص لكل دولة شهدت حالات نزوح داخلي ناجم عن النزاعات
القدرات المحلیة والدولیة في حمایة ومساعدة الملایین من الناس في  المركز من خلال عمله في تحسین

 جمیع أنحاء العالم والذین نزحوا داخل بلدهم نتیجة النزاعات أو انتهاكات حقوق الإنسان.
ومن الممكن أن تقوم المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان كذلك برصد انتهاكات الحقوق وتوثیقها 

ذه المؤسسات مفوضیة حقوق الإنسان في العراق وكذلك وزارة الهجرة هبین ومن  ،والتفاعل معها
 المعنیة. اتوالمهجرین والسلطات الرقابیة متمثلة باللجان النیابیة الخاصة بشؤون النازحین والوزار 

فقد انبرى مثلاً في العراق كما اسلفنا سابقا الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطیط العراقیة 
عاون مع وزارة الهجرة والمهجرین واللجنة العلیا لإغاثة وإیواء العوائل النازحة ومساعدة بعض الوزارات وبالت

، واستمر لقرابة عام كامل  2014والجهات غیر المرتبطة بوزارة إلى عمل المسح الوطني للنازحین عام 
قییم الظروف المعیشیة التي نتائج هذا المسح أول دراسة تعریفیة وموضوعیة تناولت بالرصد والت وتعدَ 

) أسرة أمكن الوصول 150296بواقع ( 2014واجهت الأفواج الأولى من النازحین بعد أحداث حزیران 
 .)4(إلیهم والتعرف على أوضاعهم

ن الوطنیون یجب عدم إغفالهم بأي عملیة رصد یان هناك أمر مهم جداً وهو أن الراصد ونحن نرى
لأسباب وخلفیة وتأثیر  اً كبیر  اوفهم اهارات في اللغات المحلیة ولدیهم إدراككونهم لدیهم معلومات كثیرة وم

أزمة النزوح الداخلي، وكذلك ان انتماءاتهم الحقیقیة أو المفترضة قد تشجع الضحایا من النازحین والشهود 
ي من على الإبلاغ عن وقائع أو بالعكس قد تعوقهم عن ذلك، ویجب هنا الحذر من عملیات الانتقام الت

الممكن أن یتعرض لها هؤلاء العاملون في عملیات الرصد من الوطنیین هم أو حتى أسرهم لاحتمالات 

 .350ص) دلیل إرشادي عن حمایة النازحین داخلیاً، مصدر سابق ، 1(
حتوي ) قاعدة بیانات النازحین: شكلها المجلس النرویجي وتعتبر فریدة من نوعها كونها الموقع الوحید في العالم الذي ی2(

على معلومات شاملة ووافرة حول حالات النزوح كما تتیح للمستخدمین التزود بمعلومات وتحلیلات تمكنهم من فهم 
  http://www.ow.ly/rWTIqأوضاع النزوح وسیاقه على كافة المستویات 

 .94 – 93) مجلة موارد، مصدر سابق ، ص3(
 .1، مصدر سابق ، ص جهاز المركزي للأحصاءالتخطیط العراقیة، ال ) وزارة4(
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العقاب والانتقام بما في ذلك داخل مجتمعاتهم، إذا الحالة المثالیة أن تكون فرق العمل لعملیة رصد 
 من العاملین المحلیین والدولیین. االحمایة خلیط

 یش السلمي:اتحقیق التع: تعبئة المجتمع و اً ثالث
 تعبئة المجتمع – 1
 أهمیة تعبئة المجتمع في حالات النزوح: -أ

ة النزوح كثیراً ما تختل آلیات المساعدة التقلیدیة القائمة داخل المجتمع مثل العائلات مدأثناء 
بین الموسعة أو الأصدقاء أو الجیران أو الشبكات الاجتماعیة الأخرى وتصبح مسألة التمییز فیما 

المجتمعات المضیفة والعوائل النازحة إلى مناطقهم تعد إحدى أهم التحدیات التي تواجه النازحین وذلك 
الآمنة نسبیاً والتي غالباً ما یكون سكانها ذوي عقائد مختلفة  المجتمع المضیف نتیجة قدومهم إلى مناطق

قلق المجتمع المضیف من أن نتیجة ، عن تلك التي یؤمن بها النازحون مما یقود إلى خلق صراعات
یؤدي وجود النازحین إلى زیادة النشاط العسكري أو العنف المتعلق بالصراع أو یستنزف الموارد والخدمات 
والبنیة الأساسیة المحدودة في الأصل، قد تنشأ صراعات محتملة عن التوترات بین المجتمع المضیف 

ئة المجتمع على قیام حوار بین النازحین داخلیاً والسكان والنازحین داخلیاً لذلك یتعین أن تشجع أنشطة تعب
المحیطین بهم وذلك من أجل إقامة أنشطة مشتركة تركز على أهداف ومصالح مشتركة مما یعزز 
التعایش السلمي ویساعد على إعادة بناء المجتمعات وتجدد حیویتها، ینبغي دعم هذه الأنشطة وتنفیذها 

 . )1( من بدایة حركة النزوح إلى العودة أو التوطین في مكان جدیدفي مختلف مراحل دورة النزوح 
  أهم الأنشطة الرئیسة لتعبئة المجتمع: -ب 

 ینبغي تكییف الأنشطة التالیة بما یتناسب مع كل وضع محدد ولا یتعین القیام بها بترتیب زمني:
ت والتي سترشد العاملین رسم خریطة الهیاكل الإداریة المجتمعیة داخل المجتمعاالامر الاول هو 

في المجال الإنساني إلى كیفیة عمل شراكة فعالة مع المجتمع وان تساعد على تحدید القضایا التي یتعین 
التصدي لها فمثلاً معرفة تشكیل هیكلة المجتمعات وزعمائها الرسمیین وغیر الرسمیین وملاحظة انتمائهم 

س. تقیم ما إذا كان هؤلاء هم الزعماء المعتادون وما إذا العمري والعرقي والدیني والسیاسي من حیث الجن
التمثیل القائم اما الامر الاخر فهو ،  كانوا محترمین ومدى تاثیرهم فیما اذا تعرض المجتمع لاي مشكلة

نتیجة للأعداد الهائلة من العوائل النازحة فانه یلجأ بعض الأحیان إلى تشكیل لجان ف ، على المجتمع
تمعات وعلى الرغم من أهمیة العمل مع المجتمعات من خلال اللجان الممثلة لها أو دعم ممثلة عن المج

إنشاء لجان جدیدة ینبغي أن تظل على إدراك بأن اللجان سوف تنمي قوى محركة داخلیة خاصة بها، فقد 
 .)2(ارتنزع إلى خدمة مصالح جزء واحد فقط من المجتمع ، لذلك یتعین مراقبة أداء هذه اللجان باستمر 

 ، ویمكن الاطلاع علیة من خلال الموقع الالكتروني:86) خالد اسماعیل واخرون، مصدر سابق ، ص1(
http://www.ifsw.org/policies/displaced-persons/displacedpersonson:see  

 .414) دلیل إرشادي حول حمایة النازحین داخلیاً، مصدر سابق ، ص2(
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هنا یرى الباحث على العكس من هذا الرأي في مسألة التعویل على تشكیل اللجان المجتمعیة و  
المنبثقة من بین أطیاف المجتمعات وباختیارهم لهم كممثلین عنهم وذلك في المساعدة في تحدید نوع 

ي تجربة واقعیة لإحدى الحمایة الحقیقة التي یحتاجها المجتمع ورسم لسلم الأولویات في هذه الحمایة، فف
 المنظمات الدولیة التي استهدفت مجتمع النازحین والعائدین والمجتمعات المضیفة لهم في محافظة میسان

عمدت إلى تشكیل لجان منتخبة من هذه  اذ (DRC) نوهي منظمة مجلس إنقاذ اللاجئی 2008عام 
لك هي من ساهمت بمساعدة المنظمة المجتمعات التي أشرت إلیها في أعلاه وعمدت على تدریبها وبعد ذ

على تحدید المشاریع الأكثر أهمیة لهم على مستوى الحمایة ومن ثم إشراكهم في عملیة التنفیذ لهذه 
 المشاریع على أن یتم تجدید انتخاب أعضاء اللجنة كل سنة.

للجمیـع وتتضـمن دعم الاستجابات والحلول القائمة على المجتمع المتعلقة بالحمایة و أن تكون شـاملة  -ج
 .)1( حقوق الإنسان

العمــــل مــــع المجتمعــــات بحــــذر خاصــــة مــــع قضــــایا حساســــة تتعلــــق بــــالأمن والمحظــــورات والمعتقــــدات  -د
 والأصول الاقتصادیة والمصالح المالیة.

طــــرق مختلفــــة للاســــتماع الــــى وجهــــات النظــــر المختلفــــة حــــول مخــــاطر  تیســــیر المناقشــــات واســــتعمال -ن
 الحمایة.

الأنشــطة التــي یقــوم  الرصــد المباشــر لتــأثیرینبغــي للمجتمــع اذ قیــیم القائمــان علــى المجتمــع الرصــد والت -و
بتنفیذها أو تنفذها منظمات إنسانیة فمن شأن ذلك أن یعزز شعوره بملكیة هذه الأنشطة وثقته بالنتائج 

تخلــــق المتحققــــة ویســــاعدعلى تحدیــــد ومعالجــــة المشــــاكل فــــي التنفیــــذ والتــــي كانــــت لــــولا هــــذه الطریقــــة 
 .)2(توترات

ویرى الباحث انه في موضوع تعبئة المجتمع یجب أن یؤخذ بنظر الاعتبار بأن یتذكر العاملون 
تسویقها أو فرضها على أفراد  اویحاولو  اً أفكار  اعلى تنفیذ الأنشطة الرئیسة لتعبئة المجتمعات بأن لا یحملو 

والأنشطة والعمل على محاولة  المجتمع لأن الدور یجب أن یقتصر على عمل عصف ذهني للأفكار
 دعمها، وذلك لأن أفراد المجتمع هم أدرى الناس بالقضایا التي یواجهونها ویستشعرون حقیقتها. 

 التعایش السلمي: - 2
 :هاهنالك جوانب هامة في موضوع التعایش السلمي كونه یهدف إلى حمایة المجتمع من

 مفهوم السلام: -أ
ف أي الغیاب الصریح للأذى الجسدي اللاحق بالأشخاص والملكیة السلام یعني ببساطة غیاب العن

والشغب والجرائم...الخ وتنشأ علاقات متبادلة بین مفاهیم السلام  نزاعات المسلحةوالتي تنجم عن ال
كذلك بین السلام وحقوق الإنسان. إذ ان الاعتراف بحقوق الإنسان واحترامها هي شروط سابقة  , والعدالة

 .415، صدلیل إرشادي حول حمایة النازحین داخلیاً، مصدر سابق  )1(
 .417) المصدر نفسه، ص2(
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قر میثاق الأمم المتحدة بالاعتراف بحقوق الإنسان واحترامها والسعي إلى تحقیق السلام من للسلام، إذ ی
  )1(.خلال أهدافه الرئیسة

انبعاث الصراع وبالتالي خلق الظروف  العمل على عدم، نزاع وینشد بناء السلام في أعقاب ال
ه العملیة العدائیة تنطوي على إن هذ ,الأساسیة لسلام دائم في المجتمعات التي خضعت للحرب الممزقة

قاعدة تعاونیة واسعة عبر سلسلة عریضة من القضایا والأمور والتي تشمل النشاطات المتنوعة المتمثلة 
 )2(.بحفظ السلام

 التعریف بالتعایش السلمي: -ب
ه بأن نزاعوما بعد ال نزاعوحالات ال نزاعلقد تم تعریف التعایش السلمي المطبق في حالات ما قبل ال

((الانتقال أبعد من مجرد التسامح إلى تعریف للتعایش السلمي یشمل المساواة والتنوع والتكافل. فهو یشیر 
إلى بناء علاقات بین مجموعات عرقیة أو دینیة أو اجتماعیة مختلفة على أساس من الثقة والاحترام 

 .)3( ...))والاعتراف المتبادل مع تركیز على الترابط والشمول والتكافل الاجتماعي
وتشمل أنشطة تعزیز التعایش السلمي طائفة من المبادرات لضمان أن یكون بمقدور المجتمعات 
المحلیة والعامة العیش سویاً بقدر أكبر من الإنصاف والسلام ومن أمثلة هذه المبادرات منع حدوث 

لصراع وبناء السلام الصراعات وإدارتها، وإحداث التحول أثناء الصراع وفیما بعده ومراعاة كوامن ا
متنوعة مثل المشاریع المحددة التي تهدف إلى بناء تماسك المجتمع أو  وهو قد یأخذ أشكالاً  ، والمصالحة

للعناصر الجذریة للصراع  اً مشروعات المساعدات التي تركز على التعایش، وهذا الأمر یتطلب أیضاً فهم
لأسباب الجذریة للصراع وفهمها ستكون أي حلول دون تحدید امن التي قد لا تكون ظاهرة بشكل مباشر، 

طویلة المدى وهمیة وقد تشعل المنازعات مجدداً بین المجتمعات وداخلها بسهولة وتتصاعد بسرعة إلى 
هناك طرق متنوعة لدعم وتشجیع التعایش السلمي وتماسك المجتمع والتي منها تشجیع ،  أعمال عنف

ن داخلیاً وبینها وبین المجتمعات المضیفة من أجل تعزیز الحوار المنتظم داخل مجتمعات النازحی
تعزیز الآلیات المحلیة للتوزیع العادل للموارد الطبیعیة والاقتصادیة وزیادة التوعیة ، و هعلاقات المتبادلال

 .)4(بالاستعمال المستدام للموارد القائمة حالیاً 
 

 

دواعي الاستقرار والرفاهیة اللازمة لإنشاء علاقات  ) من المیثاق في جزء منها: ((رغبة في تهیئة55) تنص المادة (1(
سلمیة وودیة تعمل الأمم المتحدة على تعزیز... الاحترام الشامل لحقوق الإنسان والحریات الأساسیة للجمیع ودون 

 تمییز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدین أو التقید بتلك الحقوق والحریات)).
كلیة القانون، جامعة  –لإنسان للأفراد بالمجتمع، من إصدارات مركز قانون حقوق الإنسان حقوق ا –) دلیل المتدرب 2(

 .39 – 38، ص2006توتنجهام، 
 .437) دلیل إرشادي حول حمایة النازحین داخلیاً، مصدر سابق ، ص3(
 .438، ص المصدر نفسه )4(
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 لفرع الثانيا
 تعملیات الإجلاء الإنساني وتقدیم المساعدا

 أولاً: عملیات الإجلاء الإنساني:
اع المسلح نز تتم عملیات الإجلاء الإنساني عادة في حالات الكوارث الطبیعیة، أما في حالات ال

قد یجد المدنیون في ، تكون آخر إجراء یتم اللجوء إلیه ، وبشروط محدودة بموجب القانون  فهذه العملیات
ة بل وحتى أهدافاً لها ومع ان بعضهم قد یتمكن نازعالمت اع أنفسهم محاصرین بین الأطرافنز حالات ال

من الفرار من مناطق غیر آمنة مستعملین وسائلهم الخاصة فقد یعجز آخرون لاسیما النازحین سلفاً عن 
الجهات الفاعلة الإنسانیة بالتعاون مع الدولة إلى عملیات  تلجأقد لذا  ، الوصول إلى مناطق مأمونة نسبیاً 

، عندما لم یكن هناك سبیل آخر لتقدیم  ل طارئة، كتدابیر استثنائیة في ظروف متطرفةإجلاء أو نق
 .)1(المساعدة أو الحمایة العاجلة في مواجهة مهددات خطیرة للحیاة والأمن

بعد الإجلاء الإنساني معاملة  فو قمو القانون الدولي الإنساني ینص على أن یعامل كل شخص و 
ا یجب أن یسمح له بالاتصال بأسرته بالإضافة إلى ذلك ینبغي أن یسمح إنسانیة في جمیع الأوقات كم

لمندوبي اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بتسجیل المحتجزین الذین تم إجلاؤهم حتى یتمكنوا من متابعة 
مصیرهم ومكان وجودهم ویعید الاتصال بینهم وبین أسرهم كلما كان ذلك ممكناً وضروریاً والمحافظة على 

 . )2(ار الصلات بینهماستمر 
ویتطلب التخطیط لعملیة الإجلاء الإنساني دراسة دقیقة للتأثیر السلبي المحتمل على حقوق الإنسان 

، تشمل هذه الحقوق حق التماس  المكفولة لمن یتم إجلاؤهم وللأشخاص في المجتمعات المتضررة الأخرى
مایة من التطهیر العرقي والنزوح القسري، الأمان داخل حدود بلد المرء أو خارجها وحق المرء في الح

    التي  وقد تقوض عملیات الإجلاء الإنساني أیضاً المبادئ الإنسانیة الجوهریةلمكان إقامته  هوحریة اختیار 
  طةـــــــلاء الانساني المخطــــــاذ بینت التجربة ان عملیات الاج تشكل اساس العمل الانساني والتجرد والحیاد

عملي ألا یمنع الناس المعرضین للخطر من التماس ) ((إن الإصرار السیاسي على الحق في البقاء ینبغي في الواقع ال1(
المغادرة، والحصول على المساعدة  –الأمان، ففي كثیر من الأماكن كانت الأقلیات الباقیة ترید شیئاً واحداً فقط 

لتتمكن من الفرار والمغادرة، لقد خلف ذلك معضلة كبیرة للمفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین واللجنة 
الدولیة للصلیب الأحمر، ففي حین كانت المنظمتان تریدان تجنب التحول إلى جزء من هدف الصراع المتمثل في 
الترحیل العرقي ألا انهما كانتا تدركان ان مساعدة الناس على المغادرة كانت غالباً هي الطریقة الوحیدة لإنقاذ الأرواح 

ان إبعاد هؤلاء الأشخاص یجعلك مشتركاً في جریمة تطهیر وعلى حسب تعبیر المفوض السامي (سداكو اوجاتا) ف
، ینظر دلیل إرشادي  1993 – 1992عرقي وإذا لم تفعل ذلك فأنت مشترك في جریمة قتل)). البوسنة والهرسك 

 . 429حول حمایة النازحین داخلیاً، مصدر سابق ، ص
، افتتاحیة بقلم السید (بیتر ماوریر) رئیس اللجنة ) منشور مختار من الصفحة الرسمیة للجنة الدولیة للصلیب الأحمر2(

بعنوان (مبادئ القانون الدولي الإنساني والمبادئ الإنسانیة لا تخضع  15/2/2014الدولیة للصلیب الأحمر بتاریخ 
  www.icrc.orgسوریا لا تشكل استثناء)، منشور على الموقع الرسمي  –للتفاوض 
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 .)1(بطریقة سیئة قد تؤدي إلى الفشل في الحمایة وخسارة لا یستهان بها في الأرواحوالمنفذة 
وهنا یرى الباحث أن عملیات الإجلاء الإنساني التي قامت بها الحكومة العراقیة سواء كانت من 

تكفل  قبل القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنیة وبالتعاون مع وزارة الهجرة والمهجرین لم تتضمن أي معاییر
ضمان الحقوق التي نص علیها القانون الدولي سواء كان في عملیة التخطیط لهذه العملیات خاصة وانها 
كان بإمكانها توقع تعرض مناطق هؤلاء إلى هجمات مسلحة من قبل أطراف النزاع في العراق أو حتى 

 ض منهم للاحتجاز.في توفیر الأرضیة المناسبة لاستقبالهم وإیوائهم بل أكثر من ذلك تعرض البع
والحــــالات التــــي تظهــــر بهــــا الجهــــات الفاعلــــة الإنســــانیة وهــــي تقــــدم مســــاعدة أو دعمــــاً مباشــــراً للســــلطات  

 المختصة ما یلي:
ترحیل مجموعات سكانیة من مناطق معرضة للخطر كالمخیمات أو مناطق الصراع أو الكوارث  -أ

 م أو الصحة أو السلامة العامة.إلى جزء آخر من البلد وهو نهج تبرره دواعي الأمن العا
الإجلاء الإنساني للجرحى والمرضى والمدنیین الآخرین بمن فیهم النـازحین المحاصـرین بسـبب  -ب

الصــراع المســلح، وهــذا نهــج درجــت علــى القیــام بــه اللجنــة الدولیــة للصــلیب الأحمــر وجمعیــات 
 الصلیب الأحمر والهلال الأحمر الوطنیة.

الدولي للأفراد أو مجموعات الأشخاص المعرضین بصورة خاصة  )2(نسانيالنقل أو الإجلاء الإ -ج
 لاعتداء وشیك أو انتهاكات خطیرة لحقوق الإنسان إلى بلد آخر.

كما انه یمكن ان  لتنفیذها عموما ، یمكن القول ان عملیات الاجلاء الانساني، تقوم على اعتبارات هامة
 )3(تباعا ، وعلى النحو الاتي:تواجه بعض التحدیات ، وهو ما سیتم بیانه 

 اعتبارات هامة للجهات الفاعلة الإنسانیة اذا ما قررت المشاركة بعملیة الإجلاء الإنساني:  -1
مشــــاركة المعلومــــات واجــــراء عملیــــة تحلیــــل مشــــترك للمخــــاطر والثغــــرات بالتعــــاون مــــع الشــــركاء  -أ

 الوطنیین والدولیین وخاصة عندما یكون في مراحل مبكرة 
لتشــاور مــع الســلطات ذات الصــلة والشــركاء وعنــد الإمكــان إشــراك النــازحین وأفــراد المجتمعــات ا -ب

 المحیطة والمضیفة في عملیات الاختیار لموقع التوطین.

 . 429) دلیل إرشادي حول حمایة النازحین داخلیاً، مصدر سابق ، ص1(
) تتكون برامج النقل الإنساني وبرامج الإجلاء الإنساني من إجراءات المساعدة والحمایة تقوم بها جهات فاعلة إنسانیة 2(

النقل الإنساني) وخارج الإقلیم ودول متعاونة لنقل الأشخاص إلى مكان آمن في بلدان مجاورة داخل اقلیم ما (برامج 
(برامج الإجلاء الإنساني) على الترتیب، وتختلف هذه البرامج عن برامج إعادة توطین اللاجئین الراهنة التي تتعامل 

وتقوم  –بصورة رئیسیة مع اللاجئین المعترف بهم فردیاً ومع مجموعات محددة بوضوح من اللاجئین في بلد اللجوء 
مستقلة عن الدول الأخرى والجهات الفاعلة الإنسانیة، أما بالتعاون معها، وفقاً لمعاییرها الخاصة بها الدول سنویاً 
  .430صهامش سابق، المصدر الدلیل إرشادي حول حمایة النازحین داخلیاً، ، ینظر : بالبرامج الإنسانیة

 .430، صالمصدر نفسه) 3(
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نشـــر المعلومـــات الخاصـــة باســـباب الاجـــلاء والاجـــراءات المتوقعـــة والمقاصـــد والاثـــار المحتملـــة  -ج
 یة التنقل في اي جزء من البلد والاستیطان فیهلاختیار الانتقال او الابقاء مع ضمان حر 

المفاوضــات مــن أجــل الوصــول إلــى ضــمانات موثــوق بهــا مــن أطــراف الصــراع للســماح بــإجلاء  -د 
آمن للمدنیین عبر الحدود خاصة عندما تكون أطراف الصـراع عاكفـة علـى اسـتعمال المـدنیین 

 كدروع بشریة.
ق المنشــأ والعبــور والمقصــد، بــین وكــالات الأمــم كبیــر فــي منــاط ضــرورة عمــل تنســیقً لوجســتيٍ  -ه

ــــة ومؤسســــات  ــــة والســــلطات الوطنیة/المحلی المتحــــدة ذات الصــــلة والمنظمــــات الإنســــانیة الدولی
 المجتمع المدني الفاعلة وفي بعض الحالات دول ثالثة.

ها توجیه الدعوة لكسب التأیید لدى السلطات الوطنیة وأطـراف الصـراع لضـمان تحملهـا لمسـؤولیت -و
 عن صون الأملاك والمنازل والأصول المشتركة التي یتركها المغادرون خلفهم.

نتیجــــة لحركــــات الترحیــــل أو عــــن بعضـــها لا یجـــوز تحــــت أي ظــــرف أن تنفصـــل أفــــراد الأســــرة  -ع
  .الإجلاء لاسیما إذا تضمن ذلك أطفالاً ویجب اتخاذ الخطوات العملیة لمنع انفصال الأطفال

 . )1(الاشخاص واحتیاجاتهم الخاصةحالة  حسب هشاشةالحالات جلاء اعطاء الاولویات لا -ص
 التحدیات التي تواجه عملیة الإخلاء الإنساني: -2

قد ینطوي اتخاذ قرار بشأن حركات الإخلاء أو النقل أو إعادة التوطین وتصمیم هذه الحركات 
 :)2(ل نهج مشترك بین الوكالاتوتنفیذها على تحدیات هائلة، وفیما یلي اعتبارات ینبغي تحلیلها من خلا

تآكل مبدأ اللجوء: إن مساعدة المـدنیین بالترحیـل أو بـالإجلاء إلـى موقـع آخـر آمـن داخـل بلـد قـد  -أ
 تؤدي إلى تآكل مبدأ حق الوصول إلى اللجوء خارج البلد، على الأقل بصورة مؤقتة.

بعـض الظـروف عنـدما تكـون  فـي أنماط النزوح القسـري والانتهاكـات المتعمـدة لحقـوق الإنسـان: -ب
اع مسـلح داخلـي، مثـل نـز حركة السكان جزءً من سیاسة نزوح قسري أو إستراتیجیة متعمـدة فـي 

یتمثـل فـي معضـلات أخلاقیـة  االتطهیر العرقي، فان الجهات الفاعلة الإنسانیة هنا تواجه تحدی
  التدخلوسیاسیة خطیرة في اتخاذ قرار بشأن 

لــــة التابعــــة للدولــــة وغیــــر التابعــــة لهــــا علــــى ســــبیل للوصــــول إلــــى التفــــاوض مــــع الجهــــات الفاع -ج
 المجموعات السكانیة المعرضة للخطر وعلى إجلائهم بأمان 

 الجمع بین مبدأي الحیاد وعدم التمییز وضمان التزام التنسیق العال بین الجهات الفاعلة -د
یة أو جهات فاعلـة الوقت: في بعض الظروف أو في حالات خطر وشیك تقوم السلطات الوطن -ه

دون إمهــال وقــت كــافٍ للاســتعداد لــذلك، مــن غیــر تابعــة للدولــة بإعطــاء إشــعار بــإجلاء النــاس 
 .مساعداتالیم الوضع وتقدیم یتقلباستجابة سریعة القیام الجهات الفاعلة الإنسانیة  وهنا على

 .433،  صدر سابق دلیل إرشادي حول حمایة النازحین داخلیاً ، مص )1(
 .430ص ،المصدر نفسه  )2(
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 ثانیاً: المساعدات الإنسانیة:
الشدید الذي كثیراً ما یستهدف المدنیین وغالباً  العنف تتسم حالات الطوارئ الإنسانیة الیوم باندلاع

ما تتزامن أعمال العنف هذه مع أزمات أخرى كالمجاعات والأوبئة والاضطرابات الاقتصادیة، أو قد یكون 

العنف سبباً غیر مباشر في ظهور هذه الأزمات وربما تعرض السكان المدنیون لمخاطر بالغة بفعل الأثر 

ویصبحون في للعیش ضمن هذه الظروف لیات المتاحة لهم الآوضاع، إذ یتم استنفاذ المضاعف لتلك الأ

لذا التي تهدف دوما إلى حمایة الأرواح وتخفیف أسوء الآثار الناجمة عن القتال،  ، حاجة ماسة للمساعدة

الناس على تحاول الجهات الفاعلة الإنسانیة دوماً التركیز على الهدف النهائي المتمثل في استرجاع قدرة 

قد تتخذ المساعدات أشكالاً متنوعة وفقاً للمنطقة وطبیعة الأزمة، وقد تشمل تقدیم ،  الاعتماد على أنفسهم

الغذاء أو الأدویة، غیر انها تركز عادة على استعادة القدرة على توفیر الخدمات الأساسیة من خلال بناء 

یب أفراد الرعایة الصحیة الأساسیة والجراحین أو إصلاح نظم الإمداد بالماء أو المرافق الطبیة وتدر 

 .)1(وأخصائیي العظام

ویمكن تعریف المساعدات الإنسانیة على انها مساعدات تتخذ في الغالب شكلاً عینیاً، كالسلع 
او تلك  ، وتقدم لضحایا الظروف الاستثنائیة الطارئة كالكوارث الطبیعیة أو من صنع الإنسان)2(والخدمات

بهدف سد احتیاجاتهم الأساسیة ولا تلتزم الدولة المقدمة لها بردها عادة  یجة لنزاع مسلحالتي تكون نت
وتتولى الأجهزة الدولیة أو الداخلیة توزیع المساعدات على المستفیدین منها وفقاً لمبدأي الإنسانیة والحیاد 

 .)3(وفي إطار الاحترام الكامل لسیادة الدولة المعنیة
حینما نص من جهة على أن المساعدة الإنسانیة  )4() من المبادئ التوجیهیة24المبدأ ( ههذا ما أكد

یجب تقدیمها في احترام كامل لمبدأي الإنسانیة والحیاد ودون إجراء تمییز غیر موضوعي بین المستفیدین 
ن لتحقیق أغراض منها ومن جهة أخرى على عدم جواز استغلال المساعدة الإنسانیة المقدمة للنازحی

 سیة أو عسكریة.سیا
وإذا كان تقدیم المساعدات الإنسانیة للنازحین یقع في المقام الأول على عاتق الدولة التي یتواجدون 
على إقلیمها، فانه یحق على الرغم من ذلك للمنظمات الدولیة الإنسانیة وللأطراف المعنیة الأخرى عرض 

، 2012، جنیف، تموز 17) منشورات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، تعرف على اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، ط1(
 .31ص

) ولا یوجد مانع من أن تتخذ المساعدات الإنسانیة أي شكل آخر كالنقود على سبیل المثال، هذا وان كانت الظروف 2(
 طارئة التي تقدم خلالها تجعلها غالباً ما تتخذ شكلاً عینیاً.ال

 Domestici) انظر بصفة تفصیلیة حول تعریف المساعدة الإنسانیة 3(

)(تقدم المساعدة الانسانیة وفقا لمبادئ الانسانیة والتجرد ودونما تمییز ولا تحول لاغراض سیاسیة او 24) ینص المبدأ (4(
 عسكریة)
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عملاً غیر ودي أو من قبیل التدخل في  مثل هذا العرض یعدَ دون أن من خدماتها لمساعدة النازحین 
الشؤون الداخلیة للدولة بل وینبغي على الدولة المعنیة استقبال هذا العرض بحسن نیة ولا ترفضه دون 
مبرر مقبول وخاصة إذا كانت غیر قادرة أو غیر مستعدة لتقدیم المساعدة الإنسانیة المطلوبة للوفاء 

بالانتقال إلى نصوص البروتوكول الإضافي الثاني الذي و  ، )2(لنازحینل )1(بالاحتیاجات الإنسانیة الأساسیة
) من هذا البروتوكول فانه 18ینص على النزاعات المسلحة الداخلیة، ووفقاً لنص الفقرة الثانیة من المادة (

 عندما یعاني السكان المدنیون معاناة شدیدة بسبب نقص الإمدادات الجوهریة اللازمة لبقائهم كالأغذیة
والمواد الطبیة فانه یمكن القیام بأعمال غوث ذات طابع إنساني وحیادي وغیر قائمة على أي تمییز 
مجحف لصالح هؤلاء السكان شریطة موافقة الحكومة الطرف في البروتوكول والمقصود بهذا النص هو 

ح غیر الدولي، السماح بعملیات إغاثة تقوم بها منظمات من خارج الدولة التي تعاني من النزاع المسل
 .)3(عندما لا تكون الحكومة قادرة على توفیر احتیاجات السكان اللازمة لبقائهم

واستناداً لهذا النص تقوم اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بتوزیع إمدادات الإغاثة على السكان 
هذا النص من المدنیین في النزاعات المسلحة غیر الدولیة شریطة موافقة السلطة الشرعیة، وقد انتقد 

ناحیة انه یمنح السلطة الشرعیة الحق في منع أعمال الإغاثة لصالح السكان المدنیین حتى لو كانت هذه 
الأعمال تتم في مناطق تسیطر علیها القوات المعادیة للسلطة الشرعیة، وعلى أیة حال فان رفض السلطة 

من البروتوكول الإضافي  )4()14ص المادة (الشرعیة لأعمال الإغاثة في مثل هذه الحالة قد یُعد خرقاً لن
 .)5(الثاني التي تحضر تجویع المدنیین كأسلوب من أسالیب القتال

لسلطات المعنیة في كافة الدول بأن تسمح لأحكام المبادئ التوجیهیة حول النزوح التزام  كما ورد في
حریة الوصول بالسرعة رخص للأشخاص المكلفین بتوزیعها بوتوتسهل مرور المساعدات الإنسانیة، 

نظریة نفسیة وضعها العالم أبراهام  هيو  للحاجات هرم ماسلو الاحتیاجات الانسانیة الاساسیة ما تضمنه) ان ما یجسد 1(
الإنسان؛ وتتلخص هذه النظریة في الخطوات التالیة:  ماسلو، وتناقش هذه النظریة ترتیب حاجات

درج في هرم الاحتیاجات باحتیاج لأشیاء معینة، وهذا الاحتیاج یؤثر على سلوكه، فالحاجات تت الإنسان یشعر
ینظر الموقع  –وصولا الى الحاجات لتحقیق الذات  اللازمة لبقاء الفرد ثم تتدرج بالاحتیاجات الأساسیة بدأوت

  www.feedo.net/Society/SocialInfluences/.../MaslowHierarchyOfNeeds.htm الالكتروني :
 .77 – 76، صسابق ) محمد صافي یوسف، مصدر 2(
 ) من اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب.61) و(59) انظر المادتین (3(
ا لبقاء السكان المدنیین على قید الحیاة، ) من البروتوكول الإضافي الثاني (حمایة الأعیان التي لا غنى عنه14) المادة (4(

یحظر تجویع المدنیین كأسلوب من أسالیب القتال، ومن ثم یحظر، توصلاً لذلك، مهاجمة أو تدمیر أو نقل أو تعطیل 
الأعیان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنیین على قید الحیاة ومثالها المواد الغذائیة والمناطق الزراعیة 

لتي تنتجها والمحاصیل والماشیة ومرافق میاه الشرب وشبكاتها وأشغال الري). انظر الموقع الرسمي للجنة الدولیة ا
  www.icrc.org/araللصلیب الأحمر 

لدولي الإنساني، منشورات اللجنة ) شریف عتلم، دور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في إنماء وتطویر قواعد القانون ا5(
 .164 – 163، ص2010الدولیة للصلیب الأحمر، 
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، وتعمل على حمایتهم هم ووسائل مواصلاتهم والمخازن التابعة لهم، وتلتزم عدم  )1(المطلوبة إلى النازحین
  .)2(تعرضهم لأي هجوم أو أي عمل من أعمال العنف

المساعدة الإنسانیة حقاً  دوالمتأمل في الأحكام السابقة یلاحظ أن المبادئ التوجیهیة وإن كانت تع
الوصول إلى ضحایا الكوارث الطبیعیة أو  امكانیةمن حقوق الإنسان وتمنح المنظمات الدولیة الإنسانیة 

من صنع الإنسان وتقدیم خدمات لهم، إلا انه تكفل في ذات الوقت احترام سیادة الدولة المعنیة من خلال 
لال إلزام هذه المنظمات منحها الحق في رفض المساعدة الإنسانیة إذا كان لدیها مبرر مقبول ومن خ

یأتي هنا في مقدمة القواعد الوطنیة باحترام القواعد ومدونات السلوك الدولیة ولا شك أن مبدأ السیادة 
  .)3(الدولیة واجبة الاحترام

والأحكام الواردة في المبادئ التوجیهیة بشأن المساعدة الإنسانیة تتفق بصفة عامة مع الأحكام التي 
جمعیة العامة للأمم المتحدة في شأن توفیر الحمایة والمساعدة للنازحین خاصة فیما یتعلق ذكرتها قرارات ال

المنظمات الدولیة  مساعدة، و )4(بتحمل الدول العبء الأول في مساعدة النازحین المتواجدین على إقلیمها
  .)5(لوصول إلى ضحایا النزوحبالسماح لها باالإنسانیة 

یقع على عاتق  -1) من المبادئ التوجیهیة بشأن التشرد الداخلي/ المبادئ المتعلقة بالمساعدة الإنسانیة (25) المبدأ (1(
یحق للمنظمات  -2للمشردین داخلیاً،  السلطات الوطنیة في المقام الأول، واجب ومسؤولیة تقدیم المساعدات الإنسانیة

الدولیة وغیرها من الأطراف المعنیة عرض خدماتها لمساعدة المشردین داخلیاً ویجب ألا ینظر إلى هذا العرض على 
انه استعداء أو تدخل في الشؤون الداخلیة للدولة، وإنما یجب النظر إلیه بحسن نیة ویجب ألا یمتنع اعتباطاً عن 

ذا العرض وبخاصة إذا لم یكن بوسع السلطات المعنیة تقدیم المساعدات الإنسانیة المطلوبة أو كانت الموافقة على ه
تتولى كافة السلطات المعنیة إتاحة وتیسیر المرور الحر للمساعدة الإنسانیة وتمكین الأشخاص  -3راغبة عن ذلك. 

 شردین داخلیاً). القائمین على توفیر هذه المساعدة من الوصول بسرعة ودون عوائق للم
المبادئ المتعلقة بالمساعدة الإنسانیة (یُكفل الاحترام  –أن التشرد الداخلي ش) من المبادئ التوجیهیة بِ 26) المبدأ (2(

والحمایة للأشخاص القائمین على توفیر المساعدة الإنسانیة ولوسائط النقل التابعة لهم ولما یقدمونه من المؤن ویجب 
 ي هجوم أو لأي عمل آخر من أعمال العنف). ألا یكونوا عرضة لأ

ینبغي للمنظمات  -1المبادئ المتعلقة بالمساعدة الإنسانیة ( –) من المبادئ التوجیهیة بشأن التشرد الداخلي 27) المبدأ (3(
ولحقوق  الإنسانیة الدولیة والأطراف المعنیة الأخرى، لدى تقدیم المساعدة، إیلاء العنایة الواجبة لمتطلبات الحمایة

المنظمات ← ←الإنسان للمشردین داخلیاً، وینبغي لها أن تتخذ كافة التدابیر المناسبة في هذا الصدد، وینبغي لهذه
لیس في الفقرة السابقة ما یخل  -2والأطراف لدى قیامها بذلك، أن تتقید بالمعاییر الدولیة وقواعد السلوك ذات الصلة، 

تق المنظمات الدولیة المكلفة بولایة لهذا الغرض والتي قد تعرض خدماتها أو بمسؤولیات الحمایة التي تقع على عا
 تطلب الدول خدماتها). 

 ) انظر على سبیل المثال قرارات الجمعیة العامة للأمم المتحدة التالیة:4(
A/RES/52/130, du26 fevrier 1998; A/RES/54/167, du25fevrier 2000;  
A/RES/56/164, du20 fevrier 2002; A/RES/58/177, du 12 mars 2004  
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ان هدفها هو تلبیة  اذللمساعدات الإنسانیة قدرة واسعة على الحمایة مما تقدم یمكن أن نتوصل أن 
الاحتیاجات العاجلة للمجموعات السكانیة المستهدفة وبذلك فهي تحسن وضع حقوق الإنسان لهذه 
المجموعات ولكن إذا لم یكن تخطیط المساعدات الإنسانیة وتقدیمها یهتدیان بأهداف الحمایة والمبادئ 

اسیة، فان سلامة السكان المدنیین وكرامتهم قد تتعرضان لخطر جسیم والطابع الإنساني الإنسانیة الأس
للمساعدات قد یتقوض، في حین ان التخطیط للمساعدات الإنسانیة وتقدیمها بإضافة ودقة من خلال 

 عدسة الحمایة قد یوسعان بدرجة عظیمة قدرتها على الحمایة.
محدداً في البحث عن حلول دائمة فالمساعدات الإنسانیة  وقد تكون للمساعدات الإنسانیة عاملاً 

ة النزوح مثلاً قد تساعد النازحین داخلیاً في استعادة المقدرة مدالكافیة والمقدمة في الوقت المناسب أثناء 
على تنمیة سبل مستدامة لكسب العیش وبذلك تهیئهم للوصول إلى حلول في وقت أبكر، كما انه من شأن 

ات متوازن جیداً أن یحول دون حدوث عملیات نزوح ثانویة خطیرة إلى مواقع غیر آمنة برنامج مساعد
 ویساهم في تهیئة أحوال العودة أو إعادة التوطین.

ولأهمیــــة هــــذا الموضــــوع نتفــــق علــــى أهــــم الاعتبــــارات الرئیســــیة للحمایــــة فــــي مــــا یتعلــــق بالمســــاعدة 
 الإنسانیة:

عــــن معانــــاة  للمبــــادئ الإنســــانیة والحیــــاد والتجــــرد للتخفیــــف یجــــب تــــوفیر المســــاعدات الإنســــانیة وفقــــاً  -1
  .النازحین

لتقــدیم المســاعدات بشــكل كــافي فــي ســائر مراحــل التخطــیط متوازنــه  یجــب ان تكــون جمیــع التــدخلات -2
 .الكفیله بسد شواغل وقضایا المساعدة

ـــى تفـــاقم أو خلـــق مخـــاطر ل -3 ـــر تعمـــد إل لســـكان المســـتهدفین الأمـــن: قـــد تـــؤدي التـــدخلات الإنســـانیة بغی
والمجتمعات المحیطة بهم، فوجود فرق الجهات الفاعلة الإنسانیة وموقع المستودعات والمخـازن للمـواد 
الغذائیـــة وغیـــر الغذائیـــة وطـــرق توزیعهـــا علـــى المســـتفیدین قـــد یشـــكل عامـــل جـــذب لانتبـــاه الجماعـــات 

 تي یتم مساعدتها.إلى المجتمعات ال –غیر المرغوب فیه  –المسلحة أو عناصر الاضطهاد 
لة: یتعین أن تكـون بـرامج المسـاعدات الإنسـانیة مقترنـة بأنظمـة دقیقـة للرصـد مـن أجـل ءالنزاهة والمسا -4

  .تحدید ومنع حدوث الفساد والاحتیال في توزیع المساعدات
 )1(.ضمان نهج قوامه الحمایة في التخطیط للمساعدات الإنسانیة وتقدیمها -5

 دة والمشورة القانونیة:ثالثاً: تقدیم المساع
قلة هي البلدان التي كانت تمتلك عملیات فعالة لتوفیر التعویضات وسبل الانتصاف للنازحین 
داخلیاً مقابل انتهاكات الحقوق التي كانت قد لحقت بهم، لقد تباینت هذه الانتهاكات وفقاً للظروف غیر أن 

لى التعویض عن الانتهاكات التي أصابت حقوقهم في النازحین في مختلف أنحاء العالم غالباً ما افتقروا إ

 376_ ص374) دلیل إرشادي حول حمایة النازحین داخلیاً، مصدر سابق ، ص1(
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السكن والأراضي والملكیة وغیرها، وقد كان مثلاً تحقیقهم للحلول الدائمة لمشكلتهم رهناً بشكل عام بقدرتهم 
 .)1(على إعادة إثبات ملكیتهم للممتلكات التي كانت قد دمرت أو تم الاستیلاء علیها

ن سبل الانتصاف عما لحقهم من انتهاكات حقوق الإنسان، فهم في لذا فان النازحین داخلیاً یلتمسو 

هذه الحالة قد یحتاجون إلى المساعدة لفهم القوانین والإجراءات المحلیة أو اختیار الآلیات الملائمة 

والوصول إلیها، أو للحصول على المشورة والتمثیل القانونیین، خاصة ان المعلومات والمشورة القانونیة 

رة خاصة للنازحین داخلیاً غیر المعتادین على القانون في المنطقة التي نزحوا إلیها أو الذین مهمة بصو 

فقدوا أو لیست لدیهم الوثائق اللازمة للحصول على سبل الانتصاف أو الذین لا یملكون موارد مالیة كافیة 

القانونیة دوراً حاسماً لمتابعة الوصول إلى حقوقهم، ویمكن في هذه الظروف، أن تلعب برامج المساعدة 

 .)2( الاستفادة من الخدمات العامة أو برامج المساعدات الإنسانیة أو نظام العدالة نفسهبفي دعم النازحین 

 )3(وهناك أنواع رئیسة لبرامج العون القانوني للنازحین داخلیاً تتمثل فیما یلي:
 برامج المعلومات القانونیة: -1

نیة إلى تعریف النازحین بالنظم القانونیة الرسمیة القائمة (اللوائح تسعى برامج المعلومات القانو 

والقوانین والأعراض المنظمة للشؤون المدنیة/الإداریة والجنائیة وتلك المتعلقة بحقوق الإنسان) لاسیما 

 المتصلة منها بنزوحهم. 

 الاستشارة القانونیة: -2
ین داخلیاً بخیاراتهم القانونیة من أجل التصدي تعمل برامج الاستشارة القانونیة على تعریف النازح

لحقوق الإنسان أو للمطالبة بحق قانوني وقد تقدم استشارة قانونیة فردیة من خلال  محددلأي انتهاك 
وحدات متنقلة أو في مراكز دائمة على الرغم من ان بعض البرامج توجه الخدمات تحدیداً لأقلیات أو 

احتیاجات خاصة داخل المجموعة السكانیة النازحة، فان الاجتماعات مجموعات فردیة ذات صلة لدیها 
الأوسع نطاقاً مع المجتمعات النازحة والمضیفة قد تكون ملائمة للتصدي لقضایا قانونیة معینة في بعض 

العمل كمستشار قانوني للنازحین في الإجراءات الإداریة ذات الصلة، وتستعمل  وغالبا ما یكون ، الظروف
ءات الإداریة بصورة شائعة لمعالجة دعاوى تتضمن حقوق الإنسان أو رد الأملاك أو حقوق حیازة الإجرا

الأرض والوثائق المطلوبة للجنسیة أو وثائق الهویة أو المزایا الاجتماعیة كالتوظیف أو حقوق الوصول 
 إلى المعاش

 

، یصدر عن مركز رصد النزوح التابع لمجلس 2010النزوح الداخلي، الملخص العالمي للاتجاهات والتطورات للعام  )1(
-Internal. یمكن الاطلاع علیة من خلال الموقع الالكتروني :31، ص 2011جئین النرویجي ، اذار اللا

displacement.org 
 .397) دلیل إرشادي حول حمایة النازحین داخلیاً، مصدر سابق ، ص2(
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  برامج المساعدة القانونیة: -3
م المباشر للنازحین للتغلب على المعوقات والمشاكل القانونیة توفر برامج المساعدة القانونیة الدع

والوصول إلى المستحقات والإنصاف عن انتهاكات الحقوق وحل المنازعات عبر القنوات الملائمة وفي ما 
  یلي بیان لبعض المسؤولیات التي قد ترتبط بتوفر هذه المساعدة القانونیة:

كم وتــــوفیر التمثیـــل فــــي المحكمـــة مــــن خـــلال المستشــــارین إیـــداع الشــــكاوى القانونیـــة لــــدى المحـــا -أ
 القانونیین العاملین في المكتب أو بتحمل تكالیف مستشار قانوني من خارج المكتب

ممارسة التوكیل العام أو مرافقة العملاء لجمع المستندات من الدوائر الرسمیة أو مراكز إصدار  -ب
 النازحین داخلیاً. المستندات في منطقة النزوح أو في منطقة منشأ

إعــداد دعــاوى مختــارة، مــن بــین دعــاوى متطابقــة، وإیــداعها فــي محــاكم وطنیــة وإقلیمیــة ودولیــة  -ج
 )1(.والجهات المعنیة بحقوق الإنسان نیابة عن العملاء من النازحین

 اذالبرامج والجهات الفاعلة الأخرى:  بین اً تنسیقوقد لاحظنا من باب التجربة المیدانیة ان هنالك 
تعمل بطریقة تعاونیة  كانتسائر الوكالات المنخرطة في الحمایة والمساعدات وأنشطة العون القانوني 

افرة لتقلیل التداخل وسد الثغرات، فمثلاً في العراق كانت تعقد العدید من اللقاءات للوكالات ظومت
منسقیة الأمم المتحدة لشؤون  عون قانوني للاجئین والنازحین برعایة برامجوالمنظمات الدولیة التي تقدم 

اللاجئین وتكون هذه الاجتماعات للتدریب وإعادة تنظیم العمل وتوزیعه مناطقیاً على محافظات العراق 
ومنظمة  (OK)ومنظمة أوكندن البریطانیة  (Ri)ومن أهم هذه المنظمات هیئة الإغاثة الدولیة الأمریكیة 

  لدولیة ومجلس إنقاذ اللاجئین النرویجي ومنظمات أخرى.والهیئة الطبیة ا (PN)ناس في حاجة الجیكیة 
یة السامیة ضمن انجح البرامج التي قدمتها هذه المنظمات بدعم ورعایة من قبل المفو نرى انه و 

تمول  اذ,  )(مراكز الاستشارات والمعلومات القانونیة العیادات القانونیة لشؤون اللاجئین هي مشروع
) مشروع العیادات القانونیة في العراق , والذي انطلق UNHCRلاجئین (المفوضیة السامیة لشؤون ال

بعد موجة النزوح الكبیرة في العراق , والذي یهدف الى تحدید الفجوات من  2006العمل به منذ عام 
الاخر هو العیادات مشروع ال، و خلال فهم احتیاجات الناس للحمایة وتحدید التدخلات التي یمكن اعدادها

العدالة  عنوانه) ضمن برنامج  USAIDة الممول من قبل صندوق الخزانة الخارجیة الامریكیة (القانونی
في متناول الجمیع والذي تم تطبیقه في جمیع المحافظات وبالتعاون مع بعض الجامعات العراقیة منها ( 

  2014واكب في فترة تنفیذه مشكلة النزوح الاخیرة لعام  قدبابل والكوفة وكربلاء ومیسان) و 
اداة حمایة للنازحین في العراق وتعمل بموجب المبادئ التي اشرنا الیها  المراكزهذه جمیع وتعد 

اطات التي تضطلع بها ومن اهم النش، التوجیهیة للامم المتحدة والمعاییر والمبادئ القانونیة الدولیة الاخرى
 :هذه المراكز هي

 جمع المعلومات عن النازحین وتحلیلها ونشرها  -1

 .398، ص دلیل ارشادي حول حمایة النازحین داخلیاً  )1(
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 تابعة ورفع التقاریر بشأن حقوق الانسان والقانون الانساني م -2

 عمل حملات للمناشدة حول حقوق النازحین وتحفیز الدور الدولي المحلي من اجل تقدیم الحمایة -3

 ة المحلیة في التعامل مع النازحینستعزیز القدرة المحلیة والوطنیة كالمساعدة في اعداد اطر للسیا -4

 المشترك بمساعدة الحكومات المحلیة والجهات الفاعلة المعنیة بالنازحین انشاء الیة تنسیق للعمل -5

المساعدة في سد احتیاجات الحمایة كالمساعدة في التمثیل القانوني امام لمحاكم والمؤسسات  - 6
ادة ممتلكاتهم او الحصول على عالرسمیة او تقدیم الاستشارة القانونیة المجانیة او مساعدتهم في است

في عموم محافظات العراق وفي بعض  القانونیةوتعمل هذه العیادات ،  الرسمیة الثبوتیة الوثائق
 المحافظات یوجد اكثر من مركز قانوني واحد ومازالت هذه العیادات القانونیة تعمل لغایة الیوم.

 لفرع الثالثا
 بناء القدرات وتقدیم الدعم النفسي والاجتماعي

ة عملیة بناء القدرات خاصة للجهات المعنیـة بالتعامـل مـع النـازحین الحماییعُد من اهم وسائل تقدیم 
ومن ثـم تقـدیم الرعایـة والعنایـة للنـازحین وفـي مقدمـة الرعایـة هـي الرعایـة الاجتماعیـة وتقـدیم الـدعم النفسـي 

 للضحایا ، لذا سنركز في هذا الفرع على الامور التالیة :

 أولاً: بناء القدرات
عاملون بالوكالات الإنسانیة، سواء من یعمل منهم بصورة مباشرة أو غیر من الضروري أن یكون ال

المجتمعات  تعترضبمجموعة كبیرة من الاحتیاجات المتعلقة بالحمایة والمساعدة التي  واعینمباشرة 
النازحة داخلیاً ویجب أن یتعرف العاملون على كیفیة إجراء المسوح الخاصة بتقییم احتیاجات التغذیة 

ة الصحیة والأمن الغذائي، وتحلیل جوانب الضعف وغیرها من صور تحلیل احتیاجات المجتمع والرعای
وهذه المعرفة لا تقتصر على العاملین ،  المحلي، بالإضافة إلى رصد كیفیة تأثیر هذه الإجراءات والبرامج

ملف النازحین  أن تنصرف لتشمل الشركاء الفاعلین الأساسیین معها في یجبفي الوكالات الإنسانیة بل 
والمقصود هنا هي الجهات الوطنیة المعنیة وكذلك المؤسسات غیر الحكومیة (مؤسسات المجتمع المدني) 
وغیرها التي من الضروري شمولها بعملیات التدریب وبناء القدرات لتكون قادرة على التعامل مع النازحین 

 )1(.وتقدیم الدعم اللازم لهم
القدرات بالتدریب ومن المؤكد أن التدریب وسیلة لهذه الغایة إلا ان بناء وغالباً ما تتم مساواة بناء 

القدرات هو أكثر من ذلك بكثیر فهو یستلزم (خلق بیئة مساعدة بأطر سیاسیة وقانونیة ملائمة وتطویر 
  )2(.)مشاركة المجتمع (لاسیما النساء) وتنمیة الموارد البشریة وتقویة النظم الإداریة ذلكالمؤسسات بما في 

، 15منشورة في نشرة الهجرة القسریة ، العدد  بالوكالات وبناء قدراتهم) ، مقالهریفین ، (تدریب العاملین د. انجیلا  )1(
 .13، مصدر سابق ، ص2002دیسمبر 

 .404) دلیل إرشادي حول حمایة النازحین داخلیاً، مصدر سابق ، ص2(
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فبناء القدرات لیس نشاطاً واحداً أو غایة في حد ذاته بل هو عملیة طویلة المدى ومستمرة تهدف 
 والمعرفة والمواقف البشریة والمؤسسیة والمجتمعیة على أساس مستدام والمهاراتإلى تدعیم الأداء 

ـــة وأن تكـــو  ـــى ثلاثـــة وكحـــد أدنـــى فـــان الاســـتجابة یجـــب أن تكـــون متوافقـــة مـــع المعـــاییر الدولی ن عل
 مستویات هي:

 قدرة السلطات الوطنیة:بناء  -1 
خطوة قد تتخذها  12تدریب بناء قدرات السلطات الوطنیة حول إطار المسؤولیة الوطنیة الذي یحدد 

 الحكومات لمواجهة النزوح والتي تتمحور في ما یلي:
ت الأمــن حــول النــزوح منــع حــدوث النــزوح مــن خــلال زیــادة الــوعي لــدى المســؤولین بمــا فــیهم قــوا -أ

 والضمانات والشروط الأساسیة التي یجب الوفاء بها لمنع الأحوال والأنشطة التي تؤدي إلیه.
زیادة التوعیة بمشكلة النزوح على النطاق الوطني: وذلك بتسـهیل نشـر المعلومـات عـن شـواغل  -ب

 الحمایة المقررة للنازحین والمجتمعات المتضررة الأخرى.
ــا -ج ت: مــن خــلال زیــادة التوعیــة بالحاجــة إلــى جمــع البیانــات وتصــنیفها حســب العمــر جمــع البیان

 والجنس وغیر ذلك وإشراك المسؤولین الحكومیین في عملیات التقییم المشتركة بین الوكالات.
ـــة أثنـــاء ال -د ـــدریب علـــى حقـــوق النـــازحین والحمای ـــز الت ـــة مـــن اع المســـلح ن الألغـــام الأرضـــیة والحمای

 طلاع على المبادئ التوجیهیة بشأن النزوح والقانون الدولي الإنساني.والصحة..الخ، والا
وضع إطـار قـانوني وطنـي لتأییـد حقـوق النـازحین مـن خـلال اسـتعراض مـدى توافـق التشـریعات  -ه

والسیاســات الوطنیــة مــع المبـــادئ التوجیهیــة والقــانون الــدولي الإنســـاني والقــانون الــدولي لحقـــوق 
 لإنسان.

اد سیاسة أو خطـة عمـل وطنیـة لتحدیـد الإجـراءات اتـي یتعـین اتخاذهـا بالتعامـل العمل على إعد -و
 مع النزوح ویتم هذا الأمر بعقد مشاورات مفتوحة وبناءة ین المجتمعات المتضررة والسلطات.

 الدعوة لإنشاء مؤسسة تعمل كمركز تنسیق بشأن الاستجابة الوطنیة للنزوح. -ع
الإنســـان علـــى إدراج قضـــایا الحمایـــة المتعلقـــة بـــالنزوح فـــي  قتشـــجیع المؤسســـات الوطنیـــة لحقـــو  -غ

 عملها.
 تكوین جمعیات للنازحین لمواجهة شواغل الحمایة والدعوة لحقوقهم.لالتشجیع وتقدیم الدعم  -ك

 دعم الحلول الدائمة من أجل تحقیق عودة آمنة للنازحین بعد إجراء عملیات تقییم واقعیة  -ل

  ة واستثمار العلاقات مع المانحین لجمع الأموال ودعم الحكوماتتخصیص موارد وطنیة كافی -ن

التعـــاون الـــدولي عنـــدما تكـــون القـــدرة الوطنیـــة غیـــر كافیـــة كـــي تعـــالج الثغـــرات فـــي الاســـتجابة  -ت

 )1(.للحمایة
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ففي العراق مثلاً بادرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بتنفیذ برنامج بناء القدرات موجه لوزراء  

كومة الذین یقومون بتنسیق المساعدات الإنسانیة أو تقدیم الخدمات الأساسیة ، كما ساعدت بعثة الح

  )1(.في بناء قدراتها الخاصة بنظام توزیع الحصة التموینیة العراقیةالأمم المتحدة وزارة التجارة 

فـي  (IOM)لدولیـة للهجـرة بناء قدرات وزارة الهجرة والمهجرین من الفعالیات الرئیسة للمنظمة ا عدَ  وكذلك 
لكـي تتمتـع الـوزارة  (UNHCR)العراق والتي تقدمه بالتنسیق مع مفوضیة الأمم المتحـدة لشـؤون اللاجئـین 

بقـدرات متزایــدة علــى تـوفیر الحمایــة ومســاعدة النــازحین داخلیـاً واللاجئــین وغیــرهم ممـن هــم بحاجــة للحمایــة 
 .)2(والدعم

 لمجتمعات المتضررة الأخرى على الحمایة:قدرات النازحین داخلیاً وابناء  -2
منذ البدایة وطوال مراحل أزمة النزوح، ینبغي أن تكون الجهود الإنسانیة مبنیة على القدرات  

المتضررة الأخرى وأن تعزز هذه القدرات. وحتى عندما لا یكون أمام  والمجتمعاتالقائمة حالیاً للنازحین 
كل مباشر فانه من الجوهري تمكین المجتمع من أسباب الفعالیة المنظمات سبیل سوى تنفیذ نشاط ما بش

 لاستدامة هذه النشاطات  الأن ذلك سیشكل طریق
 قدرات المجتمع المدني بما فیها المنظمات الوطنیة غیر الحكومیة على الحمایة:بناء  -3

ن تتمتع بسبل المحلیة غیر الحكومیة لاسیما تلك المنخرطة بالعمل الإنساني أ المنظماتمن شأن  
وصول واتصال أكبر بكثیر وبصورة أكثر انتظاماً بمجتمعات النازحین داخلیاً وغیرها من المجتمعات 
السكانیة المتضررة الأخرى عما لدى المنظمات الدولیة وذلك یعطیها إحساساً أفضل بشواغل المجتمعات 

ساني غالباً ما یكون هناك كیانات بخلاف المنظمات غیر الحكومیة المعنیة بحقوق الإنسان والعمل الإن
مجتمع مدني أخرى كثیرة قد تساعد على تعزیز الحمایة واحترام حقوق النازحین والمجموعات السكانیة 
المتضررة الأخرى، قد تشمل هذه الكیانات النقابات المهنیة والصحفیین ومجموعات الباحثین واتحادات 

ن وغیرها من مجموعات المحامین والنقابات الطبیة مثل نقابة المحامی الطلاب والروابط المهنیة
والاخیرة كان لها دور بارز وكبیر  والأخصائیین الاجتماعیین والجمعیات العراقیة أو القائمة على الدین

، كثیراً ما یكون لهذه الجهات  المرجعیةومن هذه المؤسسات مكاتب رجال الدین وفي مقدمتهم مكاتب 
مؤیدة لها في سائر أنحاء البلاد وقد تكون مفیدة في نشر الوعي والتأثیر على الفاعلة وجود مهم ودوائر 

 )3(.السیاسات القائمة

التقریر الحادي عشر حول اوضاع حقوق الانسان في العراق ، یصدر عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق  )1(
)UNAMI( ،11  یمكن الاطلاع علیة من خلال الموقع الالكتروني 25، ص2007تشرین الاول .
:www.uniraq.org 

اقیین ومساعدة النازحین داخلیا)، مقالة  منشورة في نشرة دانا غاربر لادیك ، (المنظمة الدولیة للهجرة _ بناء قدرات العر  )2(
 .51، مصدر سابق ، ص2007الهجرة القسریة، عدد خاص بالعراق ، 

 .409) دلیل إرشادي حول حمایة النازحین داخلیاً، مصدر سابق ، ص3(
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تدریب للمنظمات اللاحكومیة العراقیة لتقریر قدراتها  (IOM)الدولیة للهجرة  المنظمةوقد وفرت 
ضل الممارسات لإدارة لمساعدة النازحین، بما فیها تدریبهم حول استعدادات الطوارئ وإدارة الأزمات وأف

 )1(.المخیمات

 : تنسیق المخیمات والأطر الجماعیة لإدارتها:ثانیاً 
كبیرة من الأشخاص تحدیات لرفاه وكرامة  اً قد یشكل الإیواء الجماعي، لاسیما الذي یضم أعداد

نواع الإیواء النازحین ومع ذلك عندما لا یكون الإیواء البدیل متاحاً فلابد من إقامة مخیمات أو غیرها من أ
التنسیق والإدارة الملائمان للمخیمات والمراكز الجماعیة للإیواء كثیراً من  یخففالجماعي ، وقد 

 .)2(الصعوبات التي یواجهها النازحون داخلیاً ویوفران لهم حلقة اتصال بالجهات الفاعلة الإنسانیة 
یة داخل مجتمع العمل الإنساني أحد المفاهیم الأساس عدهَ وكان مفهوم إدارة المخیمات قد تطور ب

كجزء من أجندة الإصلاحات الإنسانیة وذلك إلى جانب القطاعات الأخرى ذات الطابع الأكثر تقلیدیة في 
ومنها مجموعة أدوات إدارة المخیمات ودلیل  –الأزمات الطارئة ورغم ذلك فان معظم الأدوات والإرشادات 

تفترض  )*(سفیر)االمتحدة لشؤون اللاجئین ومعاییر مشروع (الأزمات الطارئة الصادر عن مفوضیة الأمم 
جمیعها ضمناً أن التعامل یجري مع النوع التقلیدي من المخیمات ورغم ما نجد من ذكر لأنواع مختلفة من 

  .المستوطنات، إلا اننا نادراً ما نجد منهجیة تفاضلیة للتعامل معها
 ما یلي: تباعآخیمات، سنتناول في موضوع إدارة وتنسیق الم مفصلوللبحث بشكل 

 إستراتیجیة إدارة المخیم: -1
هذا الإطار  وزعكانت مجموعة إدارة وتنسیق المخیمات قد وضعت إطاراً لإدارة المخیمات وی 

وهي الإدارة العامة  كافة المشاركة والتي تتضمن المفاهیم الأساسیة للأطرافدوار والمسؤولیات الرئیسة الأ
  .)3(ت وتنسیق المخیماتوالداخلیة للمخیما

ویعد التنسیق والإدارة الملائمین للمخیمات هما بالدرجة الأولى مسؤولیة السلطات الوطنیة غیر ان 
الدول في الواقع العملي كثیراً ما ترحب بالجهات الفاعلة الإنسانیة التي تدعمها من خلال بناء القدرة 

یتضمن تنسیق المخیمات الإشراف على ،  لضمان حمایة ومساعدة المجموعات السكانیة النازحة
م. أما إدارة المخیمات فتتم على مستوى المخی عدة أو مستوطنات مخیماتالاستجابة الإنسانیة في أو بین 

هما السلطات الوطنیة والجهات الفاعلة الإنسانیة وإن كانت السلطات یم بهاتین الوظیفتین كلتو وقد تق

 .51) دانا غاربر لادیك ، مصدر سابق ، ص1(
 .381مصدر سابق ، ص ) دلیل إرشادي حول حمایة النازحین داخلیاً،2(

مجموعة من المنظمات الإنسانیة غیر الحكومیة إلى جانب الحركة  مشروع اسفیر: مجموعة من المعاییر التي وضعتها* 
، وكان هدفهم هو تحسین جودة أعمالهم في مجال الاستجابة 1997الدولیة للصلیب الأحمر والهلال الأحمر في عام 

 .للكوارث
، 2009،  33منشورة في نشرة الهجرة القسریة، العدد  ه، مقال)ر المفقود في ادارة المخیماتالعنص(دامیان لیلي،  )3(

 .62مصدر سابق ، ص
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الادارة إذاً هنالك ثلاث عملیات مهمة وهي ،  الإجمالیة في الحالتینالوطنیة یجب أن تعترف بمسؤولیتها 
 )1(:وسنتعرف عن معنى كل واحدة منها وحسب مایليوإدارة شؤونها  تنسیق المخیمات و العامه للمخیمات

 الإدارة العامة للمخیمات: -أ
شمل ذلك وهي تشیر إلى وظیفة الحكومات والسلطات المحلیة في الإشراف على المخیمات، وی

  )2(.اختیار المواقع وإغلاق المخیمات وحقوق الملكیة والإشغال

 وتشمل إدارة المخیمات الأنشطة التي تتم في مخیم أو إطار آخر واحد وتتعلق بما یلي: 
تعزیز تعبئة المجتمع ومشاركته في سائر ، والعمل على  تنسیق الخدمات والمساعدات الإنسانیة 

وتسهیل علاقات وحوارات بناءة بین المجتمع المضیف ،  في مأوى جماعي بالعیشالجوانب المتعلقة 

مراقبة والدعوة لإتاحة سبل وصول آمنة وغیر تمییزیة إلى المرافق والخدمات لسائر سكان ، والوالنازحین

عدم ارتكاب ضمان ،  جمع البیانات الأساسیة عن النازحین ومشاركتها مع الفاعلین الأساسیین، و  المخیم

 )3(.الصیانة الكافیة للبنى الأساسیة للمخیم، واخیرآ  من خلال الرصد والإبلاغ المستمرینانتهاكات اي 

 تنسیق المخیمات: -ب
ر إلى دور وكالات الإغاثة التي تعمل لدعم الحكومة المحلیة في المساعدة على إدارة یویش 

لمساعدات الإنسانیة وتحقیق المخیمات ویتمثل الهدف الأساسي لتنسیق المخیمات في ضمان تسلیم ا
 )4(.والدعم الفني وبناء القدرات والمتابعة والتقییم علیهاالالتزام بالمعاییر والإرشادات المتفق 

والأطر المشابهة لها الجمع بین الجهات الفاعلة الإنسانیة ذات الصلة  المخیماتویتضمن تنسیق 
اً في نیل حقوقهم الأساسیة ویستلزم هذا التنسیق وتدعم النازحین داخلی هلضمان أن تكون الأنشطة تكاملی

 : ما یلي
التنسیق مع السلطات الوطنیة حول وضع ودعم الخطط الوطنیة أو الإقلیمیة لإقامة المخیمات 

ضمان أن تكون أدوار كل جهة فاعلة ومسؤولیتها مفهومة ، وكذلك  وإدارتهاوالمراكز الجماعیة الأخرى 
التفاوض على سبل وصول المنظمات الإنسانیة إلى المخیمات و  ، یة الأخرىلدى الجهات الفاعلة الإنسان

مراقبة تنفیذ معاییر مقبولة داخلیاً بما فیها میثاق (سفیر) والمعاییر الدنیا ، والعمل على  والأطر الأخرى
 تنمیة روابط بین الأنشطة الإنسانیة في المخیمات والخدمات العامة، وخلق  في الاستجابة للكوارث

، بقصد ضمان استدامتها ولتوسیع فوائدها لتشمل  الوطنیة كالتعلیم والصحة والأشغال العامة... الخ
 ).5(المجتمعات المختلفة

 .381) دلیل إرشادي حول حمایة النازحین داخلیاً، مصدر سابق ، ص1(
 .63) دامیان لیلي، ، مصدر سابق ، ص2(
 .382، ص سابقالمصدر ال) دلیل إرشادي حول حمایة النازحین داخلیاً، 3(
 .63سابق ، صالمصدر ال) دامیان لیلي، 4(
 .381سابق ، صالمصدر ال) دلیل إرشادي حول حمایة النازحین داخلیاً، 5(
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 إدارة شؤون المخیمات (الإدارة الداخلیة للمخیمات): -ج
ء وتشیر إلى الأنشطة الجاریة داخل المخیم الواحد وتشمل التنسیق لتسلیم الخدمات الأساسیة وإنشا 

 . )1(هیاكل الحوكمة والمشاركة المجتمعیة وجمع البیانات
وتتضمن إدارة شؤون المخیمات وظائف الحكومات والسلطات المدنیة الوطنیة المتعلقة بالأنشطة  

 الإشرافیة في المخیمات وهي تشمل ما یلي:
تأمین ،  ازحینتوفیر الأمن وضمان الحفاظ على القانون والنظام وعمل الطابع المدني لمخیمات الن 

الخاصة بالمخیمات وحل المنازعات التي تنشأ عن الاستیلاء على الأرض وذلك  والإشغالحقوق الأرض 
إصدار الوثائق والتصاریح أو الوكالات العامة في المخیمات ،  من أجل منع الدعاوى ضد النازحین

تسجیل النازحین الموجودین ،  والتراخیص المدنیة لسكان المخیم (شهادات میلاد، بطاقات هویة....الخ)
منع إخلاء أو ترحیل أو أي نزوح آخر لمن یل تقدیم المساعدات والحمایة لهم ، في المخیمات لتسه

یعیشون في المخیم قبل أن یتمكنوا من العودة إلى دیارهم أو إعطائهم أماكن إقامة أخرى تتوافق مع 
سانیة إلى المخیمات بما في ذلك تزویدهم في الوقت تسهیل وصول الجهات الفاعلة الإن،  المعاییر الدولیة

 .)2(الملائم بأي مستندات مطلوبة
 الاعتبارات الرئیسة لخلق بیئة حمایة في المخیمات والأطر المشابهة للمخیمات: -2

: تقــع علــى عــاتق الســلطات الوطنیــة مســؤولیة اختیــار مواقــع المخیمــات  هئتخطــیط الموقــع وإنشــا -أ
 كوارث الطبیعیة وتقع على مسافة مأمونة من العنف وتكون مستدامة الخدماتوتكون خالیة من ال

 على سائر الشركاء التفاعل فیما بینهم من أجل توفیر الحمایة اللازمة لسكان المخیمات. -ب
یجـــب أن تضـــمن نظـــم التســـجیل والتوثیـــق فـــي المخیمـــات توزیعـــاً سلســـلاً للمســـاعدات ووصـــولها  -ج

 للمستفیدین 
 عاتق السلطات الوطنیة مسؤولیة ضمان أمن وسلامة النازحین من سكان المخیمات تقع على  -د
 / ینبغـــي تـــدریب العـــاملین فـــي ســـائر الوكـــالات علـــى رصـــد الإبـــلاغ عـــن وجـــود جهـــات فاعلـــة -ه

جماعات مسلحة في الأطر الإنسانیة، وینبغي وضع آلیات للإنذار المبكر والاسـتعداد للتصـدي 
لـــة بمـــا فیهـــا الصـــراع المســـلح وتســـرب الجهـــات الفاعلـــة المســـلحة إلـــى للمهـــددات الأمنیـــة المحتم

 داخل المخیمات 
تلعـــب إدارة المخیمـــات دوراً مركزیـــاً فـــي رصـــد والإبـــلاغ عـــن وقـــائع التجنیـــد القســـري أو محاولـــة  -و

 .)3(التجنید
ویرى الباحث في موضوع المسؤولیة الرئیسة عن إدارة المخیمات وتسییرها انه في حالة عجز  

بین السلطات الوطنیة والوكالات الدولیة الفاعلة فانه على المستوى  الاتفاقالدولة عن إدارة المخیم وتم 

 .63) دامیان لیلي، مصدر سابق ، ص1(
 .382) دلیل إرشادي حول حمایة النازحین داخلیاً، مصدر سابق ، ص2(
 .387 – 385، ص نفسهمصدر ال )3(
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هي الجهة المسؤولة عن تنسیق المخیمات  (IOM)العالمي غالباً ما تكون المنظمة الدولیة للهجرة 
هي  (UNHCR)مم المتحدة المفوضیة السامیة لشؤون اللاجئین الأو وإدارتها في حالة الكوارث الطبیعیة 

 اع المسلح. نز المسؤولة في حالة ال

 : تقدیم الدعم النفسي والاجتماعي والصحة العقلیة:ثالثاً 
قد یكون لنزوح المرء بفعل الصراع أو الكوارث الطبیعیة آثار سلبیة شدیدة على رفاهة البدني 

دان أفراد الأسرة أو الأصدقاء أو والاجتماعي والوجداني والروحي، فالتعرض للعنف أو للكارثة أو لفق
الانفصال عنهم، والتدهور في الأحوال المعیشیة والعجز عن إعالة النفس والعائلة والافتقار لسبل الوصول 
إلى الخدمات كل ذلك قد تكون له تداعیات مباشرة للأفراد والأسر والمجتمعات بما فیها اضطرابات عقلیة 

 بسبب العنف.
ل استراتیجیات الحمایة تدخلات لحمایة وتعزیز الصحة العقلیة والرفاه النفسي بالتالي ینبغي أن تشم

المعني بالصحة  –، لذا فقد وضع الفریق التابع للجنة الدائمة المشتركة بین الوكالات  الاجتماعي –
حول الصحة  2007الاجتماعي في أطر الطوارئ وضع مبادئ توجیهیة في العام  –العقلیة والدعم النفسي

 ماً ـــــوع إلیها بالنسبة للتدخلات الأكثر تفصیلاً ودعــــــــوالتي ینبغي الرج الاجتماعي –م النفسي ــعقلیة والدعال
وتعرف المبادئ التوجیهیة للجنة الدائمة المشتركة بین وكالات الصحة العقلیة والدعم النفسي 

لي أو الخارجي یهدف إلى حمایة نهجان مكملان یغطیان ((أي نوع من الدعم المح بأنهماالاجتماعي 
 الاجتماعي وتعزیزه ومنع حدوث اضطراب عقلي أو علاجه)) –الرفاه النفسي 

الاجتماعي یتطلبان مستویات  –وتوضح هذه المبادئ التوجیهیة أن الصحة العقلیة والدعم النفسي 
منیة إلى التدخلات الداعمة تتراوح من البرامج العامة للخدمات الأساسیة والقضایا الأ التدخلاتمختلفة من 

للأسرة والمجتمع وخدمات الصحة العقلیة المركزة والمتخصصة بشكل متزاید بالتالي فمن الضروري تمییز 
التدخلات التي تفید السكان عموماً (خدمات غیر متخصصة) عن التدخلات التي تتطلب خبرة متخصصة 

  )1(.كخدمات الأطباء النفسیین
لهشة لا توفر بیئة مثالیة لعمل أي مختص مهني سواء أكان طبیباً نفسیاً أو على الرغم أن الدولة ا

طبیباً عاماً أو غیر ذلك، إلا اننا نرى أن الأطباء النفسیین یعملون على إتباع مناهج مرنة عند تقییمهم 
انعدام  للآلام النفسیة والصحیة العقلیة لدى النازحین في الدول الهشة أو اللاجئین الفارین منها. لأن

الاستقرار والمجهول صفتان تلازمان في العادة الدول الهشة ویتسببان في إیجاد بیئة خصبة للمشكلات 
النفسیة والصحیة العقلیة ناهیك عن مخاطر التعرض للأضرار الجسدیة، والأفراد الذین یعیشون في مثل 

، )2(هیها أي مكان آخر من العالمهذه البیئات أكثر عرضة للمعاناة من الصدمة النفسیة إلى درجة لا یضا

 .422ول حمایة النازحین داخلیاً، مصدر سابق ، ص) دلیل إرشادي ح1(
نشرة الهجرة القسریة، منشور في مقالة ) فیرتي بكلي ، (العلاج النفسي للمهجرین من الدول الهشة او النازحین فیها) ، 2(

 .60ص،  2013حزیران  ،، مصدر سابق 43العدد 
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الاجتماعي یقع على عاتق الدولة للسكان على أراضیها وكذلك  –وان مسألة توفیر ضمان الرفاه النفسي 
في أوقات الصراع المسلح أو العنف المعمم  )1(توفیر خدمات متخصصة من خلال هیاكل الصحة العقلیة

التعامل مع احتیاجات إضافیة وقد تحتاج إلى  علىرة أو الكوارث الطبیعیة، وقد لا تكون للدولة القد
بید ،  مساعدة مؤقتة من المجتمع الدولي، وهنا یبرز دور الوكالات الدولیة والدعم الدولي في تقدیم العون

الاجتماعي للنازحین داخلیاً والمجموعات السكانیة  –ان استراتیجیات حمایة وتعزیز الرفاه النفسي 
نظم وقدرات الرعایة الموجودة حالیاً داخل المجتمع من أجل تعزیز  شجعغي أن تینبالمتضررة الأخرى 

إعادة إرساء الحیاة الأسریة والمجتمعیة والحمایة من مزید من  ة الشعور بالحیاة الطبیعیة وتعدَ استعاد
 )2(الضرر أمراً حیویاً لتحقیق تلك الغایة

 الطوارئ والذي یتكون مما یلي: الاجتماعي في –) هیكل التدخل للصحة العقلیة والدعم النفسي 1(
خدمات أساسیة ومعلومات وأمن: حیث یحتاج النازحین لاستعادة رفاههم إلى التمتع بسبل الوصول إلى الأغذیة والمأوى 

 والمیاه والنظافة العامة ونظم حكم فعالة ورعایة صحیة ومعلومات وأمن.
ستعادة الحمایة التي توفرها النظم مثل لم شمل الأسرة أو سند مجتمعي وأسري: لأن النازحین یحتاجون إلى دعم محدد لا

 جلسات مداواة أو التدریب المهني خاصة الذین فقدوا أشخاص بسبب الموت أو الانفصال.

 دعم مركز غیر متخصص: ویكون بالاهتمام بالفرد أو الأسرة أو المجموعة مثل تقدیم الإسعاف الأولي النفسي لهم.

أعلى قمة الهیكل الذي یمثل الهرم وهي خدمات متخصصة مطلوبة لنسبة صغیرة یتم  خدمات متخصصة: وتكون في
 توفیرها من قبل مهنیون مدربون یقدمون دعم لأشخاص یعانون من خلال في مقدرتهم على الأداء. 

 .423سابق ، صالمصدر ال) دلیل إرشادي حول حمایة النازحین داخلیاً، 2(
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 لثالمبحث الثا

 م الحمایة للنازحینالمخاطر والعقبات التي تواجه تقدی
داخلیاً من افراد ومجموعات من المخاطر التي تهدد حیاتهم وسلامتهم وامنهم في  النازحونقد یواجه 

كل مرحلة من مراحل النزوح , وقد تنشأ هذه المخاطر من طائفة متنوعة من المصادر تشمل جهات فاعلة 

 .عاتق السلطات الوطنیة بالمرتبة الاساستوفیر الحمایة من هذه المخاطر یقع على  عدَ متباینة وهنا ت

وقد یكون من النادر ان تملك الجهات الفاعلة في المجال الانساني او حقوق الانسان او حتى  

وعندما یفوق  ن وطأة هذه المخاطر ,م خففالدولة القدرة على توفیر الحمایة بشكل كامل الا انها قد ت

من لتدخل المجتمع الدولي متمثلا بالجهات الفاعلة الانسانیة  الامر قدرة السطات الوطنیة هنا یكون الدور

المخاطر , والامر لایقتصر على وجود المخاطر فقط فقد تواجه الجهات  هلدرء هذاجل تقدیم الدعم 

الفاعلة الانسانیة من سلطات حكومیة وطنیة او غیر حكومیة وحتى الجهات الفاعلة الانسانیة الدولیة 

ذا سنتناول في هذا المبحث بمطلبین ول, حول دون تقدیم الحمایة المناسبة للنازحینبعض العقبات التي ت

 التعرف عن هذه المخاطر والعقبات كل واحدة منهم بمطلب منفصل.

 المطلب الأول
 المخاطر التي تواجه تقدیم الحمایة للنازحین

بالوضوح  تمیزهمبسبب من بین أكثر الفئات تعرضاً لانتهاكات حقوق الإنسان وذلك  النازحونیعد 
 نتمون إلى مجموعة خاصة من السكان.لكونهم ی
وقد یمكن تسلیط الضوء على بعض الحالات التي یتم بها تعرض السكان النازحین إلى تهدیدات  

جمیع حالات الانتهاك التي یتعرض لها النازحون كمخاطر تهدد حقوقهم، وقد  تمثلوانتهاكات إلا انها لا 

لمتحدة الخاص المعني بالنازحین داخلیاً ثلاثة سیاقات عامة لأوضاع وحالات قد عرف ممثل الأمم ا

تتعرض فیها حقوق النازحین للخطر وهي: ((حالات التوترات والاضطرابات والكوارث، حالات النزاع 

 )1(.المسلح الداخلي، وحالات النزاع المسلح الدولي))

 :على النحو التالي حون وحقوقهم أهم المخاطر التي تواجه الناز  عموما یمكن أجمال

لعام للأمم المتحدة السید فرانسیس دینغ المقدم إلى مفوضیة حقوق الإنسان في الأمم ) تقریر الممثل الخاص للأمین ا1(
  www.19956E/eu.4/1996/52المتحدة والمتاح على الموقع الالكتروني : 
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 الفرع الأول
 المخاطر المتعلقة بحمایة حق الانسان في الحیاة والأمن والأمان

 لغرض الأحاطة بالفرع المذكور وجدنا تقسیمه على فقرات وكما یأتي :
 أولاً: تهدید حیاة الإنسان وسلامته

ق في الحیاة وحق الإنسان في في حالات الكوارث والاضطرابات والنزاعات المسلحة یمثل الح
) من العهد الدولي 6سلامة جسده أهمیة كبیرة وأساسیة بالنسبة للنازحین، وهذا ما أكدت علیه المادة (

الذي نص على ان (الحق في الحیاة ملازم لكل إنسان، وعلى  والسیاسیةالأول الخاص بالحقوق المدنیة 
كذلك اتفاقیة هو ما ذهبت الیه أحد من حیاته تعسفاً)، و  القانون أن یحمي هذا الحق ولا یجوز لأحد حرمان
تنص أیضاً على توفیر حمایة معینة أذ  ،1948 لعاممنع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها 

أفراداً في مجموعة دینیة أو عنصریة أو وطنیة أو اثنیة وبسبب هذا  دونللنازحین وذلك طالما هم یع
الأذى الجسدي أو الروحي الخطیر ولأعمال القتل أو حتى الخضوع بصورة  الانتماء یتعرضون لأعمال

) المشتركة من 3أكدت المادة ( كما وعمدیة لظروف تؤدي إلى تدمیرهم بشكل مادي كلي أو جزئي، 
على حمایة حق النازحین بالحیاة وأمنهم الشخصي طالما كانوا غیر  1949اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

زاع وكذلك حددت المادة نفسها الأعمال المحظورة وهي الاعتداء على الحیاة والسلامة مشاركین في الن
البدنیة، وبخاصة جریمة القتل والتشویه والمعاملة القاسیة والتعذیب واحتجاز الرهائن والاعتداء على 

ة، وكذلك الكرامة الشخصیة وعلى الأخص المعاملة المهینة والحاطة بالكرامة، والإعدام بإجراءات موجز 
ي توال 1977) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقیات جنیف لعام 75الحمایة التي ذهبت إلیها المادة (

) من نفس 51( المادةممارسة العنف إزاء حیاة الأشخاص أو سلامتهم البدنیة أو صحتهم، وان  تحظر 
أساساً إلى بث الذعر بین السكان البروتوكول قد منعت أیضاً وحظرت أعمال العنف أو التهدیدات الرامیة 

المدنیین والتي حظرت أیضاً الهجمات العشوائیة لما لها من أثر على حیاة الإنسان وسلامته، وتكمن 
الأساس لكل الحقوق الأخرى التي یتمتع بها الإنسان لأن  یعدَ خطورة تهدید حق الإنسان في الحیاة في انه 

 )1(واستمرارها، ومرتبط بها وجوداً وعدماً.وجود الإنسان متوقف على تمتعه بالحیاة 
تعرض النازح للتعذیب في حالات الاشتباه به بسبب بیئة النزاع المسلح مثلما یحصل الیوم وقد ی 

في العراق أو حتى معاملته معاملة قاسیة والتي غالباً ما تقوم على أساس التمییز كونه نازح ینتمي إلى 
خطر الانتهاكات التي تهدد حقه في الحیاة والسلامة وهي محرمة من أ هذا الامر ویعد مجموعة خاصة

الخطر الذي یهدد  عدَ ، وكذلك )3(، الذي عدها من الجرائم الجسیمة)2(يوفقاً لقواعد القانون الدولي الإنسان

داخلیاً ، یمكن الاطلاع علیة من خلال الموقع )الفصل الحادي عشر، رصد حمایة الحقوق الخاصة بالعائدین والمشردین 1(
 .12 – 11، ص Hrlibrary.umn.edu>arab>HRM-CH-11الالكتروني : 

 .1984) من اتفاقیة مناهضة التعذیب والعقاب علیه لعام 1) المادة (2(
 .1949) من اتفاقیة جنیف الرابعة لعام 147) وذلك حسب ما اشارت الیه المادة (3(
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أمنه الشخصي وذلك بالقبض علیه أو حبسه أو إیجاد عقوبات قاسیة علیه دون الحالات التي نص علیها 
 .)1(من المخاطر التي تهدد سلامتهالقانون 

  ثانیاً: الألغام الأرضیة ومخلفات الحرب من المتفجرات
في كثیر من الأحیان یتعرض النازحون لخطر كبیر وشدید وهو الإصابة أو الوفاة نتیجة تعرضهم  

عها على بوض تستعملأثناء النزاعات المسلحة، والتي  عملللألغام الأرضیة أو مخلفات الأسلحة التي تست

الطریق التي یتعین على النازحین أن یسلكوها أثناء نزوحهم من مساكنهم أو انتقالهم أثناء النزوح أو حتى 

أو المقذوفات غیر المنفلقة الموجودة في  ك الألغام والأسلحة غیر المستعملةعودتهم من النزوح، وكذل

الحربیة من الأسلحة لا تمیز بین أهدافها وقد القرى والمدن أو الحقول المزروعة ، وهذه الألغام والمخلفات 

تبقى نشطة لسنوات طویلة، وهو ما یؤدي إلى وقوع العدید من الضحایا بعد فترة طویلة من انتهاء النزاع 

من خطر الألغام الأرضیة وذلك في بروتوكول  الإنسانوقد نص القانون الدولي على حمایة  ،)2(المسلح

 )3(الألغام الأرضیة.

تفاقیات جنیف وغیره من الاتفاقیات الدولیة الانسانیة كأالقانون الدولي الإنساني العرفي  أنو    
وبروتوكولاتها والبروتوكول الثاني  1980عام  الأسلحة التقلیدیةحضر او تقیید واتفاقیة  1949الأربع لعام 

لغام المضادة للأفراد حظر الأ واتفاقیة 1966عام المعدل المتعلق بالألغام الأرضیة والأسلحة المفخخة 
وكذلك نظام روما  1997أوتاوا لعام أتفاقیة وتخزینها وإنتاجها ونقلها وتدمیرها والتي یشار إلیها باسم 

جمیعها  2006ة عام ذوي الإعاقحقوق الاشخاص واتفاقیة  1998لعام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 
  قب علیهنصوص قانونیة تنص على منع وقوع هذا الخطر وتعا

داة متفجرة توضع تحت الأرض أو أي سطح آخر أو علیها أو : أ الأرضیةأن المقصود بالألغام 
بالقرب منها وتكون مصممة بحیث تنفجر بمجرد وجود أو دنو أو ملامسة شخص أو مركبة ویمكن كذلك 

تنفجر ذاتیاً  تفجیرها عن طریق أسلاك إطلاق أو بالتحكم عن بعد أو غیر ذلك من الطرق، أو یمكن أن
مع مرور الوقت وهي تكون أحیاناً مفخخة بواسطة أجهزة منع للمناولة لجعل إزالتها أشد خطورة، وعادة ما 

 )4(.تكون الألغام الأرضیة خداعیة ویصعب اكتشافها أو تجنبها
و أما المخلفات الحربیة من الأسلحة فتعني: سائر الذخائر القابلة للانفجار التي جرى استعمالها أ

إطلاقها غیر انها لم تنفجر كما كان یفترض بها وتسمى (ذخائر غیر منفجرة)، أو تلك التي تم تركها 

 .1949اتفاقیة جنیف الرابعة لعام  ) من79لك ما ذهبت الیه المادة (في ذ ) وسنداً 1(
 . 15) رصد وحمایة العائدین والنازحین، مصدر سابق، ص2(
 .لتقیید استخدام الألغام الأرضیة 1996بروتوكول عام ) 3(
ا: الألغام المضادة ) نوع مختلف من الألغام الأرضیة وتم تصنیف هذه الألغام إلى نوعین هم600) هنالك أكثر من (4(

 للأفراد، والألغام المضادة للمركبات التي یطلق علیها مصطلح (الألغام المضادة للدبابات).
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دون شكل متسق وبالغالب من  ، وهذه الذخائر صعبة الاكتشاف لأنها قد تكون)*((الذخائر غیر المنفجرة)

بها أو انها تنفجر تلقائیاً بمجرد لمسها أو محاولة الإخلال  تنفجرتكون غیر مستقرة في مكان محدد، وقد 

بعد مرور وقت معین ومن هذه المخلفات على سبیل المثال الذخائر العنقودیة التي تطلق بشكل ذخائر 

متفرعة متعددة لتتناثر في منتصف الجو منتشرة على مساحة واسعة والتي إذا لم تنفجر قد تخلف حقول 

 )1(.من الألغام الفعالة

 ائي وسوء التغذیةثالثاً: انعدام الأمن الغذ
إن مصطلح الأمن الغذائي یعني امتلاك الفرد للوسیلة المادیة والاقتصادیة من أجل الحصول على 

حاجته الغذائیة التي من الممكن أن تكون على شكل تموینات طعام أو  لتلبیةأغذیة كافیة ومستدامة 
ال الرعي مما یوفر له حیاة محاصیل ومواشي بالإضافة إلى میاه الشرب والمنشآت والتجهیزات وأعم

صحیة ومنتجة، لذلك فان تقدیم المعونات الغذائیة بطریقة مخطط لها ومراعیة للحمایة من شأنها أن 
تساهم في إنقاذ أرواح الناس وتحقق السلام والتصالح، وان سبل الوصول إلى الأغذیة وقدرة الأفراد على 

وح أو حتى بعد العودة من النزوح وتعد من أكبر الحصول على تغذیة سلیمة وكافیة تمثل أثناء النز 
المخاطر التي تواجه النازحین واستمرارهم بالحیاة، فقد یجعل الفقر الذي یصاحبه نقص الأغذیة النازحین 
أكثر عرضة لمخاطر جسیمة، كالاستغلال الجنسي للنساء التي تعیل عوائل وتضطر الأمهات إلى إتباع 

فالهن بما فیها الموافقة على الدعارة والاتصال الجنسي، بل أكثر من أي سبیل للحصول على غذاء لأط
من غیرهم ، مثل التأثیر  أكثرذلك، في بعض الأحیان قد یؤثر قلة الغذاء وجودته على الأطفال بدرجة 

على نموهم البدني والعقلي وقد یمنعهم من الحضور إلى المدرسة ویدفعهم إلى العمل من أجل المساهمة 
دخل للأسرة، لذا وانطلاقاً من هذه الأهمیة فقد وضع القانون الدولي الإنساني مجموعة من  في توفیر

 )2(هي: قواعدمن أجل ضمان حمایة حق المدنیین في الغذاء أثناء النزاعات المسلحة وهذه ال قواعدال

 حظر مهاجمة الأشیاء التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنیین. -1
 .)3(ینحظر تجویع المدنی -2
 .)4(توفیر المواد الغذائیة للمدنیین المحتجزین -3

تشمل الذخائر غیر المنفجرة: القنابل وظروف البارود وقنابل الهاون والقنابل الیدویة وما شابه ذلك، التي جرى   * 
، وقد تكون نسبة عدم انفجار الأسلحة منخفضة فتصل إلى أدى استعمالها غیر انها لم تنفجر كما كان یقترض بها

) وقد تكون لا تبعاً لطائفة من العوامل مثل حالة التخزین وعمر السلاح وطریقة الاستخدام والأحوال ٪1مستوى وهو (
غالباً ما تكون ) بلداً في العالم و 80)، وقد توجد هذه البقایا في أكثر من (٪40البیئیة لتصل إلى أعلى مستوى بنسبة (

 .159ص مصدر سابق ،أكثر شیوعاً من الألغام. ینظر: دلیل إرشادي حول حمایة النازحین،
 .160سابق، صالمصدر ال) دلیل إرشادي حول حمایة النازحین داخلیاً، 1(
 .1977ضافي الأول لعام ) من البروتوكول الأ54) من المادة (2) الفقرة (2(
 .نفسه) من البروتوكول 54) من المادة (1) الفقرة (3(
 .1949) من اتفاقیة جنیف الرابعة لعام 89) المادة (4(
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 .)1(حق المنظمات الإنسانیة في تقدیم المساعدات وحمایتها -4
 .)2(الالتزام بالمرور الحر للإمدادات الضروریة لحیاة السكان -5
اسیة لذا یعد الغذاء من الحقوق الأس ،)3(تصنیف تدمیر واسع لمصادر الغذاء ضمن جرائم الحرب -6

 .)4(لحمایة الإنسان
 رابعاً: العنف القائم على الجنس

تزداد وتیرة حدوث أعمال العنف القائم على نوع الجنس وكذلك تزداد وحشیته في ظل الظروف التي 
ومن هذه  ،تصاحب حالات النزاع وانهیار سیادة القانون وهدم في الهیاكل الأسریة والمجتمعیة الداعمة 

لات هذا النوع من العنف هي ما یتمیز به النزوح القسري للسكان حیث یقوم بعض حا تشهدالأحوال التي 
الجناة من الأفراد التابعین للدولة وغیر التابعین لها وعلى حد سواء بالقیام بأعمال عنف آمنین الإفلات 

إحجام  من العقوبة وذلك أثناء أي مرحلة من مراحل دورة النزوح، ومما یؤدي إلى زیادة أعداد الضحایا
الناجین عن الإبلاغ بهذه الحوادث وخوفهم من ذلك في المراحل الأولى التي تكون فیها آلیات الحمایة 
غیر موجودة، وقد تتخذ هذه الحوادث في الغالب أشكال عنف جنسي یتضمن ضحایا إناث وجناة ذكور، 

سلاح من أسلحة  –كریاً وفضلاً عن ذلك فان استخدام العنف الجنسي أثناء النزاع المسلح تكتیكاً عس
وفي بعض الحالات  ، وتمزیق الأسر وتخریب المجتمعات معنویاتهمالحرب لإذلال الأفراد وإضعاف 

والسبب في ذلك  باعمال الاغاثة الانسانیة عند النزوحأنتهاكات من قبل القائمین  كذاهمثل ارتكاب  یؤشر
 سببیكونون بحاجة الى مساعدتهم وال لنازحینهو كونهم یكونون قریبیاً من الضحیة بالاضافة الى كون ا

 )5(.مؤتمنین ولایمكن ان تثار الشكوك حولهم بسبب طبیعة عملهم الانسانیةالاخر كونهم اناس 
ویعرف العنف القائم على نوع الجنس بأنه: العنف الموجه ضد شخص على أساس نوع الجنس أو 

بدنیة أو عقلیة أو جنسیة والتهدید بهذه الأفعال جنسه، بما فیها الأفعال التي تلحق ضرراً أو معاناة 
والإكراه وغیر ذلك من الحرمان التعسفي من الحریة وهو یشمل العنف البدني والجنسي والنفسي المرتكب 
أو المتغاضى عنه داخل الأسرة أو المجتمع العام أو من جانب الدولة ومؤسساتها، وقد یظهر هذا العنف 

 )6( بطرق متنوعة منها:

 .1949من اتفاقیة جنیف الرابعة لعام ) 10) المادة (1(
 .1977ضافي الأول لعام ) من البروتوكول الأ70) من المادة (2) الفقرة (2(
 .1998الدولیة لسنة  ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة8) من المادة (2) الفقرة (3(
) آدم عبد الجبار عبد االله بیدار، حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة الدولیة بین الشریعة والقانون، منشورات الحلبي 4(

 .216 –213، ص2009، 1، شارع القنطاري، طالحقوقیة، بنایة الزین
 .168) دلیل إرشادي حول حمایة النازحین داخلیاً، مصدر سابق، ص5(
) العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي ضد اللاجئین والأشخاص النازحین داخلیاً، المفوضیة السامیة للأمم 6(

 ، منشور على الموقع الالكتروني:2003المتحدة لشؤون اللاجئین، 
http://www.refworld.org.cgi-bin/texis/vtx/remain/openoctdf?reldoc=y&docid 530565204  
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العضو  عمالالاغتصاب: الولوج غیر الرضائي (مهما كان طفیفاً) في المهبل أو الشرج أو الفم باست -1
 (الاغتصاب الزوجي والاغتصاب الشرجي (اللواط)).كذلكآخر،ویشمل أو باستعمال أي جسم الذكري 

و یشمل الاعتداء الجنسي: أي شكل من أشكال الاتصال الجنسي غیر الرضائي الذي لا ینتج عنه أ -2
ة أو لمس أعضاء التناسل الولوج مثل: محاولة الاغتصاب او التقبیل غیر المرغوب فیه أو المداعب

الفعلي أو تحت التهدید الذي یتخذ طابعاً جنسیاً  التعدي البدنيوالأرداف ، او ممكن ان نعرفه بانه 
 سواء أكان بالقوة أم تحت ظروف غیر متكافئة أو قسریة.

سي: أیة إساءة فعلیة أو محاولة إساءة لنقطة استضعاف أو تفاوت القوة أو الثقة الاستغلال الجن -3
لأغراض جنسیة بما في ذلك على سبیل المثال لا الحصر تحقیق مكسب مالي أو اجتماعي أو 

 سیاسي من الاستغلال لشخص آخر، ویمكن أن تشمل هذه الفئة بعض أشكال (البغاء القسري).
ذلك (الضرب،  ومثالمن أفعال العنف الجسدي غیر الجنسي في طبیعته،  الاعتداء الجسدي: فعل -4

أي نوع من أنواع  عمالالصفع، الخنق، إحداث الجروح، الرفس، الحرق، إطلاق النار أو است
  ) الأسلحة، الاعتداء بالأحماض، أو أي عمل آخر یؤدي إلى إحداث الألم أو الانزعاج أو الإصابة

ضد شریك حمیم: یشیر مصطلح (العنف ضد الشریك الحمیم) إلى العنف الذي العنف ،العنف المنزلي -5
یحدث بین الشركاء الحمیمیین (الأزواج أو الزوجات، أو الشركاء المتعاشرین، أو الخلیل/الخلیلة). 

مصطلح العنف المنزلي بالتبادل مع مصطلح عنف الشریك الحمیم ولكنه یشمل  عملوغالباً ما یست
بل أفراد الأسرة الآخرین غیر الزوج أو الزوجة ویمكن أن یشمل هذا النوع الإساءة كذلك العنف من ق

 الجسدیة أو الجنسیة أو النفسیة بالإضافة إلى الحرمان من الموارد أو الفرس أو الخدمات.
 الزواج القسري: هو زواج الأنثى أو الذكر ضد إرادته أو إرادتها. -6
(زواج أي شخص دون الثامنة عشر من عمره) وهو شكل من  الزواج المبكر أو زواج الأطفال: -7

 أشكال الزواج القسري، إذ ان الفتیات غیر مؤهلات قانونیاً للموافقة على مثل هذا الزواج.
الإساءة النفسیة أو العاطفیة: إلحاق الألم النفسي أو العاطفي أو الإصابات النفسیة أو العاطفیة مثل  -8

الجنسي،التخویف،الإذلال،العزل القسري، الإقصاء الاجتماعي، المطاردة،  التهدید بالعنف الجسدي أو
 الطبیعة التوعدیة. المكتوبة ذات الطابع الجنسي أو الكلمات اللفظي، والإیماءات أو التحرش

 الخدمات: مثل الحرمان من الوصول العادل إلى فرص كسب الرزق أو ،الفرص،الحرمان من الموارد  -9
 ة مثل ذلك منع الأرملة من المیراث أو منع الفتاة من الانتظام في المدرسة.الصح التعلیم أو

وأد البنات: یتم اختیار الجنس عادة بسبب التمییز ضد النساء والفتیات ویفضل الأولاد بشكل منتظم  -11
ومن الممكن أن یؤدي ذلك إلى الإهمال أو التمییز ضد الفتیات من حیث الحصول على الرعایة 

 )1(.والموارد الأخرى، وفي الحالات القصوى إلى وأد البنات والغذاء

منشور على  9) العنف القائم على النوع الاجتماعي في السیاقات الإنسانیة،ارشادات للعاملین في وسائل الاعلام ،ص 1(
 الموقع الالكتروني:

http://www.gb.vaor.net/wp-content/uploads/sites/3/2014/105/GBV-media-Guidelines -Final-Arabic.doc  
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 خامساً: الاختفاء القسري:
عندما لا یتم  خاصةن بصفة خاصة إلى خطر جریمة الاختفاء القسري و یمكن أن یتعرض النازح

 ، وغالباً ما. )1(تسجیل وجود شخص عائد أو نازح داخلیاً في منطقة محددة في أي وثائق وطنیة أو محلیة
الاختفاء یتعرض الأطفال النازحون للاختفاء القسري وذلك من أجل تجنیدهم في قوة مسلحة وسبب 

آمنة والتي تصاحب حالات النزوح  ن هو انهم یعیشون في ظل ظروف غیر مستقرة وغیریلنازحالقسري ل
 .بسبب النزاع المسلح

الإعلان الخاص بحمایة كما تصفه الفقرة الثالثة من دیباجة والمقصود بالاختفاء القسري  
الأشخاص من الاختفاء القسري هو حالة یتم فیها((... إلقاء القبض على أشخاص أو احتجازهم أو 

على ید مسؤولین... أو على ید جماعات منظمة أو أفراد  حریتهماختطافهم رغماً عنهم أو حرمانهم من 
أو بموافقتها الصریحة أو الضمنیة  خاصین یعملون لحساب الحكومة أو بدعم مباشر أو غیر مباشر منها

ویتبع ذلك رفض الكشف عن مصیر أو مكان الأشخاص المعنیین أو رفض الاعتراف بحرمانهم من 
 .)2(حریتهم مما یجعل هؤلاء الأشخاص خارج حمایة القانون))

 وغالباً ما یتعرض ضحایا الاختفاء القسري إلى جریمة القتل بعد اختطافهم ولكن الجثة لا تظهر 
وذلك من أجل إخفاء أدلة الجریمة وبالتالي لا یعرف أحد شيء عن مصیر الضحیة وهنا ینكر الجاني 

احتجازه، ورغم ان الاختفاء القسري یقوم به عملاء الحكومة أو أشخاص  حتىأیضاً معرفته بالضحیة أو 
سلطات لا تعترف مقربون من النظام وأحیاناً كثیرة بشكل علني، ویكونون معروفین للناس، إلا ان ال

بمسؤولیة هذا الاختفاء وتنفي انه حصل وتنفي معرفتها بمكان الضحیة، فهو غیر موجود بالنسبة إلیها، 
وعلى الرغم بأن جریمة الاختفاء القسري بدأت مظاهرها في بدایة السبعینات والثمانینات من القرن 

یع الأشخاص من الاختفاء الماضي إلا انه أول إعلان صدر بهذا الخصوص هو إعلان حمایة جم
ثم بعد ذلك صدرت الاتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع  ومن 1992القسري الذي صدر عن الأمم المتحدة عام 

وبین الإعلان والاتفاقیة صدرت  2007الأشخاص من الاختفاء القسري التي دخلت حیز التنفیذ عام 
 )3(.1996أن الاختفاء القسري للأشخاص سنة اتفاقیة إقلیمیة بهذا الخصوص وهي الاتفاقیة الأمریكیة بش

وفي العراق فان ظاهرة الاختفاء القسري اصطبغت بصبغة جدیدة بعد سقوط النظام السابق عام 
فانتقلت من صیغتها  ،ملحوظة واتخذت طابعاً جماعیاً في حالات أخرى بصورةإذ اتسع نطاقها  2003

ازهم أو اختطافهم أو حرمانهم من حریاتهم الشخصیة الفردیة المتمثلة في القبض على الأشخاص أو احتج
 إلى الصفة الجماعیة التي وصلت إلى مئات الأشخاص أحیاناً فضلاً عن تكرارها بصورة مضطردة 

 .15، مصدر سابق، صرصد حمایة الحقوق الخاصة بالعائدین والمشردین داخلیاً  )1(
 .1992) إعلان حمایة الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2(
، مركز دراسات الوحدة العربیة، لبنان،  2) ولیم نجیب نصار، مفهوم الجرائم ضد الإنسانیة في القانون الدولي، ط3(

 . 281 – 280، ص2014بیروت، 
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المعدل لم  1969لسنة  111رقم  النافذ وعلى الرغم من ان المشرع العراقي في قانون العقوبات 
اص، متبعاً القاعدة العامة التي تسیر علیها أغلب یعرف جریمة القبض أو الخطف أو حجز الأشخ

التشریعات العقابیة بشأن عدم إیراد تعریف محدد لهذه الجرائم إلا ان المشرع الوطني عاد وعرف الاختفاء 
/ثانیاً/ ز) من قانون المحكمة 12في المادة ( –وان لم یشر إلى ذات المصطلح  –القسري للأشخاص 

أو احتجازهم أو اختطافهم من قبل الدولة أو  أشخاصبأنه ((إلقاء القبض على  الجنائیة العراقیة العلیا
منظمة سیاسیة أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بسكوتها عنه، ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء 
الأشخاص من حریتهم أو عدم إعطاء معلومات عن مصیرهم أو عن مكان وجودهم بهدف حرمانهم من 

/أولاً/ط) من نفس قانون المحكمة نصت على 12ن مدة زمنیة طویلة)). وكذلك المادة (حمایة القانو 
 )1(.((الاختفاء القسري یعد جریمة ضد الإنسانیة))

 سادساً: الوقایة من مرض فیروس نقص المناعة البشریة وعلاجه:
ضعف فیروس نقص المناعة البشریة فیروساً یصیب خلایا جهاز المناعة البشري فیدمر أو ی 

وظیفته ویعتبر الأیدز المرحلة الأكثر تقدماً من مراحل العدوى بمرض فیروس نقص المناعة البشري، 
وفیروس نقص المناعة البشري وباء عالمي یؤثر على الأشخاص من مختلف الأعمار ونوع الجنس 

المتعایشین مع  ولهذا الوباء تبعات شخصیة واجتماعیة خطیرة على والاقتصادیةوكذلك الحالة الاجتماعیة 
فیروس نقص المناعة البشریة وكذلك على أسرهم ومجتمعاتهم ومن الضروري توفیر الوقایة السلیمة من 
هذا الفیروس وعلاج المصابین به ورعایتهم ودعمهم بصورة ملائمة في سائر الطوارئ الإنسانیة، بما في 

فیروس نقص المناعة البشریة وكثیر  ذلك في حالات النزوح، ویتعایش حالیاً عدد كبیر من الأشخاص مع
منهم في بلدان یمزقها النزاع والنزوح إلا انه لا توجد حالة سببیة بین النزوح وفیروس نقص المناعة 
البشریة إلا ان الأحوال التي كثیراً ما تصاحب عملیة النزوح كالصراع وانتهاكات حقوق الإنسان وانهیار 

رض المرء لفیروس نقص المناعة وعلى وجه الخصوص الاعتداء الأسر والمجتمعات قد تزید احتمال تع
على الأسر النازحة أو غیرها ممن یتعایشون مع هذا المرض مما یجعلهم غالباً  اً الجنسي مما یشكل خطر 

، خاصة عندما )2(عرضة للتمییز والوصم والإقصاء الاجتماعي نتیجة لحالتهم الموجبة من حیث الفیروس
الات نزوح متعددة، كما ان انفصال الأسر عن بعضها وانعدام المأوى الكافي وقلة یعاني النازحون من ح

الأغذیة والمیاه والخدمات الأساسیة وكذلك العیش في تجمعات سكانیة بصورة عشوائیة والحیاة الصعبة 
في المخیمات ومراكز العیش في تجمعات سكانیة بصورة عشوائیة والحیاة الصعبة في المخیمات ومراكز 
الإیواء الجماعیة كلها عوامل قد تساهم في ازدیاد عدد الإصابات بهذا المرض، ویصیب الیوم فیروس 

) ملیون طفل وعدد كبیر منهم في منطقة الشرق 1,3ملیون شخص في العالم بمن فیهم ( 34,3الایدز 
اً لیبلغ ستة أضعاف الأوسط وشمال أفریقیا وقد ارتفعت عدد حالات الوفیات المرتبطة بالایدز ارتفاعاً حاد

 .39 -38، ص مصدر سابق) د. مالك منسي صالح الحسني، 1(
 269حمایة النازحین داخلیاً، مصدر سابق، ص) دلیل إرشادي حول 2(
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ما كان علیه تقریباً منذ عقد التسعینات في القرن الماضي وان النساء أكثر عرضة من الرجال لخطر 
،  العدوى بهذا الفیروس ویصاب الأطفال الرضع بالعدوى من أمهاتهم أثناء الحمل والولادة والرضاعة

بینهم وذلك بسبب بشاعة هذا المرض  وبالنسبة للنازحین لاتوجد احصائیات رسمیة عن حالات الاصابة
 )1(.وطریقة العدوى به

 الفرع الثاني
 المخاطر المتعلقة بحمایة حقوق الإنسان المدنیة والسیاسیة

جمالها أالمدنیة والسیاسیة والتي یمكن  همن المخاطر المتعلقة بحمایة حقوق لمجموعة یتعرض النازح
 بالأتي:

 ة:أولاً: فقدان الحالة المدنیة والجنسی
لضمان ان یتمتع  كافة ینص القانون الدولي لحقوق الإنسان على ضرورة أن تتخذ الدول التدابیر

سائر مواطنیها بسائر الحقوق والحریات بما فیها الحق في الاعتراف المتساوي في القانون والحمایة 
حون هویة قانونیة ، ومن أجل ضمان تحقیق ذلك لابد أن یمتلك عامة المواطنین بما فیهم الناز )2(أمامه

مستندات  عمالفضلاً عن توفیر وسیلة لإثبات هویتهم إذا اقتضى الأمر لممارسة الحقوق مثال ذلك است
) من المبادئ التوجیهیة بشأن النزوح الداخلي والذي 20إثبات الحالة المدنیة وقد أكد هذا الالتزام المبدأ (

المفقودة أثناء النزوح بدون فرض  مسكاتال المستجدیدة أو استبد مسكاتطالب الدول بتسهیل إصدار مست
شروط غیر معقولة مثل اشتراط العودة إلى منطقة الإقامة المعتادة للحصول على هذه المستندات أو 

 مسكاتكثیراً ما یسفر النزوح عن فقدان أو تلف المست،  غیرها من المستندات المطلوبة للتمتع بالحقوق
نعدام هذه المستندات والوثائق الأخرى لإثبات الهویة آثار خطیرة على والسجلات الشخصیة وقد تكون لا

الأفراد والمجتمعات وغالباً ما یشكل ذلك عائقاً بشكل خاص بالنسبة للنازحین الذین ینتمون إلى جماعات 
والخدمات  المساعداتمهمشة تقلیدیاً مما سیتسبب في تقیید حریة التنقل ومحدودیة سبل الوصول إلى 

سیة للحیاة وكذلك تعرضهم للمضایقة أو التوقیف والاحتجاز التعسفیین واحتمال انعدام الجنسیة وهو الأسا
أمر خطیر جداً مما قد یحرم أطفال من الحصول على شهادات للمیلاد وقد یحرم البعض منهم من 

، منشورات 1) د. جعفر عبد الأمیر علي الیاسین، الحمایة القانونیة الدولیة للطفل (دراسة إحصائیة قانونیة اجتماعیة)، ط1(
 .55، ص2015زین الحقوقیة، لبنان، بیروت، 

) من العهد الدولي للحقوق 26) و(16مادتین () من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وال7) و(6) ینظر المادتین (2(
) من الاتفاقیة 24) و(18) من اتفاقیة القضاء على أشكال التمییز العنصري والمادتین (15المدنیة والسیاسیة والمادة (

ن ) من المیثاق الأفریقي لحقوق الإنسا5) و(3رهم والمادتین (سائر العمال المهاجرین وأفراد أس الدولیة لحمایة حقوق
) من المیثاق العربي لحقوق 18) من الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان والمادة (24) و(3والشعوب والمادتین (

 الإنسان.
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 مدنیةحقوق الالالتحاق بالمدارس وبالتالي سیكون الأمر عائق أمام تمتع الجمیع بالحقوق سواء كانت ال
  )1(.والسیاسیة أو الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

ن لهذه الوثائق قد یكون لأسباب مختلفة منها عدم حملها معهم أثناء الهروب أو حتى یوفقدان النازح
غیر تابعة للدولة أو أفراد عادیون بحرمان النازحین من مستنداتهم وبصورة  فاعلةعندما تقوم جهات 

فیة كما یحدث الیوم في العراق عندما یحاول بعض المواطنین الهروب من مناطق النزاع فان وثائقهم تعس
 )2(.الثبوتیة ومستمسكاتهم الشخصیة تسحب من قبل أفراد ما یسمى بتنظیم داعش

ان القانون  اذوالأمر لا یقتصر على فقدان الحالة المدنیة فقط بل ینصرف إلى انعدام الجنسیة 
في امتلاكه لجنسیة دولة أو أكثر ویشمل هذا الحق الحصول  شخصحقوق الإنسان یكفل لكل الدولي ل

دون أي تمییز من أي نوع ولا یجوز تحت أي ها متى شاء أو نقلها إلى أطفاله من على الجنسیة أو تغییر 
 ، زحینظرف حرمان النازحین أو منعهم من الحصول على الجنسیة أو نقلها إلى أطفالهم بحجة كونهم نا

عادة بالحالة المدنیة وأهمیتها تكمن في ان الحق في الجنسیة یترتب علیه أن تكون للمرء  الجنسیةوترتبط 
هي الأساس للمطالبة بالحقوق ویجب أن لا یؤثر كون المرء الدولة اتجاه مواطنیها ، بل تعدَ حقوق من 

  )3(.على وضع جنسیته اً نازح
ت الحكومیة الاتحادیة منها والمحلیة قد لا تمتلك القدرات ونرى انه على الرغم من ان السلطا 

الكافیة من موارد مالیة ومهارات وخبرات لأرشفة وحفظ السجلات المدنیة الخاصة بإصدار الوثائق 
تكون النزاعات المسلحة وما تخلفه من فوضى وخلل في أداء  اذوهذا هو واقع الحال  ،والمستندات 

ح ، خاصة عندما یكون بشكل جماعي وبأعداد هائلة، وفي بعض الأحیان المؤسسات عندما یحصل النزو 
قد لا تتعامل السلطة الحاكمة برغبة سیاسیة أو بإهمال متعمد مع أهمیة الحالة المدنیة وإثباتها وقد یكون 
السبب في ذلك الإرباك العام الذي یخلفه النزوح وبالتالي حدوث أوضاع تنخرط فیها جهات فاعلة مختلفة 

  .ثیرة تخلف عملیة توثیق غیر آمنة أو مستقرةك
خلي مسؤولیة السلطات من واجبها اتجاه النازحین وضرورة حصولهم على یلا یمكن أن  ذلككل  

الوثائق اللازمة لذلك ، فمثلاً في العراق انبرت السلطة الاتحادیة إلى إنشاء مركزین بدیلین في بغداد 
للنازحین قسمت فیهما العمل لكل مركز منهما لمحافظات معینة  دیلةالبوالنجف لإصدار الوثائق الثبوتیة 

  )4(بذاتها من المحافظات التي تعرضت للنزوح.
 

 .23، مصدر سابق، ص2010العالمي للاتجاهات والتطورات لعام  خص) النزوح الداخلي، المل1(
 .149خالد اسماعیل واخرون، مصدر سابق، ص )2(
) من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة 24) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (15) ینظر المادة (3(

بشأن حالات تخفیض حالات  1961المتعلقة بوضع الأشخاص عدیمي الجنسیة واتفاقیة عام  1954واتفاقیة عام 
 ) من اتفاقیة الطفل. 8) و(7انعدام الجنسیة والمادتین (

 .20/7/2014) في 19549لیة العراقیة الاداري المرقم (امر وزارة الداخ )4(
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 ثانیاً: تجنید الأطفال بالقوات المسلحة أو الجماعات المسلحة
تستهدف الجهات الفاعلة المسلحة التابعة للدولة وغیر التابعة لها الأطفال بسبب النقص في القوة 

أو للقیام بأدوار معینة لا یصلح للقیام بها إلا الأطفال مثل الجواسیس أو  المسلحةشریة في النزاعات الب
الرسل بالإضافة إلى توفر أسباب أخرى منها انهم قد یعملون مقابل الحصول على الطعام أو المكان أكثر 

ستعمالهم كزوجات (جواري) حتى من اهتمامهم بالأجور ولدیهم القدرة على إطاعة الأوامر، كما یمكن ا
للجنود بالإضافة إلى سهولة إقناعهم بالقیام بجرائم خطیرة بما فیها قتل المدنیین أو غیرهم من الجنود 
الأطفال، ویتم تجنید الأطفال بطرق مختلفة فبعضهم یجندون إلزامیاً بینما آخرون یتم اختطافهم أو حتى 

سرهم في حال عدم انضمامهم ویتم القبض على أغلبهم في تهدیدهم بالقتل أو بتهدید حیاة أحد أفراد أ
، وهذا ما اكدته المفوضیة العلیا المستقلة لحقوق  المخیمات أو الشوارع أو أماكن العمل وحتى المدرسة

 10/4/2014الانسان في العراقیة اثناء كتابتها لملخص البیانات حول اوضاع النازحین داخلیاً للفترة من 
 )1(.31/12/2015ولغایة 

ویقصد بالطفل كل إنسان دون سن الثامنة عشر ما لم یكن قد بلغ قبل ذلك سن الرشد بموجب 
، أما المقصود بالطفل المرتبط بقوة أو جماعة مسلحة فیعني أي شخص )2(القانون المطبق على الطفل

ة أو جماعة یتم أو تم تجنیده أو استخدامه من قبل قو  عشر الثامنة ه بین الخامسة عشر وسن یتراوح
مسلحة بأي صفة ، ویشمل ذلك الأطفال المستخدمین كمقاتلین وطهاة وحمالین وحملة رسائل وجواسیس 

، ویرتبط مئات )3(أو لأغراض جنسیة ولا یعني فقط الطفل الذي یشترك أو اشترك بنشاط في أعمال عدائیة
بلداً حول  20أكثر من  الآلاف من الأطفال بقوات مسلحة أو جماعات مسلحة في نزاعات مسلحة في

ویجري استخدام الفتیات والفتیان بطائفة متنوعة من الطرق لتوفیر الدعم، وعادة ما یكون الأطفال  عالمال
النازحون في النزاعات المسلحة أكثر عرضة للتجنید أو الاستخدام من جانب القوات المسلحة أو 

للأطفال النازحین وإلى التمییز القائم  اعیةالاجتمالجماعات المسلحة ، وسبب ذلك هو تقلیص الحمایة 
على صفتهم كنازحین أو إلى ولائهم المفترض لطرف ما في النزاع المسلح فضلاً عن الحالة الاقتصادیة 
أو التعلیمیة غیر السلیمة بسبب النزوح الأمر الذي یؤثر في الأطفال النازحین ویجعلهم أكثر عرضة 

دون أسرة بسبب النزاع من المنفصلون عن أٍسرهم أو الذین بقوا للتجنید وبصورة خاصة منهم أولئك 

، 2016تقریر المفوضیة العلیا المستقلة لحقوق الانسان حول اوضاع النازحین،(عام ونصف على النزوح)،بغداد، )1(
 .90ص

 .1989) من اتفاقیة الطفل لسنة 1المادة ( )2(
للدولة، وتشیر عبارة جماعات مسلحة إلى مجموعات متمیزة  تشیر عبارة القوات المسلحة إلى القوات المسلحة التابعة )3(

) من البروتوكول الاختیاري لاتفاقیة حقوق الطفل بشأن انخرط الأطفال 4عن القوات المسلحة حسب تعریف المادة (
 في الصراع المسلح، وتشیر كلمة (تجنید) إلى التجنید أو الإلحاق الإجباري والقسري والطوعي للأطفال في أي من

 .القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة
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الأمني هشاً وعندما تكون مخیمات  الوضعالمسلح والنزوح ، وتكون الأمور أسهل للتجنید عندما یكون 
 )1(.النازحین قریبة من مناطق النزاع أو تتسرب إلیها الجهات الفاعلة المسلحة بسهولة

ماً للعدید من الأطفال النازحین ویؤدي إلى منع النازحین من التقدم ویظل التجنید یشكل خطراً جسی
نحو إیجاد حلول دائمة كما ان الأطفال المسرحین یجدون أنفسهم أحیاناً عرضةً لمزید من النزوح في 
معرض سعیهم للالتحاق بأسرهم أو مجتمعاتهم بل حتى قرابة نهایة النزوح وأثناء عودة الأسر إلى دیارهم 

  )2(.الأطفال عرضة للتجنید أو الاختطاف قد یظل
وفي العراق فان التقاریر تفید بأن الأطفال حتى سن الرابعة عشر قد تم تجنیدهم من قبل تنظیم ما 
یسمى داعش وقد تم استخدام هؤلاء في عملیات انتحاریة في محافظتي دیالى وصلاح الدین أما في 

ومسك نقاط التفتیش التابعة للتنظیم والبعض منهم تم محافظة الموصل فقد استخدموا لتسییر دوریات 
 )3(.إرسالهم للقتال في سوریا

 ثالثاً: الاتجار بالبشر
الاتجار بالأشخاص عمل إجرامي خطیر ویشكل انتهاك كبیر لحقوق الإنسان وقد عاقبت  یعد

د في بروتوكول هذا الفعل، ویقصد بالاتجار بالأشخاص حسب ما ور  داخلیةوحظرت القوانین الدولیة وال
في الفقرة الأولى من المادة  2000منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال لعام 

بأنه: تجنید الأشخاص أو نقلهم أو تنقیلهم أو إیواءهم أو استقبالهم بواسطة التهدید بالقوة أو استعمالها  )3(
تیال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة أو الاختطاف أو الاح القسرأو غیر ذلك من أشكال 

بالغ نقدیة أو مزایا لنیل موافقة شخص له سیطرة على شخص آخر ماستضعاف أو بإعطاء أو تلقي 
استغلال، دعارة الغیر أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي  لغرض الاستغلال ویشمل الاستغلال كحد أدنى

،  سترقاق أو الممارسات الشبیهة بالرق أو الاستعباد أو نزاع الأعضاءأو السخرة أو الخدمة قسراً أو الا
وبالتالي فان أي شخص أو جماعة إجرامیة تعمل على القیام بتجنید أي شخص في أي عمل من أعمال 
الاستغلال أو قامت بنقل هؤلاء الضحایا أو آوتهم أو حتى استقبلتهم فانهم سیكونون مرتكبون لجریمة 

شر ولكن بشرط استخدامهم لهذا الاستغلال بوسیلة التهدید بالقوة كاستعمال أسالیب الاختطاف الاتجار بالب
أو الاحتیال أو استغلال السلطة أو استغلال ضعف أو حاجة المجنى علیه المادیة وإعطاءه الأموال 

أو استرقاقهم ل السخرة أو استعبادهم اللموافقة على استغلاله كالاستغلال الجنسي أو استخدامهم في أعم
بأي وسیلة، ویزید النزوح الناتج عن النزاع المسلح من مساحة احتمال الاتجار بالبشر وذلك لكون الهیاكل 
الأسریة أثناء النزوح تكون منهارة والروابط المجتمعیة وآلیات الحمایة تكون ضعیفة، فنظراً إلى ان 

ضعیفة بالحصول على كسب للعیش أو التعلیم أو النازحین غالباً ما یفتقرون إلى الوثائق الثبوتیة وفرص 

 .182) دلیل إرشادي حول حمایة النازحین، مصدر سابق، ص1(
 .24، مصدر سابق، ص2010العالمي للاتجاهات والتطورات للعام  خصالملالنزوح الداخلي ، ) 2(
حدة لحقوق الإنسان مكتب ) تقریر حول حمایة المدنیین في النزاع المسلح في العراق، صادر عن ممثلیة الأمم المت3(

 . 20، ص2014العراق، 
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الخدمات الصحیة لذلك سیكونون ضعفاء أمام المتاجرین بالبشر الذین یغرونهم بسبل منقذة للحیاة 
كالحصول على فرص عمل كریمة أو حتى یمكن للبعض من النازحین الذین یخافون على حیاتهم ویودون 

یة للمتاجرین بالبشر، ناهیك على انه في حالات النزاعات التماس الحمایة في الخارج مما یوقعهم كضح
المسلحة یكون هناك تعطل للقانون والنظام وخلل في أداء المؤسسات الحكومیة وغیر الحكومیة مما 
سیسهل الأمر أمام المتاجرین بالبشر للقیام بهذه الجریمة لأنهم سیكونون في مأمن من العقاب وكما انهم 

 )1(.ن ینتمون للعناصر المسلحة التابعة أو غیر التابعة للدولةفي العادة یكونون مم
ان المجتمعات الفقیرة بما فیها المجتمعات النازحة هي البیئة الأكثر خصوبة لاتجاه  یرى الباحثو  

عیون المتاجرین بالبشر وذلك من أجل استغلال ضعفها فغالباً ما تقوم العوائل النازحة بأن تعهد برعایة 
بالبشر الذین یقطعون الوعود بتعلیمهم وتدریبهم المهارات اللازمة ولكنهم في نهایة  المتاجرینى أطفالها إل

الأمر یقومون باستغلالهم في العمالة القسریة أو الدعارة والاستغلال الجنسي، والنساء والفتیات النازحات 
یواء الجماعي التي تنشأ في إطار المخیمات الجماعیة أو مراكز الإ خاصةهن أكثر عرضة للاتجار بهن 

 لإیواء النازحین.
وكثیرا ما تتداخل جریمة الاتجار بالبشر مع جریمة تهریب المهاجرین ، ویرجع هذا التداخل الى ان  

جریمة تهریب المهاجرین ترتكب عادة كوسیلة لارتكاب جریمة الاتجار بالاشخاص ، فالشخص المراد 
لى اخرى من خلال التدابیر المتخذة من قبل المهربین، والسبب الاتجار به عادة ما یتم نقله من دولة ا

الاخر یرجع الى ان المصالح القانونیة هي نفسها في كلتا الجریمتین ووهو ما یؤدي الى وجود عناصر 
  )2(.مشتركة كعنصر نقل المجنى علیة

 اً: المشاركة السیاسیة وحق التصویت:رابع
یجري من شؤون تتصل بالمصلحة العامة وعلیه أن یسهم  من حق كل فرد في المجتمع أن یعلم بما

فیها بقدر ما تتیح له قدرته ومواهبه ویكون له الحق في تولي المناصب والوظائف العامة متى ما توفرت 
، وبالتالي فان المشاركة السیاسیة تعني حق المواطن في أن یؤدي دوراً ما في )3(الشروط المناسبة فیه

السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة عبر التصویت لاختیار متخذي القرارات أو عملیة صنع القرارات 
المشاركة المباشرة باتخاذها وله أن یراقب هذه القرارات بالتقویم والضبط عقب صدورها من قبل الحاكم، 

ي وتتجلى المشاركة السیاسیة في عدد من الممارسات والمظاهر التي تشكل معالم الممارسات السیاسیة ف

) هاني السبكي، عملیات الاتجار بالبشر (دراسة في ضوء الشریعة الإسلامیة والقانون الدولي وبعض التشریعات العربیة 1(
 . 42 – 38، ص2010،  الإسكندریة ،دار الفكر الجامعي، مصر  ،1ط،  والأجنبیة)

، المحلة الكبرى  مصر دار الكتب القانونیة ،، بدون عدد طبعة  هریب المهاجرین ،، جریمة ت محمد صباح سعید د. )2(
 .83، ص 2013،

، منشأة المعارف بالإسكندریة، 3مصادره وتطبیقاته الوطنیة، ط ،) د. الشافعي محمد بشیر، قانون حقوق الإنسان 3(
 .117، ص2004مصر، الإسكندریة، 
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، والمواطن لا یمكن أن یشعر بمواطنته إلا إذا تمكن )1(المجتمع ویكون فیها للشعب والسلطة دور مهم فیها
من المشاركة الفاعلة في العملیة السیاسیة ویجب على الدولة أن تسمح لجمیع مواطنیها بممارسة الحقوق 

ة أو جسدیة قد یتعرض لها علیه أو أي تهدیدات مادی تمارسالسیاسیة بمنأى كامل عن أي ضغوط قد 
وأیاً كان مصدرها، وللنازحین داخلیاً أسوة بباقي المواطنین لهم الحق في المشاركة في الشؤون الحكومیة 
والعامة لبلدهم والذي یشمل ممارستهم في التصویت والترشیح في الانتخابات أیاً كان شكلها وسواء كانوا 

التي نزحوا منها أو حتى عند توطینهم في مناطق أخرى من أثناء النزوح أو عند رجوعهم إلى مناطقهم 
البلاد وأن لا یؤدي النزوح إلى حرمانهم من ممارسة حقوقهم السیاسیة لأن ذلك قد یزید في تفاقم التمییز 

 )2(.والتهمیش الذي كثیراً ما یعانون منه
هذا الحق المهم ونرى بأن هناك مجموعة من العقبات التي تقف حول خطر الحرمان من ممارسة  

منها، النزاع وما یصاحبه من انعدام الأمن وبالتالي لربما انعدام سبل الوصول إلى مراكز الاقتراع والتي 
قد تكون محدودة أمام النازحین وكذلك التمییز الذي یتعرض له النازحون سواء كان من قبل المجتمع أو 

ن الانتخابات وأیضاً انعدام الوثائق والتي غالباً ما القوانین التي تنظم العمل السیاسي وفي مقدمتها قوانی
تكون مطلوبة في ممارسة حق الانتخاب والتصویت وبالإضافة إلى شروط الإقامة التقلیدیة التي تشترطها 
أغلب القوانین الانتخابیة لممارسة الحق السیاسي في الترشیح أو التصویت بالانتخاب وأخیرا قلة 

النازحون في اختیارهم للناخبین وذلك بسبب سوء الحیاة التي یعیشونها وسوء المعلومات التي یمتلكها 
 الأوضاع التي یمرون بها والتي من الممكن أن تقلل شعورهم بالمسؤولیة اتجاه الأوضاع العامة.

 فرع الثالثال
 المخاطر المتعلقة بحمایة حقوق الإنسان الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

 في مظاهر ست ووفق التفصیل الاتي : رالمخاطتتجلى هذه 
 )*(أولاً: الافتقار إلى سبل الوصول إلى العدالة

لمعاقبة المجرمین على جرائمهم ومنع حدوث  اجوهری اً أمر  دإن القدرة على الوصول إلى العدالة تع
لآخرین كثیراً الشواغل والمخاطر المتعلقة بالحمایة والتصدي لها، علماً بأن النازحین والسكان المتضررین ا

ما یفتقرون إلى سبل الوصول إلى العدالة أو قد تكون هذه السبل محدودة بسبب عدد من العوامل، فما 

، 2011، مطبعة النجف الاشرف، العراق ، النجف الاشرف، 2م والتجربة العراقیة، ط) جواد شحاتة، الدیمقراطیة والإسلا1(
 . 63ص

، المؤسسة الحدیثة 1الیقي، حقوق الإنسان بین الشرعة الدولیة والقانون الدولي الإنساني، طط) د. فاروق محمد م2(
 . 77، ص2013للكتاب، لبنان ، طرابلس، 

رة على الوصول إلى إنصاف أو تصحیح ملائم عن أي ضرر یقع على ید فرد أو سبل الوصول إلى العدالة: هي المقد * 
جماعة أو أي كیان آخر، قد تأخذ سبل الانتصاف هذه أشكال مختلفة تتراوح من رد الضرر الواقع أو التعویض عنه 

صدر سابق ، إلى إنزال جزاءات أو عقوبة بالمسؤولین عن الضرر ، ینظر : دلیل ارشادي حول حمایة النازحین ،م
 .309ص
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كلها عوامل كثیراً  دیتركه النزاع المسلح والعنف الواسع الذي یرافقه وانهیار المؤسسات والبنیة الأساسیة تع
في بعض الحالات یكون نظام العدالة فعال  ما تؤدي إلى تعطل حكم القانون وسبل الوصول للعدالة،

ولكنه لا یمكن الوصول إلیه من قبل النازحین ولیس بمقدورهم الاستفادة منه وذلك بسبب الفقر والتهمیش 
والتمییز، فبعد فرار النازحین من منازلهم وفقدانهم سبل كسب العیش فضلاً عن الحمایة التي كان یوفرها 

ن أنفسهم أكثر عرضة للعنف والاستغلال وسوء المعاملة و قد یجد النازح لهم وجود أسرهم ومجتمعاتهم،
وبنفس الوقت تكون سبل وصولهم للعدالة وتحقیق غیرها من سبل الانتصاف قد تقلصت بشكل كبیر 

قلیلة هي الدول التي تمتلك عملیات فعالة لتحقیق سبل الانتصاف للنازحین وتوفیر و  ،)1(بسبب النزوح
انتهاكات حقوق الإنسان التي لحقت بهم، غیر ان النازحین في مختلف أنحاء العالم  التعویضات مقابل

غالباً ما افتقروا إلى التعویض عن الانتهاكات التي أصابت حقوقهم في السكن والأراضي والملكیة ومن 
سبب بین أهم الأسباب التي حالت دون ذلك هي عدم قدرة النازحین من الوصول إلى الآلیات القضائیة ب

  )2(.القیود المفروضة على حریة تنقلهم
 ثانیاً: فقدان الأرض والأملاك

یعد الحق في الملكیة واحداً من أهم حقوق المدنیین التي حافظ علیها القانون الدولي الإنساني أثناء 
النزاعات المسلحة وینطوي الحق في الملكیة على حق الإنسان في التملك بمفرده أو مشترك مع غیره 

، فحق الملكیة یظهر هنا بأنه حق )3(جواز الاعتداء علیها أو حرمانه منها وعدمترام هذه الملكیة واح
شخصي یسمح للشخص باحتكار استعمال والتمتع والتصرف بالشيء (الأملاك) وفرض احترام هذا 

ض والنقود الاحتكار على الآخرین، ویقصد بالأملاك هي كل من الأملاك المادیة وغیر المادیة ومنها الأر 
خطیرة على حیاة الأفراد  اً والمنازل والماشیة والمحاصیل، وقد یترتب على فقدان الأرض والأملاك آثار 
دون سبیل الوصول إلى من والمجتمعات ورفاههم وتعلیمهم وصحتهم مما یعرضهم لمختلف المخاطر ف

ي بما فیه المأوى والطعام الأرض والمنازل والأملاك سیهدد ذلك أمنهم المادي والاقتصادي والاجتماع
فضلاً عن القدرة على كسب الرزق، لأن افتقار الإنسان إلى منزل ثابت وكریم قد یقید من إمكانیة حصول 

التعلیم والرعایة الصحیة اللازمة ویقلل من فرص  ومنهاالإنسان على المساعدات والخدمات الكافیة 
 )4(.ستغلال بشتى الطرقحصولهم على الأمان مما سیكونون عرضة للاعتداء والا

ومن أهم ممیزات الحق في الملكیة هو ان الإنسان یتصرف في ملكه بشكل لا یضر بأحد وحقه في 
أن یصان ملكه ولا ینزع عنه إلا في أحوال خاصة ینص علیها القانون ولقاء مقابل عادل، إلا اننا نرى ان 

غیرها من الأملاك، لأنه كثیراً ما یضطر مكن أن یكون سبباً للحرمان من الأرض والمنازل و یالنزوح 

 .309) دلیل إرشادي حول حمایة النازحین، مصدر سابق، ص1(
 .31، مصدر سابق، ص2010) النزوح الداخلي، الملخص العالمي للاتجاهات والتطورات للعام 2(
 .205آدم عبد الجبار، مصدر سابق ، ص )3(
، 2010الحلبي الحقوقیة، لبنان ، بیروت،  ،منشورات1) د. احمد سلیم سعیفان، الحریات العامة وحقوق الإنسان، ط4(

 .305ص
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وراءه عندما یلوذ بالفرار ملتمساً الحمایة من آثار النزاع  الأخرىالإنسان إلى ترك الأرض والأملاك 
المسلح وغالباً ما تتلف هذه الأملاك أو تدمر بشكل كامل بفعل النزاع المسلح أو یتم مصادرتها من قبل 

 )1(.آخرین اً أطراف النزاع المسلح أو أشخاص
هذا الأمر كسیاسة عسكریة أو  رة الحرمان من الأملاك هو استعمالونرى ان من مظاهر خطو 

ترهیبیة ضد مجتمعات ومعاقبتها أو لإحداث تغییر دیموغرافي على الأرض من أجل تغییر البنیة العرقیة 
 أو القومیة لمناطق ما وهذه المخاطر تكون شدیدة التعقید ومستعصیة على الحل.

 )*(ثالثاً: انقطاع سبل كسب العیش المستدامة
عند النزوح تفقد أغلب العوائل الطرق المعروفة للعیش والتي اعتادوا علیها وبالتالي فانهم سیجدون 
صعوبة في التعامل والتكیف مع أسواق جدیدة أو تعلم مهارات جدیدة تساعدهم بالاندماج مع المجتمعات 

بب هذا الأمر لدیهم العدید من المخاطر التي تؤثر بصورة خطیرة على الجدیدة التي نزحوا إلیها، وبس
العدید من جوانب حیاة الفرد النازح وحیاة المجتمع المضیف لهم لكون هذه المخاطر تؤثر على رفاه 
الأفراد النفسي والاجتماعي ویقلل من اعتداد الفرد بنفسه لأن استمرار حصول الفرد على دخل مستمر 

فظة على ن اعتماده على الغیر وبالتالي حمایته من التمییز وإساءة المعاملة، وتتیح له المحامناسب یقلل م
انقطاع سبل كسب العیش الكریم من أهم المخاطر التي تهدد الناس وتساهم في  ممتلكاته وحاجاته، ویعدَ 

الأساسیة  أو حصولهم على الخدمات الرزقنزوحهم وقد یؤدي النزاع المسلح إلى استحالة سبل كسب 
وذلك لكونهم لم یعودوا قادرین على العمل في حقولهم أو بیع منتجاتهم أو حتى الوصول إلى الأسواق، 
وبالتالي سیعرقل سبل حصول النازحین على الرعایة الصحیة وإمدادات الغذاء والماء والتعلیم وغیرها من 

النزوح عقبات رئیسة  ةنازحة أثناء مرحل ، وفي العراق واجهت النساء المعیلات لأسر )2(الخدمات الأساسیة
في معرض بحثهن عن سبل العیش لإعالة أسرهن ویرجع ذلك في جزء منه إلى التمییز السائد بین 

 )3(.الجنسین وكون أغلب هذه النساء لا تملك المهارات اللازمة التي تتناسب مع سوق العمل
 رابعاً: المخاطر المتعلقة بالمیاه والصرف الصحي

القانون الدولي لحقوق الإنسان لكل شخص الحصول على قدر كافي من المیاه الآمنة یضمن 
ان الحق في المیاه مكفول من خلال الحق في مستوى معیشي لائق  كماالشخصي والمنزلي،  لللاستعما

 ،1) د. علي یوسف شكر، حقوق الإنسان بین النص والتطبیق (دراسة في الشریعة الإسلامیة والمواثیق الدولیة)، ط1(
 . 161، ص2011مؤسسة دار الصادق الثقافیة، العراق ، بابل، 

الاستراتیجیات التي یستعملها الأشخاص للارتزاق أي لتأمین سبل كسب العیش المستدامة: یمكن أن یقصد بها الأصول و * 
مصدر  الغذاء والدخل من خلال طائفة متنوعة من الأنشطة الاقتصادیة ، ینظر: دلیل ارشادي حول حمایة النازحین ،

 288سابق ، ص 

 .147مصدر سابق، ص، 1ج) د. عماد مطیر الشمري ،2(
 .23، مصدر سابق، ص2010جاهات والتطورات لعام ) النزوح الداخلي، الملخص العالمي للات3(
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، وینبغي أن یكون للنازحین بصرف النظر عما إذا كانوا یقیمون في )1(ومن خلال الحق في الصحة
ریة أو ریفیة أو في مراكز إیواء جماعیة أو في مخیمات أن یتوفر لهم سبل الوصول إلى مناطق حض

مرافق المیاه والصرف الصحي وأن یحصلوا على النظافة العامة الأساسیة وذلك لضمان بقائهم وحمایتهم 
آخر،  من الأمراض وصون كرامتهم الإنسانیة لحین تحقیق العودة الآمنة لهم إلى دیارهم أو إیجاد حل

ویكون وصول النازحین إلى مراكز الإیواء والمرافق صحیاً في أغلب الأحیان أمراً صعباً ویترتب علیه 
العدید من المخاطر الجسیمة لاسیما للفتیات والنساء وكذلك لذوي الاحتیاجات الخاصة كالمسنین وذوي 

و المخیمات یجعل من النساء والفتیات أ الجماعیةالإعاقة، فمثلاً إقامة مراكز الإیواء خارج مراكز الإیواء 
 .)2(عرضة بصورة أكبر للعنف الجنسي والعنف القائم على الجنس

كما ان المراحیض العامة ومرافق الغسیل التي تبنى بعیداً عن سكن النازحین من دون إضاءة  
تصاب والأمر لا كافیة أو بدون إمكانیة إغلاق الأبواب تزید من احتمال التحرش والاعتداء الجنسي والاغ

یقتصر فقط على الفتیات والنساء بل ینصرف كذلك إلى المسنین وذوي الإعاقة الذین یسكنون في مراكز 
المؤلفة من طوابق عدة فقد یصعب علیهم الوصول إلى الحمامات والمراحیض مما  )*(الإیواء الجماعیة

 .)3(سیزید في هشاشة وضعهم
 ح الداخلياً: انفصال الأسرة في سیاق النزو خامس

ى بقدر خاص من الاحترام والحمایة ظتعد وحدة اجتماعیة أساسیة في بناء المجتمع وتح )*(الأسرة
فهي توفر لأفرادها لاسیما الأطفال منهم الاستقرار والدعم المادي والوجداني والقانوني والاجتماعي وتهدف 

 إلى حمایتهم من المخاطر التي تهددهم.

) من العهد الدولي للحقوق الاقتصادیة 11والمادة ( 1948) من إعلان حقوق الإنسان لعام 25/1) ینظر المادة (1(
) من 24/2/ز) من اتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة والمادة (14/2والاجتماعیة والثقافیة والمادة (

) من بروتوكول حقوق المرأة في أفریقیا الملحق بالمیثاق الأفریقي لحقوق الإنسان 15اقیة حقوق الطفل والمادة (اتف
 والشعوب.

 .27، مصدر سابق، ص2010الملخص العالمي للاتجاهات والتطورات للعام ، ) النزوح الداخلي 2(
ى شكل مباني متكونة من طابق واحد أو أكثر وهي في مراكز الإیواء الجماعیة: وهي المجمعات السكنیة التي تكون عل  *

الأغلب الأعم مباني حكومیة أو أهلیة (فنادق) أو مؤسسات عامة كالمؤسسات الخیریة أو المساجد والحسینیات ، 
 )473ینظر(دلیل ارشادي حول حمایة النازحین ص 

 .148، مصدر سابق، ص2د. عماد مطیر الشمري، ج )3(
ریف متفق علیه إذ یختلف معناها من بلد لآخر ففي بعض الثقافات یقصد بها الزوج والزوجة وأطفالهم الأسرة: لا یوجد تع* 

فقط وفي ثقافات أخرى تشمل مجموعة أكبر من أفراد الأسرة الممتدة وفي تعریف واسع بكلمات وبعبارات مثل الزوج 
على الأشخاص المتزوجین قانونیاً وإنما یشمل والزوجة والطفل المعال فمثلاً (الزوج والزوجة) لا ینبغي أن یقتصر 

المخطوبین والمتزوجین عرفیاً أو الذین كونوا أسرة (المقترنین بالمعاشرة/ حسب القانون العام) وقد یشمل الشراكة بین 
 أشخاص من الجنس نفسه والأزواج في الزواج المتعدد الزوجات/الأزواج.
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تتعرض الأسر والمجتمعات إلى الانهیار وانفصال الأسرة عن بعضها، ففي وأثناء النزوح كثیراً ما 
أثناء الفرار أو عند البحث عن مأوى كثیراً ما یضطر النازحون إلى الفرار على عجل تاركین وراءهم ربما 

أو  أفراد الأسرة لاسیما الأطفال أو الأقرباء المسنین أو ذوي الإعاقة أو قد ینفصل هؤلاء عنهم في الطریق
أثناء عملیات الإجلاء الإنساني أو أثناء العملیات العسكریة وبعض الأحیان قد ینفصل أفراد الأسرة نتیجة 
لتدخل إنساني یكون بحسن نیة ولكنه سيء التصمیم أو حتى غیر مشروع ، فمثلاً قد یؤدي إجلاء 

و بصفة دائمة أو مثلاً توفیر الأطفال أو تسهیل ترتیبات التبني إلى انفصال الأطفال عن والدیهم قسراً أ
المأوى والمساعدات الأخرى بدون اتخاذ تدبیرات لوالدیهم أو أولیاء أمورهم قد یؤدي إلى الانفصال، ویجبر 
الأطفال والنساء دائماً على الهروب من بیوتهم ومدنهم والسفر لمسافات طویلة هرباً من نیران النزاع 

مخاطر الجوع وسوء التغذیة وعدم وجود المأوى وصعوبة المسلح مما یجعلهم أكثر عرضة للتعرض ل
الحصول على الخدمات الصحیة والتعلیمیة، فضلاً عن تعرضهم للعنف بجمیع أشكاله، ولاسیما العنف 
والاستغلال الجنسي، وأهم الآثار المأساویة لأي نزاع ممكن أن یكون في ان أفراد العائلة الواحدة قد 

تبدأ المعاناة في أعماق القلب وتثیر الشكوك حول مصیر أفراد الأسرة الذین  یتعرضون للانفصال وبالتالي
افترقوا عنهم وبالأخص الأطفال أو النساء اللواتي انفصلن عن أطفالهن، فالنساء والأطفال یشكلون ما 

لاء ) من النازحین الذین انفصلوا عن أهلیهم بسبب النزاعات المسلحة وبالتالي تعرض هؤ ٪80نسبته قرابة (
 .)1(للعدید من المخاطر كالقتل والإیذاء وممارسة العنف ضدهم

لأهمیة الأسرة في الحفاظ على الحیاة الطبیعیة لأفرادها وخاصة في الظروف المحفوفة بالمخاطر و  
مثلاً حالات النزاعات المسلحة ومن أجل ضمان استمرار الحیاة ودیمومتها لذلك نص القانون الدولي 

یة حق المدنیین في الحفاظ على الأسرة أثناء النزاعات المسلحة ومن أجل ضمان ذلك الإنساني على حما
وكذلك أكد  1949) من اتفاقیة جنیف الرابعة لعام 25نص على تبادل الأخبار الأسریة وذلك في المادة (

) من 49على المحافظة على تجمیع الأسرة في حالات الإجلاء الإنساني والاحتجاز والاعتقال في المادة (
 . 1949اتفاقیة جنیف الرابعة لعام 

 تنقلساً: تهدید الحریة الشخصیة وحریة الساد
بحریة وأمان للفرد داخل بلده تعد حقاً أساسیاً یرتكز علیه التمتع بحقوق  إن القدرة على التنقل 

تمعات وصحتهم آثار خطیرة على حیاة الأفراد والمج )2(تنقلأخرى كثیرة لذلك قد تكون للقیود على حریة ال
ورفاههم، وتعد القدرة على الحركة بحریة وأمان للنازحین بصفة خاصة أمراً مهماً كونهم غالباً ما یعیشون 

، مكتبة زین الحقوقیة والأدبیة ، 1ططفال والنساء في النزاعات المسلحة، الحمایة الدولیة للأكرار صالح حمودي ، ) 1(
 .57 – 56ص، 2015منشورات زین الحقوقیة ، لبنان ، بیروت ، 

) حریة الحركة: الحق في الحركة واختیار مكان الإقامة والقدرة على فعل ذلك بحریة وأمان داخل إقلیم الدولة بصرف 2(
، كما تشمل الحق في مغادرة أي بلد والعودة إلى الوطن، وهي ترتبط ارتباطاً وثیقاً النظر عن الغرض من الحركة

بالحق في الحریة الشخصیة والأمن الشخصي وهو حق یضمن التحرر من التوقیف والاحتجاز التعسفیین والحق في 
 .193التماس اللجوء في بلد آخر، ینظر : دلیل ارشادي حول حمایة النازحین ،مصدر سابق ، ص
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في مناطق النزاع المسلح أو بالقرب منها أو یقیمون في مستوطنات أو مخیمات ومراكز إیواء جماعیة 
المساعدات الإنسانیة الحیویة أمراً تكون فیها سبل الوصول إلى وسائل كسب العیش أو الحصول على 

محدوداً وترافقه المخاطر التي تهدد الحیاة والأمان والأمن ومن أهم عقبات الحركة هي الحواجز العملیة 
والقیود القانونیة والإداریة الموضوعة أمام تنقلهم والإقامة القسریة في مخیمات والحركة القسریة للسكان 

عسفیین، فبعض الأحیان یتعرض النازحون في المناطق التي نزحوا إلیها أو وكذلك التوقیف والاحتجاز الت
من ل السلطات الوطنیة أو المحلیة أو حتى مناطقهم التي یعودون إلیها لخطر الاحتجاز التعسفي من قب

جانب مجموعات سكانیة محلیة داخل مناطق معینة أو داخل مخیماتهم وذلك على أساس التمییز أو غیره 
المضیف وهذه التهدیدات تتفاقم إذا كان  المحليامل، منها الشعور بالاستیاء من قبل المجتمع من العو 

ویعد الحجز غیر المشروع  )1(النازحون من قومیات أو طوائف أخرى أو كانوا یفتقرون إلى وثائق سلیمة
نظام الأساسي للمحكمة وال )2(مخالفة جسیمة لقواعد القانون الدولي الإنساني بمقتضى اتفاقیة جنیف الرابعة

، وكذلك الحال بالنسبة لحریتهم في التنقل فقد ضمنت اتفاقیة جنیف الرابعة للمدنیین )3(الجنائیة الدولیة
الذي وضع خطوط  )5(، بالإضافة إلى ما نص علیه البروتوكول الإضافي الثاني)4(حقهم في التنقل

 )6(.ناء النزاعات المسلحة الداخلیةتوجیهیة للتعامل مع المدنیین فیما یخص حریة تنقلهم أث
 سادساً: معوقات الوصول الكاملة والمستدامة إلى التعلیم (أهمیة التعلیم)

إن اتساع دائرة العلم والمعرفة في المجتمع تؤدي إلى نشر مبادئ السلام والتسامح وبناء علاقات 
، ویساهم التعلیم في تهذیب )7(بینهاأكثر إنسانیة وأكثر انفتاح وتساعد الشعوب على تعزیزي التعاون فیما 

، )8() من اتفاقیة حقوق الطفل على حق الطفل بالتعلیم وأهمیته28السلوك وصقله ولذلك نصت المادة (
وحاول القانون الدولي الإنساني حمایة التعلیم أثناء النزاعات المسلحة ویتضح ذلك من خلال نصوصه 

وكثیرا ما تنقطع أنشطة التعلیم  )10(فظة على الأعیان التربویةوالمحا )9(الدالة على ضرورة تعلیم الأطفال
أثناء النزوح الناجم عن النزاعات المسلحة وحتى النزوح المتعلق بالكوارث وقد تتقوض الشبكات 

) الأطفال اللاجئون مبادئ توجیهیة بشأن الحمایة والرعایة، إصدارات المفوضیة السامیة لشؤون اللاجئین، مركز الأهرام 1(
 . 80 – 79، ص1994القاهرة ،  ،للترجمة والنشر، مصر 

 .1949) من اتفاقیة جنیف الرابعة لعام 147) المادة (2(
 .1998من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لعام  )8) من المادة (2) البند (أ) من الفقرة (3(
 .1949) من اتفاقیة جنیف الرابعة لعام 35) المادة (4(
 .1977) من البروتوكول الإضافي لاتفاقیات جنیف الأربع لعام 5) المادة (5(
 .186 – 185ادم عبد الجبار عبد االله ، مصدر سابق، ص )6(
،المؤسسة الحدیثة للكتاب، 1حقوق الإنسان بین الشرعة الدولیة والقانون الدولي الإنساني، طي، قالیط) د. فاروق محمد م7(

 .108، ص2013لبنان ، بیروت، 
 .67) د. جعفر عبد الأمیر علي الیاسین، مصدر سابق، ص8(
 .1949) من اتفاقیة جنیف الرابعة لعام 24) المادة (9(
 .225بق، صادم عبد الجبار عبد االله ، المصدر السا )10(
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الاجتماعیة والنظام الأسري الحامي للأفراد لاسیما الأطفال والیافعین وتظهر العدید من العراقیل/المعوقات 
لى التعلیم الآمن منها: الافتقار إلى مرافق تعلیمیة كافیة وملائمة وانعدام الموارد اللازمة في الوصول إ

یكون  اذلتحمل تكالیف الدراسة والملابس والمستلزمات والوجبات الغذائیة وعدم الشعور بالأمن والأمان 
ري أو وجود الألغام الأطفال دائماً في عرضة لمخاطر مختلفة متعلقة بالحمایة كممارسة التجنید القس

الأرضیة ومخلفات الحرب أو التمییز لهم على أساس نوع الجنس أو الخلفیة العرقیة أو اللغویة، مما 
سیؤدي بالنتیجة إلى تسجیل العدید من الحالات التي تركت التعلیم، ففي العراق مثلاً لا تتجاوز نسبة 

أما بالنسبة للنازحین  ٪7,5والإناث  ٪8,8لذكور یشكل ا ٪8,2النازحین الذین تركوا التعلیم بسبب النزوح 
وهو یعود  ٪12,6وهي نسبة عالیة مقارنة بالذكور  ٪17,4الذین لم یلتحقوا بالتعلیم فتبقى نسبة الإناث 

  .)1(إلى أسباب مرتبطة بالعوامل الاجتماعیة والاقتصادیة للنازحین
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .82خالد اسماعیل وأخرون ، مصدر سابق، ص )1(
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 المطلب الثاني

 الحمایة للنازحین. دون توفیرالعقبات التي تحول 
ل على تقدیم الحمایة وایصال المساعدات الانسانیة الى النازحین نتیجة ممن العوا ةتؤثر مجموع 

والتي تعد بمثابة عقبات او عراقیل , ومن هذه العوامل الشواغل الامنیة والقیود الإداریة  ةمسلحالنزاعات ال
من على اعمال القتال الدائر والعملیات العسكریة وعدم احترام وتشمل العقبات المتصلة بالأ, والتنفیذیة 

ها في ئاطراف النزاع أي كانت مسمیاتهم للقانون الدولي الانساني , وكذلك تعدد الجماعات المسلحة وتجز 
بعض النزاعات المسلحة , بالإضافة الى عامل الشعور بالریبة تجاه الجهات الفاعلة الإنسانیة من قبل 

 )1(اع وعدم فهم عملها وعدم وجود الیات ثابتة للتنسیق بین الجهود الانسانیة.اطراف النز 

 الفرع الاول
 والشواغل الأمنیةالقیود المفروضة على وصول المعونة 

تقوم على اساس فرض قیود على وصول المعونة الانسانیة والشواغل كن حصر العقبات التي می
 بما یلي:الامنیة 

 اولا : الشواغل الامنیة 
هنالك العدید من الحكومات التي تعمل بسیاسة منع وصول الوكالات الإنسانیة الدولیة الى  

او انها قلقة من ان , النازحین لان هذه الحكومات كانت اما طرفا في النزاع المسلح الذي ادى الى النزوح 
للنازحین داخلیا , تعمد هذه الوكالات الى كشف تقصیر هذه الحكومات وعجزها عن حمایة حقوق الانسان 

مما سینعكس سلبا على وصول المعونة  ةاو دولی ةوالتي ستؤدي الى ارتفاع الدعوات لتدخلات اقلیمی
 )2(الإنسانیة الى النازحین في تلك الدول.

في وهذا الامر لا یقتصر على منظور الحكومات فقط بل ینصرف الى اطراف النزاع الاخرى  
الذین لا تهمهم في العادة حقوق  الحكوماتمن غیر وعلى وجه الخصوص النزاعات المسلحة غیر الدولیة 

الانسان والمبادئ الانسانیة بل العكس من ذلك فهم یخشون من السماح بسبل الوصول للجهات الفاعلة 
الانسانیة مما سیكشف عن انتهاكات لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني یجري ارتكابها من قبلهم , 

تحقیق اقامه وجود مستدام في منطقه النزاع  منالحالة قد لا تستطیع الجهات الفاعلة الدولیة ففي هذه 
وذلك بسبب انعدام الامن او عدم رغبه السلطات او الجهات المسیطرة مما سیؤثر على تحقیق الوصول 

 )3(الى النازحین وتقدیم الحمایة اللازمة لهم.

) تقریر المقرر الخاص المعني بحقوق الانسان للنازحین داخلیا (تشالو كابیني) حول توفیر الحمایة والمساعدة للنازحین 1(
 .19, ص 2013داخلیا , (حاله النازحین في الجمهوریة العربیة السوریة) , 

 .32, مصدر سابق , ص 2010لخص العالمي للاتجاهات والتطورات لعام ) النزوح الداخلي , الم2(
 .368) دلیل ارشادي حول حمایة النازحین داخلیا , مصدر سابق , ص3(
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 مل الجهات الفاعلة الانسانیة ثانیا : الشعور بالشك والریبة اتجاه ع

على تحقیق اهداف اخرى تحت ستار تقدیم المساعدات الانسانیة وقد تكون  بعض المنظمات تعمل 
الاهداف سیاسیة او عسكریة او دینیة , فهناك منظمات لا حكومیة دولیة او محلیة مزیفة , وحقیقة  تلك

القوات العسكریة الوطنیة والشركات الخاصة ان الجهات غیر الانسانیة كالقوات الاجنبیة المحتلة و 
والجهات المسلحة غیر الرسمیة تقدم بعض انشطتها على انها نشاطات انسانیة , تشوش القدرة لدى 
السكان المتضررین على التمییز بین العسكریین والمدنیین مما یعزز سوء الفهم لدى المجتمع اتجاه 

 )1(لحقیقیین في المجال الانساني.المنظمات الانسانیة ویهدد امن العاملین ا
ففي العراق مثلا تقدر الامم المتحدة مساعدة القوات متعددة الجنسیات لتغطیة نفقات النقل والامن  
الجهود الانسانیة داخل العراق , الا ان الامم المتحدة لایمكن ان ینظر الیها على انها محایدة  لبعض

وسائل  عمالاستت الانسانیة ولذا فان الامم المتحدة تحتاج الى نتیجة لذلك , والحیاد امر ضروري للعملیا
 )2(مستقلة تلبي المعاییر الامنیة مع توفیر درجة الوصول اللازمة لانشطتها. نقل

ن على اهبة الاستعداد للتمییز بین مقدمي و ة فكرة مجردة في العراق , فالعراقیحیادیفكرة ال تعدولا  
مسالة الحیاد في وجهة نظر العدید من  واولئك الذین التزموا به , وتعدلحیاد المساعدات الذین لم یلتزموا ا

العراقیین والعاملین في تقدیم المساعدات عاملا هاما من عوامل الحمایة من الهجمات التي یقوم بها 
ن الاطراف , وبالتالي فان لعدم الالتزام بالمبادئ الانسانیة والتمییز المشوش بی كافة المقاتلون من الاطراف

والادوار المختلفة في العراق عواقب خطیرة على المجتمعات المستفیدة والعراقیین المساهمین في الجهود 
اصبحت قدرة العاملین في المساعدات الانسانیة على الالتزام بالمبادئ  2004الانسانیة , فمنذ عام 

تقریبا  كافة الامنیة وتفضیل العراقیین جدا بسبب التهدیدات اً ضعیف اً الانسانیة في عملهم بشكل واضح امر 
 )3(والمنظمات الانسانیة الدولیة بشكل عام لاداء عملها ونشاطاتها بطریقة مستترة.

نیة سواء كانت دولیة او ولقد ساد اعتقاد شائع الى حد كبیر بان كل جهود المساعدات الانسا 
ر مشروعة وبشكل لایتطابق مع المعاییر محلیة فانها یشوبها الشك والریبة على انها تنفذ باسالیب غی

 )4(.الانسانیة اللازمة

 

) ملخص تقریر اللجنة التنسیقیة بین المنظمات اللاحكومیة في العراق , نشرة الهجرة القسریة, عدد خاص عن العراق , 1(
 .27, مصدر سابق , ص 2007عدد 

, مصدر  15منشورة في نشرة الهجرة القسریة , العدد  ه, مقال دور الامم المتحدة في العراق، ) اشرف جهانجیز قاضي 2(
 .5سابق, ص

منشورة في نشرة الهجرة القسریة, المصدر السابق ,  ه, مقالون یدافعون عن الاعمال الانسانیة العراقیی) غریغ هانسن ،3(
 .32ص

 .34ص) المصدر نفسه , 4(
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 ثالثا : الوصول الامن للفاعلین الانسانیین الى السكان المتضررین
من الاتجاهات القلقة ایضا ازدیاد عدد العاملین في المجال الانساني وموظفي الامم المتحدة الذین  

الهم الانسانیة مثل هذه الاعتداءات قد تعرقل في النهایة هم لأعمئقتلوا او جرحوا او اختطفوا نتیجة ادا
هؤلاء الذین  ةامن وسلام ةحمای ةهؤلاء الموظفین من الوصول الى الاشخاص من النازحین , وان مسؤولی

یقومون بالإغاثة وتوصیل المعونات اللازمة تقع على عاتق السلطات التي تسیطر على المنطقة التي 
یجب ان لا یكونوا هدفا للهجمات او لأي اعمال عنف اخرى , وهناك ایضا  اذثة یعمل بها موظفوا الإغا

جمات على السلع والمواد والمرافق بما في ذلك المركبات التي تسیرها الجهات الفاعلة الإنسانیة وما هال
یتم انه في بعض الاحوال  اذغیر ذلك من وسائل النقل والتجهیزات الخاصة بالجهات الفاعلة الإنسانیة 

لتحقیق  و القوات العسكریة المتمردة وتستعملالحكومات ا ةالاستیلاء على كل السلع الغذائیة بواسط
 )1(مصالحها الشخصیة السیاسیة والعسكریة.

 :, نجدها تتجسد في  وبالبحث في اسباب تعرض موظفي المعونة للمخاطر 
نعدام اللوائح التي تحكم السلوك فعندما زیادة عدد النزاعات المسلحة وطول امدها , خاصة في حالة ا - 1

تنشب نزاعات بین قوات صغیرة واقل انضباطا وبصورة متزایدة وهذه المجموعات تحارب بصورة 
 .مستمرة من اجل السیطرة على موارد الثروات فانها تكون اقل انضباطا

ات بین ابناء بلد واحد بالاضافة الى ان طبیعة النزاعات المسلحة تحولت من نزاعات دولیة الى نزاع -2
ویعني ذلك قلة الفرص امام العلم الخارجي الدولي لیمحص هذا النوع من النزاعات , لذا من 
الضروري توفیر كادر من الموهوبین والمدراء المبدعین القادرین على التكیف والتعامل مع العوائق 

خارجیین الذین یتخذون القرارات نقص المعلومات المتاحة للمدیرین ال تسببالتي لایمكن تنبئها وقد 
الامنیة في حذر زائد عن الحد , بینما الحاجة الحقیقة تتطلب ان تكون هذه القرارات اكثر مرونة 

 )2(للتحرك بسرعة لتقدیم المساعدة اللازمة.
ناهیك عن الشعور السائد لدى عناصر الجهات الفاعلة بان موظفي الاغاثة یسهل الاعتداء علیهم  - 3

بینهم وبین  الدبلوماسیةخوف من التعرض الى المسائلة لعدم توافر الروابط الاجتماعیة او  دونمن 
 .باقي المجامیع الاخرى المتنازعة

التنافس بین المنظمات غیر الحكومیة الرامیة الى السبق في الوصول الى مكان النازحین  كما أن – 4
ح یؤدي في اغلب الاحیان الى عدم اتباع الذي هو في الاغلب الاعم قریب من مكان النزاع المسل

الضوابط المطلوبة لتنفیذ البروتوكولات الخاصة بسلامة وامن العاملین في الجانب الانساني وبالتالي 
 .عدم اتباع افضل الاسالیب الاحترازیة للحمایة من الاعتداء

 .20, مصدر سابق , ص اً ) تقریر المقرر الخاص المعني بحقوق النازحین داخلی1(
, مقالة منشورة في نشرة الهجرة القسریة , العدد الخاص بالعراق )خوسیة ریبرا واندرو هاربر , (العراق: البحث عن حلول )2(

 .12،مصدر سابق ص 2007, عدد 
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املین في تقدیم الحمایة التي من الممكن ان تؤثر على امن الموظفین العكذلك من الجوانب الهامة  - 5
بعض المنظمات التي یكون له دور فاعل في تحدید  والمساعدة الى النازحین هو ان اختصاصات

مدى نسب تعرض موظفیها للخطر فالمنظمة التي تعمل في مجال حقوق الانسان ورصد الانتهاكات 
قدیم الخدمات , ستكون اكثر عرضة للتعرض للخطر من المنظمات التي تكون اهدافها ومهامها ت

وان مسالة سلامة موظفي الاغاثة لاتقتصر على مسالة الامن والتي تشیر الى الحمایة من العنف 
والجرائم فسلامتهم تنصرف ایضا الى حمایتهم من حوادث المركبات والمخاطر الصحیة الاخرى 

 )1(كالاصابة بالامراض الانتقالیة مثل مرض فیروس فقدان المناعة.

ضعف جانب الحمایة التي ممكن ان ترافق الفاعلیین الانسانیین  2003مثلا منذ عام ففي العراق  
في المساعدات الانسانیة حتفهم في هجمات  محلیینمن العاملین الدولیین وال 82لقى ما لایقل عن و 

قامت  بها الوكالات الانسانیة في العراق , ولذلك تعملاستهدفتهم , مما اثر بشكل دائم على الطریقة التي 
اغلب المنظمات الدولیة بسحب فرقها من العراق , وایقاف انشطتها نهائیا او ایجادها لطریقة عمل جدیدة 
, بینما استمرت الكثیر من المنظمات في عملها في شمال العراق , وبالتالي نقلت اغلب هذه المنظمات 

هي  18راقیة من خلال فروعها كوادر مقراتها الى الاردن والكویت , وتعد جمعیة الهلال الاحمر الع
 )2(.كافة المنظمة الوحیدة القادرة على العمل في مناطق العراق

وبسبب عدم الاستقرار اصبح الجزء المتبقي من المنظمات اللاحكومیة الاجنبیة في وسط وجنوب  
مل عن بعد بالع المفروضةالعراق یتبنى استراتیجیة بوضع برامج للعمل عن بعد , لقد اثارت هذا المسافة 

مما قلص دورها واضعف اهمیة ما عددا من المخاوف التي تتعلق بجودة المساعدات التي یتم توصیلها 
مسؤولیة المنظمة اللاحكومیة وقدرة الجهات المانحة على تقدیر مدى الاحتیاجات بالتالي ضعف , و تقدمه 

 )3(على الارض والاستجابة لها.
سانیة في العراق وعمان مصطلحات مثل (خفي وكتوم العاملون في المساعدات الان یستعمل 

ومستتر) لوصف الاوضاع التي وصلت الیها العملیات الانسانیة المستترة التي تقوم بها المنظمات الدولیة 
من الامن للعاملین في المساعدات  اً والعراقیة نتیجة لتهدیدات الهجمات , ویقدم النهج المستتر قدرا اكبر 

للوكالات من الاستفادة من المزید من الوقت وامكانیة الوصول , وهناك اتجاه متزاید  الانسانیة , ویمكن
نحو معاملة الحالة الامنیة في  والسیاسیینلدى العاملین في المساعدات الانسانیة وایضا بین المانحین 

یث یمكن العراق وكانها تشكل تحدیا ضبابیا ومنیعا اكثر من كونها سلسلة من الحوادث الخطیرة , بح
 )4(كدافع للتكیف مع الواقع. ة منها ووضعها في سیاق واستعمالهاتحلیل كل حادث

منشورة في مجلة الهجرة القسریة , مصدر سابق ,  هالحكومیة في المیدان), مقال) راندولف مارتن , (امن المنظمات غیر 1(
 .4, ص 4العدد

 .12) خوسیة ریبرا واندرو هاربر , مصدر سابق , ص2(
 .28) ملخص تقریر لجنة التنسیق بین المنظمات اللاحكومیة في العراق , مصدر سابق , ص3(
 .33) غریغ هانسن , مصدر سابق , ص4(
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بعض الاحیان یعد الوصول الامن عائق امام تقدیم الحمایة لیس بوجود  انه فينرى من جانبنا و  
وجود وقدرتهم على الوصول الى المستفیدین من المجموعات السكانیة المتضررة بل ب الانسانیینالفاعلین 

المستفیدین من المجموعات المتضررة وقدرتهم على الوصول الى الجهات الانسانیة الفاعلة فمثلا في 
العراق توجد اهم مقرات الجهات الفاعلة الانسانیة كمكتب الامم المتحدة او الوكالات الانسانیة التي تعمل 

س وذلك للاجراءات الامنیة معها في المنطقة الخضراء والتي یصعب الوصول الیها امام عامة النا
المشددة المفروضة امام السماح بالدخول الى هذه المنطقة وبالتالي عدم قدرة المتضررین من السكان على 

 .طلب الحمایة
بالإضافة الى ذلك هناك العقبات التي من الممكن ان تأخذ طابع الاستمراریة والتي غالبا ما ترافق  
ق امام دخول المعونات ووجود نقاط التفتیش الرسمیة وغیر الرسمیة المسلحة وهي اغلاق الطر  النزاعات

 )1(او حتى انقطاع سبل الوصول الى المخازن.

 اً ومن العقبات الاخرى هي ما تقتضیة طبیعة عملیات النقل للمعونات الإنسانیة التي تتطلب طرق 

النقل هذه  ةلأي بلد ولان عملی ةبریال مر یتحتم نقلها عبر الطرق الرئیسةفي النقل والتوزیع فان الا ةمعین

ررة من السكان بما لذلك فانه یصعب الوصول الى الفئات المتض تتوقف بشكل كبیر على الحالة الأمنیة

انه اذا لم تتمكن الحكومة ولا الجهات المسلحة الفاعلة من توفیر المرور الامن  اذن في ذلك النازحی

) و 15للقانون الدولي الانساني ویتناقض مع المبدأین ( اً هاكللمعونات الانسانیة سیشكل هذا الامر انت

ن ینصان على حق یاللذمن المبادئ التوجیهیة بشان حمایة النازحین والصادرة عن الامم المتحدة ) 18(

النازحین في التماس الامان في مكان اخر في البلد وعلى انه یتوجب على السلطات المختصة ان تكفل 

 )2(ل الوصول الامن الى المساعدات الأساسیة كالغذاء والماء والمأوى.للنازحین على الاق

 الفرع الثاني
 القدرات المحدودة في المجال الانساني

تتجاوز الاحتیاجات الإنسانیة للنازحین في بعض حالات النزوح نطاق القدرة الجماعیة الحالیة  

لجماعیة تحدث بشكل مفاجئ وسریع كما ان وان اغلب حالات النزوح ا ةالفاعلة الإنسانیة , خاص للجهات

الاعداد الهائلة التي یشهدها العالم الیوم للنازحین والتي تصل في بعض البلدان الى الملایین كما هو 

الحال الیوم في العراق تتطلب وجود المزید من الشركاء في المجال الانساني وتظافر في الجهود التي 

 .یبذلونها

 .20ر المقرر الخاص المعني بحقوق النازحین , مصدر سابق ,ص) تقری1(
 1999الداخلي، یصدر عن معهد بروكنجز، مشروع النزوح الداخلي ، المبادئ التوجیهیه بشان النزوح كتیب تطبیق ) 2(

 .52,ص
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 القدرات المحدودةفي المجال الانساني بما یاتي :ظاهر یمكن ان نمثل لم اً عموم
 اولا : الاجراءات الاداریة التي تحد من قدرة الجهات الفاعلة الانسانیة

تتطلب بعض السلطات الوطنیة أو المحلیة اجراءات إداریة لتنظیم عمل المنظمات الانسانیة قد  
انیة لقدراتها في اداء مهامها ولذلك یجب على هذه الجهات الفاعلة الإنس ةامام امكانیة زیاد اً تشكل عائق

القیود البیروقراطیة  ةالتي یجب القیام بها هو معالج الخطواتالسلطات القیام ببعض الخطوات ومن بین 
والإداریة وعلى وجه السرعة , بما في ذلك القیود المفروضة على التأشیرات واستیراد معدات الاتصالات 

لعربات المصفحة وعلى توفیر المعدات الطبیة للمناطق التي تسیطر علیها الجهات السلكیة واللاسلكیة وا
الاجراءات الإداریة المفرطة لتسییر قوافل المساعدات الانسانیة وعملیات ة غیر الحكومیة , وكذلك معالج

عض قیود اخرى امام وصول المساعدات نتیجة الافتقار في ب ةتقدیم هذه المساعدات بالإضافة الى نشأ
 )1(الاحیان الى موارد هامة للعمل مثل الوقود والسائقین وصعوبة التنقل بسبب تدمیر البنى التحتیة.

 ثانیا : المهارات الذاتیة للعاملین 
 اً تهم عائقلین في المجال الانساني ومدى كفاءمن الممكن ان تعد القدرات الذاتیة للموظفین العام 

یاتون من  الانسانیة الفاعلةة بهم وذلك لان معظم العاملین في الجهات امام تادیة المهام الانسانیة المناط
تتعرض الى ازمات  دول بعیدة او یتلقون تدریبهم في دول اخرى ومن ثم ارسالهم حسب الحاجة الى دول

نزوح لذلك یكون مفهوم العمل المیداني عندهم یعتریه الغموض في بعض الاحیان نتیجة لاختلاف 
عیة والسیاسیة لكل منطقة او دولة یتم العمل فیها مثلما الحال بالنسبة للغات وثقافات الطبیعة الاجتما

 )2(المجتمع الذي یعملون على مساعدته وعاداته.

 ثالثا : التمویل
عن باقي العوائق الاخرى من حیث التأثیر في الاداء  ةهناك عائق لا یقل اهمی یرى الباحث ان 

تتطلب المساعدات الانسانیة واعمال الإغاثة لسد  اذعامل التمویل , على المستوى الانساني الا وهو 
احتیاجات النازحین الأساسیة من الغذاء والماء والخدمات الصحیة وخدمات الحمایة وباقي القطاعات 
كمیات كبیرة من الاموال ناهیك عن شواغل استدامة التمویل الانساني حتى وان وجد لان طابع النزوح 

 یجة نزاع مسلح غالبا ما یتصف بطول المدة واثاره تكون قاسیه على الانسان. الذي یكون نت
فعلى الرغم من الاتفاق الواسع النطاق على ضرورة بذل المزید من الجهود الدولیة والاقلیمیة  

زال الملایین من الناس یعیشون في یلمساعدة النازحین فما زالت الاستجابة غیر كافیة في هذا المجال وما 
للنزوح , فالنزوح ینطوي على دلالات هامة بالنسبة لامن الناس وامن الدول ,فقد  ذه المعاناة الماساویةه

 تنهار النظم الاقتصادیة والاجتماعیة و الهیاكل المجتمعیة وتعرقل اعادة البناء والتنمیة على مدى عقود
الا ان مسؤولیة الدولة الواعیة اتجاه شعبها وقدرة الشعب على اعمال الحقوق المرتبطة بالمواطنة  عدة

 21ص،  مصدر سابق ) تقریر المقرر الخاص المعني بحقوق الانسان للنازحین داخلیا ,1(
,  14منشورة في مجلة الهجرة القسریة , العدد  هفیاس , (استلهام الماضي واعادة بناء المستقبل) , مقالجانستا غو  )2(

 .16مصدر سابق , ص
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یمثلان عنصرا لا غنى عنه في الاستقرار سواء على مستوى حیاة الفرد او المجتمع او على المستوى 
  )1(الدولي.
ان الحیز المتوفر لتقدیم الا , ان تقدیم المساعدة للنازحین عملیة تتطلب توفیر بیئة مناسبة  

 ةل بشكل كبیر مع ازدیاد الهجمات وتصاعد العنف بسبب النزاعات المسلحة وكثر ءالمساعدات قد تضا
ان المساعدات انقطعت وبنفس الوقت  اذخطر مزدوج ,  بمواجهةوقوعها في العالم , مما وضع المواطنین 

انیة , ففي العراق مثلا یقوم المجتمع الانساني ازداد الطلب على المساعدات نتیجة لتدهور الاوضاع الانس
الدولي بالعمل على جذب استثمارات المانحین من اجل تلبیة الاحتیاجات الفوریة والملحة لتقدیم الاغاثة 
الفوریة للعراقیین فضلا عن تقدیم الدعم اللازم لتعزیز جهود الحكومة العراقیة في مساعدتهم , ونظرا الى 

المساعدة وعدم قدرة الحكومة العراقیة او المجتمع الانساني على توفیر هذه المساعدة ,  الحاجة الماسة الى
من اشكال  یناسبهابدت الجماعات المسلحة وقادة المجتمع (السیاسیة والدینیة والقبلیة) في ملء الفراغ بما 

اسمها والتاثیر فیما بین  لرفع ا الجماعات المسلحة والتي تستعملهاالدعایة , لاسیما المساعدات التي تقدمه
 )2(المجتمع , وبالتالي تقلیص وجود حیز انساني حیادي في العراق.

تقلیص دور وقدرة المنظمات اللاحكومیة في العراق على الاستجابة  الذي یؤدي بدوره الى الامر 
خرى مقابل نتیجة النقص في التمویل الحیادي والمرن الذي یدعم موظفیها ویؤمن التكالیف الاساسیة الا

انسحاب بعض  یؤدي, اضافة الى المجازفة بان  ةالفعالیات المقیدة بالوقت والتي تحددها الجهات المانح
الجهات المانحة والتمویل المحدود الى تقلیص عدد المنظمات اللاحكومیة الفعالة في الوقت الذي تكون 

 )3(نیة.فیه الحاجة الانسانیة في ذروتها الى الحمایة والمساعدة الانسا
العمل المعنیة بشؤون النازحین داخلیا (المجموعة المكونة من وكالات  ةفقد اصدرت مجموع 

ن في العراق یواجهون صعوبات في الحصول على یان النازحمفاده  آتقریر  )للأمم المتحدة ةمتعددة تابع
 ةللعوائل العراقی ةغذائیمن المكونات ال ةالتموینیة الذي یقدم مجموع ةالغذاء بالرغم من وجود نظام الحص

,الا ان النقص الكبیر في التمویل ادى الى عجز كبیر في تقدیم الحمایة اللازمة للنازحین في مجال الغذاء 
والرعایة الصحیة العامة وذلك بسبب الاعداد الهائلة للنازحین والتي تزداد بشكل متواتر ملفت للنظر 

 )4(مة على الاوضاع العامة.لاستمرار الانهیار الامني وعدم سیطرة الحكو 

 

 

لة الهجرة منشورة في مج ه) فرانسیس دینغ ودینیس ماكنمار , (الاستجابة الدولیة والوطنیة لمحنة النازحین) , مقال1(
 22ص  مصدر سابق ,  , 10لعدد القسریة, ا

 .5) اشرف جهانجیز قاضي , مصدر سابق , ص2(
 .28) ملخص تقریر لجنة التنسیق بین المنظمات اللاحكومیة في العراق , مصدر سابق , ص3(
 التقریر الحادي عشر حول اوضاع حقوق الانسان في العراق ، یصدر عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق )4(

)UNAMI،11 2007/48الاول  تشرین/PR/UNAMI((،منشور على الموقع الالكتروني: 24ص www.uniraq.org. 
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 الفرع الثالث
 جهود واستراتیجیات الاتصال وتبادل المعلومات

بالإضافة الى العقبات التي وردت فان هناك صعوبات وعقبات اخرى تواجه الجهود الدولیة التي  
جل تقدیم تبذل من اجل تقدیم الحمایة والمساعدة للنازحین ومنها الجهود والاستراتیجیات الموضوعة من ا

ها الذین یسعون الى تحسین ایصال ئان الجهد الاممي المتمثل بالامم المتحدة وشركا اذالحمایة للنازحین , 
المساعدة الى جمیع الاشخاص المحتاجین , بمن فیهم النازحین , وذلك من خلال العدید من الوسائل 

الصعوبات ان من اهم و  ,الحمایة امام تقدیم  اً المتنوعة التي من الممكن في واقعها ان تشكل عائق
 .والعقبات الاخرى

 اولاً : المفاوضات 
 المتضررینیتطلب العمل الانساني من اجل تقدیم الحمایة او المساعدة الانسانیة الى السكان  

ومنهم النازحین اجراء مفاوضات مع جمیع اطراف النزاع بمن فیهم الجهات الفاعلة غیر الحكومیة وعلى 
تعد المفاوضات على الشؤون الانسانیة في اوضاع النزاع المسلح اذ ركزي والمحلي , الصعیدین الم

عنصرآ مهما في أي استراتیجیة تهدف الى وصول الجهات الفاعلة الانسانیة الى النازحین وغیرهم من 
دة المجموعات السكانیة المتضررة وضمان احوال سلیمة لتواجد فعال من اجل الحمایة وتقدیم انشطة مساع

وحمایة مستدامة, وان المفاوضات من اجل تحقیق سبل الوصول الى المساعدات الانسانیة تتم بین جهات 
او المنظمات غیر الحكومیة او اللجنة الدولیة للصلیب  المتحدةفاعلة انسانیة مثل موظفي وكالات الامم 

ون الانسانیة او مع المنسق الاحمر او على مستوى رسمي اكثر, أي مع الفریق القطري بقیادة منسق الشؤ 
المسلحة والمدنیین , واذا كانت بعثات حفظ السلام  والجماعاتالقطري والسلطات الحكومیة والعسكریین 

 .او تقدم الدعم في هذه المفاوضات تبعا للسیاق تنخرطالتابعة للامم المتحدة موجودة فهي التي قد 
هات الفاعلة التابعة للدولة او الجهات الفاعلة والتفاوض مع الجهات التي اشرنا الیها ومنها الج 

في ل الى المحتاجین النازحین لانه و امام حریة الحركة والوص اً غیر التابعة للدولة امرا قد یشكل عائق
التفاوض مع  ان, والامر الاخر الاكثر صعوبة هو  لهذه الاطرافیتضمن تقدیم تنازلات بعض الاحیان 

یكون لدیها هیاكل معقدة من حیث القیادة , كما ان عندما  ةخاص بالسهل امر لیسهذه الجهات الفاعلة 
ند التفاوض مع ع مع الجهات الحكومیةالتفاوض مع هذه الجهات قد یؤدي الى مجموعه من المشاكل 

ان تقوم هذه الجهات باضافة وادراج  الخوف منواخیرآ الشعور ب,  الجهات المسلحة الاخرى وبالعكس
 )1(منیة ضمن المفاوضات الانسانیة.قضایا سیاسیة وا

  ثانیاً : التنسیق
غیر من الضروري جدا رفع مستوى الاتصالات وتبادل المعلومات بین الامم المتحدة والمنظمات 

حكومیة والهیئات العامة الاخرى ویجب على جمیع الجهات الانسانیة العاملة ان تعمل معا , لتطویر ال

 .364) دلیل ارشادي حول حمایة النازحین داخلیا , مصدر سابق , ص1(
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لاولیة ووضع الیات شاملة للمراقبة والتقییم , خاصة في مجالات جودة مؤشرات والیات تحدید الحاجات ا
وتحقیق المصالحة وعمل الشبكات ومشاركة المعلومات  النزاعاتالمساعدات وجمع التبرعات وفض 

حكومیة لیس متطلبا غیر الویجب على الجهات المانحة ادراك ان تنسیق العملیات الانسانیة للمنظمات 
 )1(الیات.اضافیا او من الكم

من اجل دعم القوافل والشحنات  اً ضروری اً ها امر بین وكالات الامم المتحدة وشركائ التنسیق ویعد 
ق العملیات یعني العملیات تنسی ان اذالمشتركة بین الوكالات في المناطق التي یصعب الوصول الیها , 

ومن ضمن اشكال  )القوة في الكثرة( ستطیع المنظمات غیر الحكومیة تنفیذها معا لانشاء استراتیجیةالتي ت
للعضویة الممثلة عن المنظات في هیئات التنسیق التابعة لها وتكوین علاقات  التنسیق مثلا التمثیل النشط

قوافل للمساعدات الانسانیة من خلال عملیات مشتركة  وتسییرمع الامم المتحدة وتنفیذ انشطة مشتركة 
لیات الرصد وتبادل المعلومات والمحافظة على النظام في وتكامل في الاتصالات والتعاون في عم

هي جودة الاتصالات والسیاسات القائمة على اسس سلیمة  الاداء المجتمع ,فاهم الامور التي تمیز
 )2(والتنسیق بین الوكالات.

ولأهمیة التنسیق فقد واصل المجتمع الدولي جهوده باستعراض الیات التنسیق المشترك بین وكالاته  
المعقدة التي كانت الحكومات تفتقر خلالها الى القدرة اللازمة من اجل  الطوارئللاستجابة لحالات 

مثلا استمر تطویر نظام المجموعات في  2010الاضطلاع بمسؤولیتها اتجاهها بمفردها , ففي العام 
العالم , الا انه  حالة طوارئ معقدة في بلدان 27العمل مع حالات الطوارئ وهذا النظام تم تطبیقة على 

یظهر من خلال عملیات التقییم التي اجریت لنظام عمل المجموعات في بعض البلدان ان العمل بنظام 
ها من المنظمات والجهات ئفیما بین وكالات الامم المتحدة وشركا اً عالی اً المجموعات والذي یتطلب تنسیق

لات , الا انه في حالات اخرى قد جاء تأثیره الفاعلة الانسانیة الاخرى قد عزز الاستجابة في بعض الحا
محدودآ , خاصة ان هذه العملیات ظلت تدار بشكل مركزي بعید عن التنسیق في بعض الاحیان , فمثلا 
في بعض عملیات التقییم التي اجریت لهذا النظام في جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة , اتضح انه بعد بدء 

في شرق البلاد , غیر ان عملیة اتخاذ  الانسانیةنت الاستجابة تحس 2006العمل به في بدایة عام 
الموارد ظلت مركزة في العاصمة كینشاسا , كما ان هذا النظام تم اعتمادة ایضا في تشاد  وتنسیقالقرارات 

غیر ان تأثیره على حالة الفئات الضعیفة مثل النساء والفتیات النازحات داخلیا الناجیات  2007في العام 
, وفي بلدان اخرى التي كانت تمتلك بعثات متكاملة  2010لعنف كان لایزال محدودا في العام من ا

 بالاضافة الى بعثات لحفظ السلام التابعة للامم المتحدة والتي هي ذات ادوار متعددة , ظل الخطر متمثلا
 )3(في ان یؤدي دمج الولایات والوكالات الى تقویض الحیاد لدى العاملین الانسانیین.

 .29) ملخص تقریر لجنة التنسیق بین المنظمات اللاحكومیة في العراق , مصدر سابق , ص1(
 .5) راندولف مارتن , مصدر سابق , ص2(
 .22خاص المعني بحقوق الانسان للنازحین داخلیا في العراق ,مصدر سابق , ص) تقریر المقرر ال3(
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وفي العراق فان العمل جار لتعزیز الشراكة التنفیذیة مع الفریق القطري والمنظمات غیر الحكومیة  
ومازالت المنظمات غیر  من خلال تقاسم نظم ادارة المعلومات وزیادة تنسیق وتعزیز ادارات الشراكة ,

م المساعدة الفنیة الفوریة , بید الحكومیة الدولیة والوطنیة تعمل داخل العراق , وهم شركاء مجربون في تقدی
ان هذه المنظمات تحتاج الى دعم مالي اذا كان لوجودها وعملیاتها ان یستمرا , ومن الضروري ایضا 

لتقدیم الاغاثة والمساعدات  وسیلة عدَهااعلیین المحلیین بلانشطة المساعدة في المستقبل تحدید الف
ات الضعیفة من السكان العراقیین , وستواصل الامم المتحدة الانسانیة الى المناطق الاكثر تضررا او الفئ

العمل تعاونها مع الحكومة العراقیة , وكون ان نطاق الازمة الانسانیة الراهنة یتجاوز قدرة الحكومة 
العراقیة , لذا كان لزاما على الامم المتحدة ان تزید الانشطة الانسانیة الحالیة لتتناسب مع الاحتیاجات 

ة , وتحقیقا لهذه الغایة , فان الامم المتحدة ملتزمة بالعمل المباشرة مع المحافظات والمناطق وقادة المتزاید
المجتمعات الحالیة لضمان ان التدخلات مصممة خصیصا للظروف الفریدة في كل مقاطعة وتتناسب 

 .)1(معها
 الشركاء  ثالثاً :

ي ادارة العملیات من خلال انشاء مراكز بالاضافة الى الامرین السابقین فان تحقیق لامركزیة ف
في جمیع انحاء البلاد وایضا العمل على اقامة شراكات مع عدد متزاید من المنظمات الاهلیة  للعمل

یعد في بعض الاحیان امرا لابد منه لان الجهات الفاعلة الدولیة في  المحلیة والمنظمات غیر الحكومیة
في منطقة النزاع , وذلك بسبب انعدام الامن او عدم رغبة السلطات العادة قد لاتحقق اقامة وجود مستدام 

او الجهات المسیطرة بالسماح بهذا الوجود لذا تضطر الى ایجاد بدائل اخرى لتقدیم الحمایة والمساعدة الى 
النازحین وقد یكون من بین هذه البدائل تنظیم فرق عمل متنقلة للوصول بصورة منتظمة الى اماكن تواجد 

او المؤسسات المحلیة التي لها وجود في المنطقة او  الاهلیةازحین , او العمل بالتعاون مع الجمعیات الن
نشر المنظمات  لأنانها تستطیع الوصول الى المجموعات السكانیة المتضررة بمن فیهم النازحین , 

المتضررة من الممكن ان الانسانیة او تواجد شركائها في مواقع معینة قریبة من هذه المجموعات السكانیة 
 .یخفف من وطئ الازمة الانسانیة وحدتها

قد لا یكون كافیا اذ ان الوجود اذا لم یتم تخطیطه وتنفیذه  هعلى الرغم من ان الوجود بمفردو  
بطریقة استراتیجیة على اساس رؤیة مشتركة للحمایة من قبل سائر الشركاء الانسانیین فانه قد یكون له 

عدوم على حمایة المجتمعات المتضررة , بل قد یجعلها اكثر عرضة للتعرض لخطر تأثیر ضئیل او م
للجناة , وللأسباب التي اوردناها  آاكبر , ففي بعض الحالات قد یصبح ذریعة للجمود السیاسي ومشجع
قد یؤدي الى اعاقة عملیة تقدیم  هفان العمل بهذه الطریقة قد یكون امرا لیس بالسهل السعي الى تحقیق

الحمایة والمساعدة الى النازحین والتي غالبا ما تتطلب ردة فعل سریعة تتناسب مع الحالة الانسانیة التي 

 .5) اشرف جهانجیز قاضي , مصدر سابق , ص1(
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كبیرین بالاضافة الى ما اوردناه من  اً وجهد اً یعیشوها ومهمة انشاء المراكز المحلیة وتنظیمها قد یتطلب وقت
 )1(.اسباب

بعض  باتخاذمتحدة والمنظمات الانسانیة الاخرى الزمت المخاوف الامنیة في العراق الامم ال فمثلآ 
ت مثل الاعتماد بشكل رئیس على منظمة محلیة وفریق العمل بها والقیام بانشطة اخرى عبر ءاالاجرا

الحدود اي من خلال عملیات وادارة عن بعد من خارج العراق وقد ساهم ذلك في الاعتقاد بان المجتمع 
معاناة الاشخاص النازحین , والمجتمعات التي تستضیفهم على الرغم  الدولي لم یقم بما هو كافي لتخفیف

یقومون بتنفیذ برامج حمایة ومساعدة نیابة  اً شریك 11لدى مفوضیة الامم المتحدة لشؤون اللاجئین  من ان
عنهم داخل العراق , والذین یقومون بتوزیع المساعدات غیر الغذائیة وتقدیم ملاجئ الطوارئ واقامة مراكز 

مایتم الاتصال بشكل یومي بالزملاء الدولیین من خلال البرید  وعادة ومساعدات قانونیة علوماتم
 )2(الالكتروني او الاتصال الهاتفي لمتابعة العمل.

في العراق الحالي یقدم المساعدات الى الحكومة العراقیة والعراقیین منذ  المتحدةم موظل فریق الا
ا الوضع , وتعمل الامم المتحدة من خلال الموظفین الوطنیین داخل رغم القیود التي یفرضه 2003عام 

العراق كما انشات شبكة عمل مع الشركاء الوطنیین في شتى ربوع البلاد مما یجعل من الممكن النظر في 
 )3(تقدیم المساعدة في العراق بشكل ایجابي نتیجة مساعدة هؤلاء الشركاء الوطنیین.

 .367) دلیل ارشادي حول حمایة النازحین داخلیا , مصدر سابق , ص1(
 .12) خوسیة ریبرا واندرو هاربر , مصدر سابق , ص2(
 .5) اشرف جهانجیز قاضي , مصدر سابق , ص3(
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 الفصل الثاني
 انوني لحمایة النازحینالتنظیم الق

تلازمت ظاهرة النزاعات المسلحة الدولیة منها وغیر الدولیة مع وجود الإنسان منذ نشأته الأولى 
واتخذت صوراً وأشكالاً مختلفة قد اتسمت في العصور القدیمة بالوحشیة والقسوة وإهدار آدمیة الإنسان، لم 

لحرب، ل ا"حایاها من المدنیین الذین یعدون وقودیسلم منها لا المحارب ولا المسالم وإن كان أغلب ض
الأسالیب القتالیة ونوع  تكثرة النزاعات المسلحة وتطور  وزادت،  من أراضیهم نزوحوكثیراً ما تعرضوا لل

الأسلحة التي یستعملها أطراف النزاع في أعداد النازحین في العالم، لذلك بمجرد ان وضعت الحرب 
أبشع صور الترحیل  من بین الكثیر من الانتهاكات مرارة سارعت الدول التي ذاقتالعالمیة الثانیة أوزارها، 

، على أمل أن 1949والإبعاد القسري طوال خمسة أعوام إلى صیاغة اتفاقیات جنیف الأربع في سنة 
یكون لها صك قانوني یستهدف حمایة كرامة الإنسان زمن النزاعات المسلحة وتعهدت باحترام حقوق 

لإنسانیة في تلك النزاعات سواءً أكانت دولیة أو غیر دولیة، وكان لهذا الإصرار أن توجت الإنسان ا
ومن بینها نظام قانوني لحمایة المدنیین  لبإیجاد أو  1949الاتفاقیة الرابعة من اتفاقیات جنیف لعام 

ضافیین لسنة من الترحیل والإبعاد القسري، وتعززت تلك الحمایة من خلال البروتوكولین الإحمایتهم 
كل أكبر باعتماد النظام الأساس للمحكمة الجزائیة الدولیة في روما سنة ش، وعززت بعد ذلك ب1977
وعلى وجه الخصوص قدر تعلق والذي یهدف إلى ملاحقة كل من ینتهك قواعد حمایة المدنیین  1998

 . )1(الترحیل والإبعاد القسري وغیرها من قواعد القانون الدولي الامر بموضوعنا
بالإضافة إلى ما تقدمه المبادئ التوجیهیة بشأن التشرید الداخلي من حمایة لهذه الفئة، مع الحمایة 
التي تقدمها مواثیق حقوق الإنسان الدولیة، ناهیك عن النصوص القانونیة الوطنیة التي تهدف إلى حمایة 

  .)2(النازحین وضمان صیانة حقوقهم وحریاتهم
 الاول سیبحث ,ثلاثة مباحث الاحاطة بالفعل المذكور وجدنا تقسیمه الى لما تقدم ولغرض  اً طبق

الحمایة  أجهزة دوروالمبحث الثاني سیسلط الضوء على الدولي والوطني لتقدیم الحمایة الاساس القانوني 
للتعرف على مراحل النزوح واهم الحلول الدائمة سیكون  لثالثاما المبحث االدولیة والوطنیة للنازحین 

 . مشكلة النزوحل

) بن شعیرة ولید، الترحیل والإبعاد القسري للمدنیین في ضوء القانون الدولي الإنساني، رسالة ماجستیر مقدمة إلى جامعة 1(
 1، ص2010 – 2009باتنة، 

)، منشورة على 8) النازحون (المشردون داخلیاً) في القانون الدولي الإنساني، سلسلة القانون الدولي الإنساني رقم (2(
 http://mezan.org/uploads/files/8797.pdfالالكتروني:  الموقع
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 المبحث الأول
 الأساس القانوني لتقدیم الحمایة

تشرید الناس من بیوتهم أو المناطق التي یعیشون فیها هي سمة مشتركة في جمیع النزاعات  
المسلحة الدولیة منها وغیر الدولیة، والواقع ان الطریقة التي تدار بها النزاعات المسلحة تجعل من شبه 

ن مناطق تواجد عالمدنیون من النزوح، لأن میادین المعارك دائماً ما تكون غیر بعیدة المستحیل أن یسلم 
ن إلى الفرار و السكان المدنیین ویكونون مستهدفین في كثیر من الأحیان، وهذا یعني أنه قد یضطر المدنی

یكونون  لهم في هذه الحاو من مناطق النزاع من أجل الحفاظ على حیاتهم، وترك منازلهم وممتلكاتهم، 
للحروب التي اجتاحت المجتمعات في بدایة كان وقد  ,مقاتلینالخلفهم من  مناسة تحت رحمة ر ح دون

لتي نتج عنها من المآسي الشيء الكثیر اومنتصف القرن الماضي تقریبا, وابرزها الحربین العالمیتین 
ولي لتنظیم وعقد الاتفاقیات تشرید ونزوح الملایین من البشر الدور الأكبر في دفع المجتمع الدمنها و 

والإعلانات الدولیة والإقلیمیة، التي كان الهدف منها التخلص من الدمار والآلام التي أصابت المجتمع 
وما تلاها من نزاعات مسلحة سواء كانت دولیة أو غیر دولیة، والأمر لم  )1(البشري نتیجة لهاتین الحربین

كلة، بل كان لابد من ظهور دور وطني على مستوى التشریعات یقتصر على الدور الدولي اتجاه هذه المش
 اسكانیا الوطنیة لكل دولة خاصة عندما تواجه هذه الدول نزاعات مسلحة غیر دولیة ینتج عنها نزوح

حمایة لنظام قانوني ایجاد ولهذه الأسباب كان لزاماً العمل على المستوى الدولي والوطني من أجل ,  ا"كبیر 
هذا المبحث الأساس  سنتناول فيذه الجریمة كونها من أبرز تبعات النزاعات المسلحة، لذا المدنیین من ه

 منهما مطلبین، الأول وذلك في، القواعد الدولیة او الوطنیة  في كل منتقدیم الحمایة للنازحین لالقانوني 
 )2(.لنازحینلوطنیة لایة احملل الاساس القانونيوالثاني عن للحمایة الدولیة للنازحین عن الأساس القانوني 

 المطلب الأول
 لتقدیم الحمایة  يالأساس القانوني الدول

لدولة ل تابعةیشهد العالم حالیاً العدید من النزاعات ذات طابع غیر دولي تقع بین قوات مسلحة  
 ، نتجت عنها ضحایا أغلبهم مناو فیما بین هذه الجماعات انفسهم  وجماعات مسلحة متمردة أو منفصلة

فانهم یصبحون موضع  المدنیین، وإذا فر السكان المدنیون من مواطنهم بسبب نزاع مسلح غیر دولي
ولما كانت هذه النزاعات أكثر , حمایة مشابهة للحمایة المنصوص علیها في حالة نشوب نزاع مسلح دولي

الدولي لحقوق الإنسان ، انبرى المجتمع الدولي إلى إصدار قواعد تحكمها تمثلت في القانون  شیوعاً الیوم
 )3(:وسنتناول هذه القواعد من خلال النقاط التالیة ،الجنائي القانون الدوليو والقانون الدولي الإنساني 

 .110) مؤید جبار محمد، مصدر سابق، ص1(
 .36) بن شعیرة ولید، مصدر سابق، ص2(
) مرابط زهرة ، الحمایة الدولیة للاجئین في النزاعات المسلحة، رسالة ماجستیر مقدمة لكلیة الحقوق في جامعة مولود 3(

 .7، ص2011معمري، سنة 
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 الفرع الأول
 الحمایة القانونیة للنازحین وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان

یعد سري في أوقات السلم ، و یوفر قانون حقوق الإنسان حمایة هامة للنازحین داخل بلدانهم، وهو ی 
منع النزوح وكفالة الحقوق الأساسیة للنازحین حال الدزلي لحقوق الانسان هو  القانون من احد اهداف

و العقوبة القاسیة ، والحق  اللاإنسانیة أو المهینة ، ویُعد الحظر المفروض على التعذیب والمعاملة حدوثه
كما ان ،  لسكن والحیاة الأسریة ذا أهمیة خاصة لمنع النزوحفي التمتع بالممتلكات في سلام والتمتع با

الحق في السلامة الشخصیة والحق في الغذاء والمأوى والتعلم والعمل تقدم هذه كحمایة جوهریة أثناء 
 .، والعدید من هذه الحقوق لها صلة بتحقیق حق النازحین بالعودة النزوح

اص الخاضعین لسلطة دولة ما، ولهم حق بالحمایة وعلى الرغم من أن النازحین مثل كافة الأشخ 
التي من المفروض أن تؤمنها القوانین الوطنیة، إلا انه بالإضافة إلى ذلك انبرى القانون الدولي لحقوق 

وذلك بسبب تعقید وحجم مشكلة من النزوح،الإنسان لیضع قواعد قانونیة من أجل توفیر الحمایة للمواطنین 
الحكومة أو عدم رغبتها على الإیفاء بالتزاماتها بحمایة النازحین، خاصة عندما النزوح ومحدودیة قدرة 

، ولكن مع ذلك بخلاف اللاجئین لم یتم تكریس أیة مواثیق قانونیة منفردة  طرفاً في النزاع الحكومة تكون
ة عامة لاحتیاجاتهم المحددة من الحمایة، إلا انه وردت العدید من النصوص التي تمنح النازحین حمای

 )1( .بخصوص التمتع بحقوقهم العامة أسوة بباقي الأفراد كالتمتع بالمساواة الكاملة بجمیع الحقوق والحریات
 هي: حمایة للنازحینالقانون الدولي لحقوق الإنسان التي تضمنت  مواثیقوأهم 
 :1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة  -أولاً 

ة حقوق الإنسان كفرد وصوتت علیه الدول الأعضاء في الجمعیة الإعلان العالمي هو إعلان لحمای
 ا"ومصدر  ا"أساس ویعد كافة ویتمتع بإجماع عالمي والتزام من الدول 1948العمومیة للأمم المتحدة عام 
 ولیة والإقلیمیة والدساتیر الوطنیة المتعلقة بحقوق الإنسان.دلأغلب المواثیق والمعاهدات ال

ضمن اطار الحمایة  )2(الإعلان تضمن حقوق النازح في الحیاة والحریة في ةوهناك مواد عدید
وحمایة الحریة الشخصیة وحمایته  )3(ضمان حریة النقل والسكنكذلك و العامة التي یوفرها الاعلان لهم 
والحفاظ على الأسرة وحمایتها وضمان عدم التمییز على أساس  )4(من التعسف واحترام خصوصیته

والحق  )6(في مستوى معیشي لائق بما في ذلك الحصول على الغذاء والمسكن الملائم ، والحق)5(الجنس

)، تقریر یصدر عن مركز رصد النزوح الداخلي 2009) النزوح الداخلي (الملخص العالمي للاتجاهات والتطورات للعام 1(
  www.internal-displacement.org ، منشور على الموقع:2010لمجلس اللاجئین النرویجي، جنیف، 

 .1948) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 3لمادة () ینظر: ا2(
 ) من الإعلان نفسه.13) ینظر: المادة (3(

 ) من الإعلان نفسه.12) ینظر: المادة (4(
 ) من الإعلان نفسه.16) ینظر: المادة (5(
 ) من الإعلان نفسه.25) ینظر: المادة (6(
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في الحصول على الخدمات الاجتماعیة خاصة لبعض الفئات ذات الرعایة الخاصة، وهذه هي أبرز بنود 
 الإعلان العالمي والتي توجه الرعایة اللازمة لضمان حقوق النازحین ناهیك عن باقي البنود الأخرى.

 :1966العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لسنة  -انیآث
یضمن هذا العهد الحقوق المدنیة والسیاسیة لكل فرد والتي نص علیها الإعلان العالمي لحقوق 

الذي اعتمد بقرار الجمعیة العامة للأمم ) منه، 22) إلى المادة (3المادة (الإنسان في الجزء الأول من 
)، وتضمن مواد هذا العهد كافة حقوق النازح المدنیة والسیاسیة كمواطن، 2100/د/2200م (المتحدة بالرق

من قبل الدولة ولأي سبب  تمییزیةومن أهم الحقوق التي كفلها مثلاً حق النازح في عدم معاملته معاملة 
بالتمتع أكدت نصوص العهد على حق النازح  اذكان ومساواته مع باقي أبناء الوطن من المواطنین، 

، وكفلت له حق الحریة في التنقل وحریته في اختیار محل )1(بجمیع الحقوق بمعزل عن انتمائه أو خلفیته
، وعدم جواز التدخل في خصوصیاته أو شؤون )2(إقامته أینما كان داخل حدود البلد الذي ینتمي إلیه

بالإضافة إلى  )3(ه أو سمعتهأسرته أو بیته أو مراسلاته أو تعرضه لأي حملات غیر قانونیة تمس شرف
  )4(.حمایة الأسرة والحفاظ علیها

 :1966الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لسنة  العهد الدولي -ثالثاً 
یضمن هذا العهد الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لكل فرد والتي تنص علیها أحكام 

 ).30وحتى المادة ( )23الجزء الثاني من مواده ابتداءً من المادة (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 
كمواطن أو مقیم على الأراضي الوطنیة لبلاده ومن أهم كافة وتضمن بنود هذا العهد حقوق النازح 

هذه الحقوق مثلاً، عدم التمییز في منح الحقوق التي نص علیها هذا العهد اتجاه المواطنین ولأي سبب 
، وكذلك حث الدول )5(لا یمنع من تمتعه بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ا"ازحكان، فكونه ن

.وكذلك أكد العهد على ضرورة توفیر مستوى )6(على احترام الأسرة وتوفیر الحمایة اللازمة لها ولأفرادها
الظروف الصعبة  یحتاجون إلى رعایة مضاعفة نتیجة نفیهم النازحین الذی نمعیشي لائق لكل الأفراد بم

 )7(.والقاسیة التي یعیشونها

 :1979المرأة لسنة  داتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ض -رابعاً 
، ومن هنا تأكد هذه كافة  تنص هذه الاتفاقیة على المساواة بین الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات

ة النزوح الداخلي، فمثلاً تحث الاتفاقیة الدول بما فیها حالكافة الاتفاقیة على حقوق المرأة في الأوضاع 

 .1966ي الخاص بالحقوق السیاسیة والمدنیة لسنة ) من العهد الدول2) الفقرة الأولى من المادة (1(
 ) من العهد نفسه.12) ینظر: الفقرة الأولى من المادة (2(
 ) من العهد نفسه.17) ینظر: المادة (3(

 ) من العهد نفسه.23) ینظر: المادة (4(
 .1966لسنة  ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة2) ینظر: المادة (5(
 ) من العهد نفسه.3 – 2 – 1() بفقراتها الثلاث 10ینظر: المادة ( )6(
 ) من العهد نفسه.2 – 1) بفقراتها (11) ینظر: المادة (7(
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، وكذلك ضمان تمتع المرأة بحریة التحرك داخل )1(مالأعضاء على ضرورة توفیر مستوى معاشي كری
، بالإضافة إلى العدید من الضمانات التي تنص على )2(بلدها واختیار المكان الذي ترغب في السكن فیه

 المعاملة الممیزة فیما یخص حقوقها وحریاتها. حمایة المرأة من تعرضها للتعسف أو
 :1989اتفاقیة حقوق الطفل لعام  -خامسآ
تضمن هذه الاتفاقیة حقوق الطفل في العیش الآمن والتعلیم والصحة والهویة القانونیة والحصول  

كافة على الجنسیة وغیر ذلك من حقوق أساسیة، وبالتالي تضمن هذه الاتفاقیة حقوق الطفل في الأوضاع 
بما فیها حالة النزوح الداخلي، ومثال على ذلك ما ذهبت إلیه الاتفاقیة من التأكید على حق الطفل بالتمتع 

، وأیضاً ضمان حق الطفل في )3(بالحقوق الخاصة به بمعزل عن انتمائه أو خلفیته بما فیها وضعه كنازح
ندما یكون هذا عخاصة في عدم الانفصال عن أسرته أو تعرضه لأي انتهاك یمكن أن یمس وضعه 

الطفل في حالة نزوح مثل استغلال وضعه لاستغلاله وتجنیده ضمن الجهات الفاعلة الحكومیة أو الجهات 
 )4(.المسلحة غیر الحكومیة

 الفرع الثاني
 الحمایة القانونیة للنازحین وفق القانون الدولي الإنساني:

ي كان تنظیم وضبط العلاقات بین الدول، من المعروف أن محور الاهتمام الرئیسي للقانون الدول 
وجیزة بدأ یظهر اهتماماً متزایداً بالفرد، تجلى في وضع العدید من القواعد القانونیة  مدةإلا انه ومنذ 

لحمایته باعتباره إنساناً، امتدت شمولیة هذه القواعد لتغطي حالة السلم وحالة النزاع المسلح، بمعنى آخر 
الدولي المعاصر وضع قواعد قانونیة لحمایة حقوق الإنسان في وقت السلم ووقت  یمكن القول بأن القانون

 )5(.النزاع المسلح
ففي الوقت الذي یقدم القانون الدولي الإنساني الحمایة للنازحین في إطار حمایته العامة للمدنیین 

خاصة لحمایتهم بوصفهم إبان النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة، فانه بذات الوقت یتضمن أحكاماً 
نازحین داخلیاً، وهذه الأحكام المتضمنة الحمایة الخاصة لهؤلاء، وردت بعضها بشكل ضمني والبعض 
الآخر بشكل صریح، إلا أن مضمون تلك الحمایة یختلف فیما إذا كنا أمام نزاع مسلح دولي أو نزاع غیر 

رك محل إقامتهم ما لم یكن ذلك ضروریاً دولي، فیحفز القانون الدولي صراحة إجبار المدنیین على ت
لسلامتهم أو لضرورات عسكریة ملحة، ویمكن للقواعد العامة التي أشرنا إلیها أن تكفل أیضاً الحمایة 
العامة للمدنیین من خلال العمل على منع النزوح لو انها لاقت الاحترام الملائم، كما یمكن أن توفر 

 وقوعه، ومن أهم تلك القواعد ذات الصلة: الحمایة للنازحین أثناء النزوح حال

 . 1979) من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة لعام 14) من المادة (2) ینظر: الفقرة (1(
 .لاتفاقیة نفسهاا) من 15) ینظر: المادة (2(
 .1989) من اتفاقیة حقوق الطفل لسنة 2) من المادة (1) ینظر: الفقرة (3(
 .الاتفاقیة نفسها) من 16) ینظر: المادة (4(
 .88) رنا احمد حجازي، مصدر سابق، ص5(
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القواعد التي تحظر على الأطراف المتنازعة استهداف المدنیین والأعیان المدنیة أو القیام بالأعمال  -اولاً 
 دون تمییز.من العدائیة 

الحظر المفروض على تجویع السكان المدنیین وعلى تدمیر الأعیان التي لا غنى عنها لبقاء  -ثانیاً 
 ان على قید الحیاة.السك

 الحظر المفروض على العقاب الجماعي الذي یتخذ غالباً شكل تدمیر المنازل. -ثالثاً 
 المدنیین كدروع بشریة أثناء الاقتتال. عمالحظر است -اً رابع

القواعد التي تفرض على أطراف النزاع بالسماح لشحنات الإغاثة المرور والوصول إلى المدنیین  -اً خامس
 بحاجة إلیها.الذین هم 

 حظر توجیه الأعمال الانتقامیة ضد المدنیین أو الممتلكات المدنیة. -سادساً 
وعلى الرغم من أن النصوص الدولیة ملزمة للدول، إلا ان القانون الدولي الإنساني ملزم من  

دولي وغیر الناحیة القانونیة للجهات الفاعلة الحكومیة وغیر الحكومیة وفي جمیع حالات النزاع المسلح ال
الدولي، فعلى الرغم من عدم ورود تعبیر صریح للنازحین داخلیاً في مواضع القانون الدولي الإنساني إلا 
ان اتفاقیات جنیف وبروتوكولیها الإضافیین تمنح حمایة واسعة للسكان المدنیین وتهدف إلى توفیر الحمایة 

ء وقوع النزوح، ومساعدتهم في العودة إلى دیارهم الأساسیة التي من شأنها منع النزوح، وحمایة السكان أثنا
 )1(:بعد انتهاء النزوح، ومن أهم هذه النصوص الدولیة هي

 :1949اتفاقیات جنیف الأربع لعام  -أولاً 
، فمنذ  الأسس التي یستند إلیها القانون الدولي الإنساني 1949تشكل اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

، )2() دولة 194(فاقیات مصدقاً علیها من جمیع دول العالم أصبحت هذه الات 2006أغسطس/آب 
فبمجرد ان وضعت الحرب العالمیة الثانیة أوزارها سارعت الدول التي ذاقت ویلاتها وشهدت أبشع صور 
الإبعاد والنقل القسري طوال خمسة أعوام التي تلت انتهاء الحرب إلى العمل على صیاغة اتفاقیات جنیف 

، على أمل أن یكون لها صك قانوني قوي یستهدف حمایة كرامة الإنسان زمن 1949الأربع في سنة 
النزاع المسلح، وتعهدت باحترام حقوق الإنسان الأساسیة في النزاعات المسلحة بنوعیها الدولیة وغیر 

حمایة الدولیة، وكان لهذا الإصرار أن توجت الاتفاقیة الرابعة من اتفاقیات جنیف بإیجاد أول نظام قانوني ل
 )3(.المدنیین من الترحیل والإبعاد القسري

بشكل صریح الترحیل والإبعاد القسري للمدنیین زمن النزاعات  سالفة الذكرحظرت الاتفاقیة  اذ
نصت على إیراد  كماورد في هذه الاتفاقیة هو حظر ذو طابع عام،  الذي، والحظر )4(المسلحة الدولیة

 .61) هبة ذهب ماو، مصدر سابق، ص1(
مر، برنت رایتا للدعایة والإعلان، بدون مكان طبعة، ) النازحون داخل بلدانهم، إصدارات اللجنة الدولیة للصلیب الأح2(

 .2، ص2007
 . 1) بن شعیرة ولید، مصدر سابق ، ص3(
 .1949 عام) من اتفاقیة جنیف الرابعة ل45) من المادة (1) ینظر: الفقرة (4(
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إلى الوطن أو النقل إلى الدولة التي هي بلد المنشأ للسكان المنقولین استثناءات للحالات الخاصة بالعودة 
، وبالتالي یفقدون وضعهم كأشخاص محمیین وتتوقف )1(الذي ینتج عنه أثر یضعهم في حالة المواطنین

) 45معها الحمایة بموجب الاتفاقیة الرابعة، مع الملاحظة ان الحظر الوارد في الفقرة الأولى من المادة (
) من الاتفاقیة نفسها 37) إلى (35یمكن أن یمس حقوق الأشخاص المنصوص علیها في المواد من (لا 

 ونواوبالتالي تمكینهم من مغادرة البلاد في بدایة أو أثناء النزاع، أیاً كان البلد المقصود، حتى وإن لم یك
للمدنیین سواءً كان بشكل جماعي  ، وذهبت الاتفاقیة الرابعة إلى حظر الإبعاد القسري)2(طرفاً في الاتفاقیة

، مع أن الاتفاقیة قد أجازت لدولة الاحتلال بأنها یمكنها أن تقوم بإجلاء )3(أو فردي للأشخاص المحمیین
 أمن السكان أو في حالة الأسباب العسكریة المُلحة).(كلي أو جزئي للسكان المدنیین في حالتین فقط هما 

الرابعة على اعتبار جرائم الإبعاد القسري للسكان على أنها بالإضافة إلى ذلك ذهبت الاتفاقیة 
تشكل انتهاكاً جسیماً لأحكامها أي بمثابة مخالفات جسیمة إذا ما ارتكبت ضد أشخاص محمیین أو 

، ویبدو أن )5() من الاتفاقیة49) و(45، أي عندما یتم انتهاك أحكام المادتین ()4(ممتلكات معینة
ون الدولي الإنساني التي ترتكب أثناء النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة، قد المخالفات الجسیمة للقان

ترغم بعض المدنیین على مغادرة مساكنهم والفرار منها ومن ثم یصبحون نازحین داخلیاً، ولكن على الرغم 
عمال القتالیة، من ذلك فأنهم یستمرون بالتمتع بحمایة الاتفاقیة ماداموا لا یشتركون بصفة مباشرة في الأ

أي بشرط أن یستمروا في التمتع بوصفهم مدنیین، وتجدر الإشارة في هذا الشأن إلى أن الشك حینما یدور 
مدنیاً أم لا، فانه یجب عدّه او احتسابه مدنیاً، والأمر لا یقتصر على  دحول ما إذا كان شخص ما یع

بل ینصرف إلى تمتع النازحین داخل دولهم أثناء  حمایة النازحین أثناء النزاعات المسلحة الدولیة كمدنیین،
النزاعات المسلحة غیر الدولیة بحمایة تشابه إلى حد بعید الحمایة التي یتمتع بها النازحون في أثناء 
النزاعات المسلحة الدولیة، وذلك بوصفهم مدنیین عادیین، فقد نصت المادة الثالثة المشتركة من اتفاقیات 

ورة عدم معاملتهم معاملة قاسیة أو مهینة أو بما یحط من كرامتهم مع عدم جنیف الأربعة على ضر 
إخضاعهم لأیة صورة من صور التعذیب، وعلى عدم جواز الاعتداء على حیاتهم أو سلامتهم البدنیة أو 
أخذهم كرهائن أو إصدار الأحكام القضائیة في مواطنهم وتنفیذها علیهم، من دون إجراء محاكمة سابقة 

تتوافر فیها جمیع الضمانات القضائیة اللازمة، وعلى ضرورة جمع الجرحى والمرضى والاعتناء عادلة 
 )6(.بهم

 .1949عام من اتفاقیة جنیف الرابعة ل) 45) من المادة (2) ینظر: الفقرة (1(
 .38مصدر سابق، ص) بن شعیرة ولید، 2(
 .1949) من اتفاقیة جنیف الرابعة لسنة 49) ینظر: المادة (3(
 الاتفاقیة نفسها.) من 47) ینظر: المادة (4(
 .77) هبة ذهب ماو، مصدر سابق، ص5(
ت، بیرو  ،منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان  ،1ط) د. فاضل عبد الزهرة الغراوي، المهجرون والقانون الدولي الإنساني، 6(

 .70 – 69، ص2013
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 :1977 لعامالبروتوكولان الإضافیان  -ثانیآ
وتزاید النزاعات  1949بالنظر للتطورات التي حصلت بعد تطبیق أحكام اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

ي، لذا بدت اتفاقیات جنیف على انها قاصرة عن حمایة ضحایا المسلحة التي لا تتسم بالطابع الدول
أسلحة متقدمة  استعمالالنزاعات المسلحة الحدیثة كحروب التحریر وحروب العصابات بالإضافة إلى 

وتمتاز بأنها عشوائیة مثل الأسلحة الحارقة والقذائف الانشطاریة، وهكذا أصبح السكان المدنیون مضطرین 
ن إلى النزوح عن مناطق سكنهم، وأصبح من الضروري وضع قواعد قانونیة لحمایتهم في كثیر من الأحیا

في هذا المضمار، لذا أجرت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر مشاورات جول إمكانیة سد الثغرات وذلك 
عملا على توسیع ، واللذان )1(1977بإصدار بروتوكولین إضافیین لاتفاقیات جنیف تم إصدارهما عام 

 ، وحسب التفصیل الآتي: )2(الحمایة التي كفلتها قواعد الاتفاقیات نطاق
 :1977 لعامالبروتوكول الإضافي الأول  -1

أصبحت تغطي النزاعات  اذوسع البروتوكول الإضافي الأول من فكرة النزاعات المسلحة الدولیة، 
اریة لنیل الحق في تقریر التي تقوم بها الشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي أو السیطرة الاستعم

 یعدالمصیر، ویشمل كذلك أعمال المقاومة المسلحة التي تشنها الشعوب ضد التفرقة العنصریة، فمثلاً 
قیام دولة الاحتلال بترحیل أو نقل كل أو بعض سكان  عدَ المذكور أكد علیها البروتوكول  مامن أهم 

سیماً للبروتوكول تطبق علیه أحكام الانتهاكات الأراضي المحتلة داخل نطاق هذه الأراضي، انتهاكاً ج
، والأمر الآخر هو ما یتعلق بالطفل، فقد أكد البروتوكول بأنه لا یقوم )3(الجسیمة لاتفاقیة جنیف الرابعة

أي طرف من أطراف النزاع بتدبیر إجلاء الأطفال بخلاف رعایاه إلى بلد أجنبي، إلا إذا كان الإجلاء 
اب قهریة تتعلق بصحة الطفل أو علاجه الطبي أو سلامته، وفي هذه الحالة یقتضي مؤقتاً وضروریاً ولأسب

الأمر الحصول على موافقة مكتوبة من والدي الأطفال أو أولیاء أمورهم الشرعیین أو الأشخاص 
 )4(.المسؤولین بموجب القانون أو العرف في حال عدم وجود الأولیاء الشرعیین

 :1977 لعامي البروتوكول الإضافي الثان -2
حمایة ضحایا النزاعات التي تنشب بین  فيالبروتوكول الإضافي الثاني بالإضافة إلى أهمیته  

بعض الجماعات المتناحرة داخل الدولة أو النزاعات التي تنشب بین الحكومة وبعض الجماعات المنشقة 
م الدولة المتعاقدة أو جماعات مسلحة نظامیة أخرى، وتمارس تحت قیادة مسؤولة عن جزء من إقلی

یكرر الحظر الأساسي المفروض على ترحیل السكان المدنیین، إذ فانه وتستطیع تنفیذ هذا البروتوكول، 
یحظر هذا البروتوكول الترحیل القسري للمدنیین سواء كان داخل البلد أم عبر الحدود، في أثناء النزاعات 

 .105) خالد اسماعیل واخرون ، مصدر سابق، ص1(
، 2009، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 1) د. محمد المجذوب ود. طارق المجذوب، القانون الدولي الإنساني، ط2(

 84ص
 . 1977ف لسنة ) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقیات جنی85/أ) من المادة (4) ینظر: أحكام الفقرة (3(
 .80 – 77) د. فاضل عبد الزهرة السوداني، مصدر سابق، ص4(
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دنیین على مغادرة دیارهم لأي سبب یتعلق بالنزاع المسلحة غیر الدولیة، وكذلك أكد على عدم إجبار الم
وبهذا عُد إبعاد السكان خرقاً لاتفاقیات جنیف، وأصبح جریمة حرب في أثناء النزاعات المسلحة إن كانت 

، ولكن ما یلزم الإشارة إلیه ان هذا البروتوكول قد غفل عن ذكر بعض شروط )1(دولیة أم غیر دولیة
، وتشیر بخصوص عملیات )2() من اتفاقیة جنیف الرابعة49إلیها المادة ( الترحیل القسري التي أشارت

نص البروتوكول على إعطاء الحق بإجلاء الأطفال بشكل استثنائي  اذالإجلاء إلى حكم خاص بالأطفال 
ومؤقت داخل البلد وذلك بإبعادهم عن المناطق التي تدور بها أعمال عدائیة من أجل سلامتهم وبشرط أن 

حابهم من أشخاص مسؤولین عن سلامتهم ویكون ذلك بموافقة والدیهم أو بموافقة الأشخاص من یتم اصط
 )3(.المسؤولین عن رعایتهم قانوناً أو عرفاً إذا لم یكن موافقة والدیهم ممكنة

 لفرع الثالثا
 الحمایة الدولیة وفق القانون الدولي الجنائي:

ي الجنائي اتجاه النازحین یبرز من خلال دور المحاكم إن أثر الحمایة الدولیة وفقاً للقانون الدول 
الدولیة الجنائیة التي أنشأت سواءً بشكل دائمي أو مؤقت لمحاكمة متهمین بارتكاب جرائم دولیة، ومن 
أبرز هذه الجرائم هي جریمة الترحیل والإبعاد القسري للنازحین والتي عدت استناداً لقوانین تلك المحاكم أو 

القانون الدولي الإنساني كجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانیة لذلك سیتم تناول مثالین عن  طبقاً لأحكام
كل من المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة والمحكمة الجنائیة الدولیة المؤقتة  ماهذه المحاكم ألا وه

 لیوغوسلافیا.
 :1998 النظام الأساس لإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة لسنة -أولاً 

طلبت الجمعیة العامة للأمم المتحدة من لجنة القانون الدولي أن تتناول مسألة  1989في عام 
، وعقدت العدید من الدورات من أجل الانتهاء من إعداد مشروع النظام )4(إنشاء محكمة جنائیة دولیة

دولة  160في روما وبمشاركة وفود  1998تموز  17الأساسي للمحكمة إلى أن اعتمد في مؤتمر 
، وتُعد المحكمة هي أول محكمة )5(وبحضور مراقبین ممثلین من المنظمات الحكومیة وغیر الحكومیة

دون عقاب، من جنائیة دولیة دائمة ولیست خاصة أو مؤقتة وهدفها أن لا تبقى الجرائم الأكثر جسامة 
، أورد )6(باستثناء الأردن وجیبوتيوهي محكمة مكملة للمحاكم الجنائیة الوطنیة ولم تنظم الدول العربیة لها 

 .1977) من البروتوكول الإضافي الثاني لعام 17) من المادة (2) والفقرة (17) من المادة (1) ینظر: الفقرة (1(
 .107) خالد إسماعیل وآخرون، مصدر سابق، ص2(
 .1977بروتوكول الإضافي الثاني لعام ) من ال4/هـ) من المادة (3) ینظر: الفقرة (3(
 .1989/دیسمبر/4) في 44/39) قرار الجمعیة العامة (4(
،  2011منشأة المعارف ، الإسكندریة ، بدون عدد طبعة ، القانون الدولي الإنساني،  ، ) د. محمد فهاد الشلالدة5(

 .372ص
، منشورات 1الأعیان المدنیة في زمن النزاعات المسلحة، ط) نوال احمد بیج، القانون الدولي الإنساني وحمایة المدنیین و 6(

 .275، ص2010منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان ، بیروت، 
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أورد النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الترحیل والإبعاد القسري كجریمة في أكثر من موضع، فقد 
) (أ) (د) تحت مسمى الإبعاد أو النقل القسري للسكان، 7أدرجها كجریمة ضد الإنسانیة في المادة (

)، 8(/(ب)/)2) والمادة (7(/(أ)/)8حة الدولیة في المادة (وأدرجها ضمن جرائم الحرب في النزاعات المسل
 )1(.)8(/(ه)/)2(/)8كما أدرجها كجریمة حرب في النزاعات المسلحة غیر الدولیة في المادة (

وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة لا تنظر في الجرائم المرتكبة قبل دخول  
، وذلك بالنسبة 2002انها لا تنظر في جرائم سابقة لتاریخ الأول من تموز نظام روما حیز التنفیذ، أي 

إلى الأعضاء الستین أما فیما یتعلق بالذین انضموا لاحقاً لنظام المحكمة فانها تنظر في الجرائم التي 
قبول أحالوها إلیها منذ تاریخ انضمامهم، إلا في حالة واحدة، إذا أعلنت دولة من الدول نیتها الصریحة ب

وتعهدت بالتعاون مع المحكمة وفقاً للفصل التاسع من نظام  2002صلاحیة المحكمة منذ أول تموز 
 )2(.روما

 :1991المحكمة الجنائیة الدولیة المؤقتة لیوغوسلافیا لسنة  -ثانیآ
، سعت بعض جمهوریاته إلى الاستقلال وهذا الأمر 1991نتیجة لانهیار الاتحاد الیوغوسلافي سنة 

مثابة الشرارة لانطلاق حملة تطهیر عرقي مارسها الصرب ضد البوسنیین تضمنت القتل كان ب
 وغیرها من الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني. الإبعاد والنقل القسري والاغتصاب والتعذیب و

فیا إلى ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة المؤقتة لیوغوسلا5) إلى (2وتشیر المواد (
الاختصاص الموضوعي للمحكمة والمتمثل في محاكمة الأشخاص المسؤولین عن ارتكاب جرائم حرب 

، وانتهاكات 1977وبروتوكولیها الإضافیین لسنة  1949وهي الانتهاكات الجسیمة لاتفاقیات جنیف لسنة 
بقصد تدمیر أو إبادة مجموعة قوانین وأعراف الحرب، وجرائم الإبادة الجماعیة المتمثلة بالأفعال المرتكبة 

وطنیة، عرقیة، اثنیة، دینیة، كلیاً أو جزئیاً، وكذلك الجرائم ضد الإنسانیة المتمثلة بالأفعال التي تكون 
موجهة ضد السكان المدنیین وتتم في إطار نزاع مسلح سواء كان ذو طبیعة دولیة أو غیر دولیة، أما فیما 

الترحیل والإبعاد القسري حظر ة لیوغوسلافیا سابقاً في تنفیذ قواعد یخص محاولة المحكمة الجنائیة الدولی
(ز) الإبعاد والنقل القسري بوصفه انتهاكاً جسیماً /)2للمدنیین زمن النزاعات المسلحة، فقد جرمت المادة (

 .)3() الإبعاد بوصفه جریمة ضد الإنسانیة5، كما جرمت المادة (1949لاتفاقیات جنیف لسنة 

 بعالفرع الرا
 الحمایة الدولیة وفق المبادئ الإرشادیة لحمایة النازحین داخلیاً 

، عدد مفزع 1949لعام  الأربع سنة، التي تلت اعتماد اتفاقیات جنیف الخمسینعاشت البشریة في  
أمنت اتفاقیات جنیف  مدة، وخلال هذه القارات العالم من المنازعات المسلحة التي أصابت تقریباً كل 

 .63) بن شعیرة ولید، مصدر سابق، ص1(
 .88) د. فاضل عبد الزهرة الغراوي، مصدر سابق، ص2(
 .130سابق، صالمصدر ال) بن شعیرة ولید، 3(
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حمایة قانونیة للنازحین نتیجة نزاعات مسلحة  1977وبروتوكولیها الإضافیین لعام  1949 الأربع لعام
وتزاید  )1(دولیة أو غیر دولیة إلا انه ومع ذلك حدثت انتهاكات عدیدة نتجت عنها معاناة ووفیات للمدنیین

كانت النیة من لذا صر، مستمر لنسبة النازحین داخلیاً، والمأساة التي یظهرها هذا المشهد في العالم المعا
أعادة بیان المبادئ العامة للحمایة بتفصیل أكثر ومعالجة الأجزاء الغامضة التي وضع المبادئ التوجیهیة 

والثغرات الموجودة في القانون وبالتالي أعطاء أرشاد موثوق لكل من یتعاملون مع مشكلة النزوح الداخلي 
ها على المستوى عمالالتوجیهیة وهي تدعم نشرها واست، وأسهمت اللجنة الدولیة في صیاغة المبادئ 

عند تعاملها مع مشكلة لا یعالجها القانون  التوجیهیةاللجنة من جانبها المبادئ  عملالتنفیذي وقد تست
 )2(.الإنساني الا ضمنیا او لا ینطبق علیها

) 54الـ( الانسان ة لجنة حقوققدّم ممثل الأمین العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في دور  اذ 
حقوق الانسان في  تقریراً مصحوباً بوثیقة بعنوان (مبادئ توجیهیة بشأن النزوح الداخلي)، وقد أقرت لجنة

دولة خاصة مع ترحیب اللجنة الدائمة المشتركة  50بإجماع الآراء قراراً شارك فیه أكثر من  الامم المتحدة
قبل إصدارها سلسلة من الندوات والنقاشات إلى أن تم بین الوكالات بهذه المبادئ ودخلت هذه المبادئ 

 .UN.Doc.(E/CN./4/1998/53/Add2) بالوثیقة 1998نیسان  17إقرارها من قبل الأمم المتحدة في 

لنطاق والغرض وتعریف النازحین، وجاء امبدأ تناولت  30المبادئ التوجیهیة بشأن النزوح  تتضمنو 
ة من القانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان والقانون الدولي في المقدمة بأن هذه المبادئ مستوحا

) والذي 4 – 1الإنساني، أما بالنسبة للثلاثین مادة فهي موزعة على أجزاء هي الباب الأول من المادة (
نص على المبادئ العامة حول تحدید المسؤولیة عن حمایة النازحین وتمتعهم بالحقوق والحریات والباب 

) والتي نص على الحمایة من النزوح التعسفي وضرورة وضع الضمانات اللازمة 9 – 5لمادة (الثاني من ا
) والذي تضمن الحمایة التي تقدم للنازحین والمساعدة 23 – 10( مبدألتفادیه والباب الثالث كان من ال

الثبوتیة  التي یحصلون علیها أثناء النزوح وحمایة الأسرة من الانفصال وضمان حصولهم على الوثائق
ومساعدتهم في استعادة ممتلكاتهم أو التعویض عنها وضمان حریة التنقل لهم والباب الرابع من المبدأ 

) والذي نص على عدم التمییز بین النازحین وضمان الوصول الآمن للمساعدات إلى النازحین 27 – 24(
لأخیر، الباب الخامس والذي یبدأ من واعتماد معاییر ومبادئ الإنسانیة في توزیع المساعدات، أما الباب ا

) فانه ینص على توفیر الحلول الدائمة للنازحین، أي العودة الآمنة أو الاندماج المحلي 30 – 28المبدأ (
 )3(.فیه جفي مكان النزوح أو إعادة التوطین في جزء آخر من البلد والاندما

ون الدولي الإنساني العرفي (ملخص إسهام في فهم واحترام حكم القانون في اري هنكرتس، دراسة حول القان) جون م1(
 .175، ص2005، 857النزاع المسلح)، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، العدد 

، 838الاشخاص النازحون داخلیا : ولایة ودور اللجنة الدولیة للصلیب الاحمر ، المجلة الدولیة للصلیب الاحمر العدد ) 2(
 www.icrc.org، متوفر على موقع اللجنة  500-491ص،  2000

) هیثم القیسي، المبادئ التوجیهیة العالمیة بشأن النزوح الداخلي (الجزء الأول)، تقریر منشور في جریدة البینة الجدیدة 3(
http://www.albayyna-new.com  
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بل تؤكد على مبادئ  ةتمثل قواعد عرفیولا  اً مما تقدم نجد ان المبادئ التوجیهیة لا تشكل قانون 
الصلة فالحق بالمغادرة یتجسد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  ذاتأساسیة وردت في اتفاقیات 

  .وكذلك العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة والاتفاقیة الخاصة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة

 لفرع الخامسا
 2009اتفاقیة كمبالا لسنة 

، اعتمد الاتحاد اتفاقیة 2009قمة الاتحاد الأفریقي في كمبالا في تشرین الأول/أكتوبر  عند انعقاد 
كمبالا بالإضافة إلى إعلان كمبالا ومجموعة من التوصیات، واتفاقیة كمبالا هي الاتفاقیة الإقلیمیة الأولى 

تعلقة بالوقایة والاستجابة والحلول التي تعالج مسألة النزوح الداخلي بشكل شامل، إذ ترصد النواحي الم
الدائمة، كما انها تعید التأكید على القوانین الدولیة والأفریقیة القائمة بما فیها معاییر القانون الدولي لحقوق 

 الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتهدف اتفاقیة كمبالا إلى تحقیق الأهداف التالیة:
وتحدید  )1(على المواطنین بل یشمل السكان المقیمین للنازحین لا یقتصرشامل وضع تعریف 

مسؤولیات الدول والجهات المعنیة الأخرى مثل المجموعات المسلحة والمجتمع المدني والمنظمات الدولیة 
، والعمل على منع النزوح والحمایة منه )2(والاتحاد الأفریقي اتجاه مشكلة النزوح وحقوق النازحین داخلیاً 

، وكذلك على أن تتحمل الدول الأطراف واجب )3(لزام الدول الأطراف على ذلكوذلك من خلال إ
، )4(ومسؤولیة الحمایة وتقدیم المساعدة الإنسانیة وتأمین مختلف المساعدات في مختلف مراحل النزوح

والأمر الجدید في الاتفاقیة هو السماح بشكل صریح لدور معین لمنظمات المجتمع المدني في مراحل 
بالإضافة إلى أحكام متعلقة بدور المنظمات الدولیة والوكالات الإنسانیة في تقدیم المساعدات  كافة النزوح

، والتأكید على مجموعة من )6(، والتأكید على مبدأ عدم التمییز في المعاملة مع النازحین)5(الإنسانیة
دتهم في الحصول على الوثائق ، وكذلك التسجیل للنازحین ومساع)7(الحقوق أهمها وحدة الأسرة ولمّ شملها

، بالإضافة إلى تأكیدها )8(الوثائق الشخصیة الرسمیة ومساعدتهم في استعادة ممتلكاتهم أو التعویض عنها
 )9(.تأكیدها على الحلول الدائمة وتعترف بها صراحة للنازحین

 .2009) من اتفاقیة كمبالا لسنة 1ینظر: الفقرة (أ) من المادة ( )1(
 نفسها.تفاقیة الامن ) 3/ د) من المادة (1ینظر: الفقرة ( )2(
  نفسها.تفاقیة الا) من 4) من المادة (2) و الفرة (3/ أ) من المادة (1ینظر: الفقرة ()3(
 ) من الاتفاقیة نفسها9من المادة ( )/ ب2ینظر: الفقرة ( )4(
 ) من الاتفاقیة نفسها5) من المادة (6ینظر: الفقرة ()5(
 ) من الاتفاقیة نفسها9/ب) من المادة (2/ أ) والفقرة (1ینظر: الفقرة ( )6(
 ) من الاتفاقیة نفسها11) من المادة (2ینظر: الفقرة ( )7(
 ) من الاتفاقیة نفسها9/ك) من المادة (2ینظر: الفقرة ( )8(
) كیفیة إنجاح تطبیق اتفاقیة كمبالا في مساعدة النازحین داخلیاً، مطبوعات الأمانة العامة للمجلس الاقتصادي 9(

 www.internal-displacement.org/greatlakes والاجتماعي والثقافي للاتحاد الأفریقي، منشورة على الموقع الالكتروني:
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من أن حالة النزوح حالة مؤقتة تبدأ نتیجة لظروف وتنتهي بانتهاء  رىن في نهایة المطلب الاول 
اطر قانونیة تساهم في توفیر الحمایة للنازحین داخلیا في الأماكن التي  وجودالظروف الا انها تتطلب هذه 

ینزح ألیها هؤلاء مع التأكید على الحقوق التي یتمتع بها النازح داخلیا وهذا التأكید مطلوب لإزالة الإبهام 
لذا جدیدة تمیزه عن وصفه كمواطن ، حول مركز النازح داخلیا داخل دولته وانه بالنزوح لا یكتسب صفة 

المبادئ التوجیهیة القواعد القانونیة الدولیة والتي من اهمها الحمایة القانونیة ألمقرره في  طلبتناول هذا الم
القانون الدولي الإنساني على اعتبار ان أهم أسباب النزوح هي النزاعات احكام و بشأن حمایة النازحین 

 .المسلحة
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 المطلب الثاني
 للنازحین الاساس القانوني الوطني لتقدیم الحمایة

 ن المسؤولیةابالإضافة الى الحمایة والمساعدة التي یمكن ان یوفرها المجتمع الدولي للنازحین, ف 
بالمرتبة الاساس في تقدیم الحمایة والمساعدة للنازحین تقع على عاتق السلطات الوطنیة لدولتهم لانهم 
مازالوا ضمن الحدود الدولیة لدولتهم , وهذا ما اكدته المبادئ التوجیهیة الخاصة بحمایة النازحین في 

نصت على انه من مسؤولیة السلطات الوطنیة في المقام الاول وفي نطاق ولایتها ان توفر  اذمبادئها 
اء الدولة بمسؤولیاتها وفومن اجل  )2(وتعمل على تقدیم المساعدة الانسانیة اللازمة لهم )1(الحمایة للنازحین

بمسؤولیاتها والتصدي لمشكلة النزوح , لذا یجدر بها تصمیم استجابات مؤسسیة , بما في ذلك سیاسات 
تشریعیة وبرامج وهیاكل حكومیة , وتشكل القوانین الوطنیة الاساس القانوني الاول لأنشطة الحمایة التي 

ینها وسیاستها الوطنیة تراعي وتعكس التزاماتها قوانان تقدم للنازحین , وعلى جمیع الدول التأكد من 
بموجب القانون الدولي , بما فیها تلك القواعد الواردة في القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي 

اللازمة لتفعیل التزاماتها الدولیة على المستوى الوطني , ولا  كافة الانساني , ویجب علیها اتخاذ التدابیر
نه من الضروري بل حتى من الملائم في سائد السیاقات تبني تشریعات خاصة بالنازحین , یعني ذلك ا

فالنازحون هم مواطنون او مقیمون معتادون في البلد الذي یعیشون فیه , ویستحقون بالتالي جمیع الحقوق 
 )3(والحریات نفسها كغیرهم من الاشخاص المقیمین في البلد.

خلق لدى النازحین مشاكل وعقبات محددة , وبالتالي قد یتطلب الامر غیر ان النزوح الداخلي قد ی 
العمل لضمان قدرتهم على ممارسة حقوقهم بشكل كامل ومعتاد مع غیرهم من المواطنین , وقد بلغ عدد 

بحمایة النازحین داخلیاً بسبب النزاعات  بشكل خاصتشریعات او سیاسات متصلة  تبنتالبلدان التي 
انجولا وبوروندي وكولومبیا وجورجیا هذه بلداً , ومن بین البلدان  16ل عنف حوالي المسلحة او اعما

بشأن تدابیر لمنع حدوث النزوح ولتوفیر  )387(القانون  1997اقرت كولومبیا في عام  اذوالبیرو , 
 )4(.الرعایة والحمایة والدعم للنازحین

س لتقدیم الحمایة الوطنیة للنازحین سیتم ولأهمیة دراسة موضوع التشریعات والقوانین الوطنیة كأسا
الاول حول الحمایة القانونیة للنازحین وفق الدستور العراقي والثاني  فروعالى ثلاثة  مطلبیم هذا الستق

 وفق القوانین العراقیة والثالث وفق قرارات مجلس الوزراء العراقي.
 
 

 .1998) من المبادئ التوجیهیة لحمایة النازحین لسنة 3المبدأ () 1(
 ها.) من المبادئ التوجیهیة نفس25الفقرة الاولى من المبدأ () 2(
 .203ص، مصدر سابق  ،عمار عیسى كریم ) 3(
 .10صدر سابق , ص, م 2010النزوح الداخلي , الملخص العالمي للاتجاهات والتطورات للعام ) 4(
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 الفرع الاول
 2005الحمایة القانونیة وفق الدستور العراقي لسنة 

ان الصلة بین اوضاع حقوق الانسان وبین النظام القانوني في بلد ما وتأثیر القوانین على حمایة  
الانسان وحقوقه , تجعلنا نتوقف عند مدى حمایة تلك الحقوق من خلال النظام القانوني ومبدأ سیادة 

لتشریعات الوطنیة , الكفیلة القانون , ولان الدستور هو من اهم الضمانات القانونیة لحقوق الانسان في ا
بضمان حقوق المواطنین وحریاته الاساسیة , لذلك حرص المشرع العراقي مثلاً على توفیر ضمانات 

بإطار الحمایة العامة , فمثلاً جاء  توفیر الحمایة والمساعدة لهم ذهبت الىللنازحین في الدستور العراقي 
یر والقمع وركزت على ابناء البلد متساوون امام القانون , في دیباجته العدید من الامور التي رفضت التهج

  )1(.كما ذكر بأن العراق بلد متعدد القومیات والادیان والمذاهب
كذلك نصت بعض مواده في باب الحقوق والحریات على بعض الحقوق , منها مثلاً ضمان  

جتماعي وضمان تحقیق السلم التعددیة الدینیة لجمیع الافراد وذلك من أجل الحفاظ على النسیج الا
وقد حظر الدستور تشكیل او وجود اي كیان او نهج یتبنى الكراهیة  , )2(الاصلي بین ابناء الشعب الواحد

الطائفي مما یشجع على العنف الذي یؤدي الى خلق  والتطهیر او نشر العنصریة او الارهاب او لتكفیر
 )3(.نزاع داخلي یتیح عنه نزوح المواطنین

نص الدستور العراقي على عدم التمییز بین العراقیین امام القانون او تمتعهم بالحقوق  وایضاً  
, وضمن الدستور لكل فرد عراقي الحق في  )4(والحریات التي نص علیها في هذا الدستور ولأي سبب كان

تور منح الجنسیة ر الدسحضَ و  ,)5(وعدم الحرمان منها او تقییدها الا وفقاً للقانونالحیاة والامن والحریة 
بالتركیبة السكانیة في العراق , مما قد یخلق موجة النزوح  لخالمالعراقیة لأغراض التوطین السكاني 

 الذي تعرض له الاكراد في محافظة كركوك في العراق )6( القسري والتهجیر كما حصل في مسألة التهجیر
على ضمان حریة التنقل والسفر  بالإضافة الى ذلك نص الدستور العراقي في ظل النظام السابق العراق

والسكن داخل العراق او خارجه , بعد ان حظر النظام العراقي السابق الاقامة والسكن في اجزاء معینة 
داخل الدولة لا في خارجها , كما العاصمة بغداد الا بشروط مجحفة وهو ما كان یتعارض مع المواقف 

او ابعاده او حرمانه من العودة كذلك حظر نفي اي عراقيٍ و  )7(القانونیة الدولیة الداعیة لحقوق الانسان

 .101د. فاضل عبد الزهرة الغراوي , مصدر سابق , ص) 1(
 .2005لسنة  دستور جمهوریة العراق) من 2الفقرة ثانیاً في المادة (: ینظر) 2(
 نفسه.) من الدستور 7الفقرة اولاً من المادة ( :ینظر) 3(
 نفسه.) من الدستور 14الفقرة اولاً من المادة (: ینظر) 4(
 نفسه.) من الدستور 15( المادة ر) ینظ5(
 نفسه.) من الدستور 18( المادة ) ینظر6(
 .2005لسنة  جمهوریة العراقدستور ) من 44( المادة من اولاً  الفقرة ) ینظر7(
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ل محر الى ترك منزله او ضطاي منع الدستور اي عمل یؤدي منع عودة اي مواطن ا )1(الى الوطن
  )2(اقامته.

 الفرع الثاني
 العراقیة تشریعاتالحمایة القانونیة للنازحین وفق ال

نه یقع على سائر الدول مسؤولیة التأكد من ان بالإضافة الى الحمایة التي تقدمها الدساتیر فا
قوانینها وسیاستها الوطنیة تراعي وتعكس التزاماتها بموجب القانون الدولي , بما في ذلك تلك الواردة في 
القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني , بالإضافة الى انه علیها ان تراعي وتواكب بین 

من وضع  من بین الاهداف الرئیسیةعدیلها بما یتناسب مع حاجة الافراد الیها , لان تطور القوانین وت
یتم تناول التشریعات والقوانین سلذلك  ، التشریعات والقوانین هو معالجة وتنظیم العلاقة بین الفرد والدولة

 )3(.ارت الى موضوع النازحین في العراقشوالتعلیمات والقرارات والانظمة التي ذكرت او ا

 المعدل 1969عام ل 111ن العقوبات العراقي رقم قانو -1
بحیاة الانسان  من بین ابرز التشریعات العراقیة التي تناولت تجریم اي فعل یؤدي الى المساس

اذ  1969) لسنة 111العراقي او التهدید بسلامته او بسلامة ممتلكاته هو قانون العقوبات العراقي رقم (
ه الجرائم الواقعة على الاشخاص والمتمثلة بالجرائم الماسة بحیاة الانسان عالج في الباب الثالث من

وسلامة بدنه , كذلك عالج هذا القانون التهدید الصادر عن الغیر , وكذلك حمایة مسكن الانسان ومنع 
 التعرض له باي شكل من الاشكال , وعلیه فان قانون العقوبات یعد من بین القوانین العراقیة التي وضعت
قواعد للحد من الاعمال التي من الممكن ان تساهم في نزوح الاشخاص وكذلك توفر حمایة للاشخاص 

 الذین یتعرضون لخطر النزوح.

 2005) لسنة 13الحمایة القانوینة وفق قانون مكافحة الارهاب رقم ( -2
ي ترتكب م بعض الافعال الخطیرة التر جقانون مكافحة الارهاب من بین القوانین الجزائیة الذي ی

ومن اهم اثار  ,ویكون لها اثر كبیر على الامن القومي العراقي وعلى سلامة امن المواطنین وممتلكاتهم
هذه الجرائم اثارة الفوضى والخوف بین الناس وادخال الرعب فیهم وتهدید الاستقرار الاجتماعي والتاثیر 

ن مناطق التي ترتكب فیها هذه مما یسبب في نزوح الاشخاص من السكان م )4(على الوحدة الوطنیة
 )5(.الجرائم والتي غالبا ما ترتكب من قبل جماعات منظمة او من قبل فرد بفكر تطرفي

 ذات الصلة الاتفاقیات والمعاهدات الدولیةموائمة التشریعات الداخلیة مع  -3

 نفسه.) من الدستور 44( المادة من ثانیاً  الفقرة ) ینظر1(
 .121ص,  سابق مصدر,  واخرون اسماعیل ) خالد2(
 .118الزهرة الغراوي , مصدر سابق , ص) د. فاضل عبد 3(
التي تعدد جرائم  )2(المادة , و جریمة الارهاب فالتي تعر  2005) لسنة 13من قانون مكافحة الارهاب رقم () 1(لمادة ) ا4(

 ).1جرائم الارهاب ومنها الفقرة (
 .122سابق , صالمصدر الخالد اسماعیل واخرون , ) 5(
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هو ما یتم من بین اهم الاسس القانونیة على المستوى الوطني في تقدیم الحمایة الى النازحین  دیع 
ینبغي قمع هذه  اذ, لانساني ا المصادقة علیه من نصوص دولیة وردت بصدد انتهاكات للقانون الدولي

وكذلك  الوطني الانتهاكات على الصعید الوطني من خلال ادخال العقوبات الدولیة في القانون الجنائي
ه بواجباته , لذلك فان لعند اخلا التاكید على الاختصاص العالمي في جرائم الحرب وقیام مسؤولیة القائد

, وبانظمام بعضها الى بروتوكلیها  1949رسمیا على اتفاقیات جنیف الاربع لعام  الدول بموافقتها
الاضافیین تكون قد تعهدت بضمان احترام هذه الاتفاقیات من جانب كل منها في اطار سلطتها , 

 , تضفي طابعا خاصا 1949الاربع لعام  جنیف ادة الاولى المشتركة في اتفاقیاتلمبالاضافة الى ان ا
فقد نصت على ان ((تتعهد الاطراف السامیة المتعاقدة على الالتزامات التي ینبغي ان تتقید بها الدول , 

الفقرة الاولى من وایضا ما ذهبت الیه و ) )بان تحترم هذه الاتفاقیة وتكفل احترامها في جمیع الاحوال
وبالنسبة لتطبیق القانون الدولي الانساني في العراق , فان , )1(1977عام  الاولالاضافي البروتوكول 

الدولي الانساني , فان نظام الحكم القانون العراق وعلى الرغم من مصادقته على العدید من اتفاقیات 
 ، السابق كان یتجاوز هذه الاتفاقیات خاصة في علاقته الاقلیمیة مع دول الجوار او حتى مع ابناء شعبه

لیكون النص المنشور هو النص الرسمي المعمول  ویتبع العراق طریقة نشر الاتفاقیات في الجریدة الرسمیة
الاتفاقیات الدولیة العراق قد نشر و  1977) لسنة 78استنادا لقانون النشر في الجریدة الرسمیة رقم ( علیه
ار قانون شوقد ا )2( )(الوقائع العراقیة الیها في الجریدة الرسمیة التي تحمل اسم انظمعلیها او  صادقالتي 

 .لهذا الامر ایضا 2015) لسنة 35المعاهدات رقم (
اتفاقیة جریمة  : ومن اهم الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة التي انظم العراق الیها او صادق علیها هي

قیات جنیف الاربع اتفاو , 20/1/1959بتاریخ  یهاعلصادق العراق والتي  1948الابادة الجماعیة الصادرة 
والتي  1989حقوق الطفل لسنة واتفاقیة  , 14/2/1956بتاریخ والتي صادق علیها العراق  1949لعام 

لم ینظم العراق الى البروتوكولین الاضافیین لاتفاقیات لكن , و  15/6/1994بتاریخ صادق علیها العراق 
فقد اعلن العراق الانظمام الیه ئیة الدولیة محكمة الجناللللنظام الاساس ، اما بالنسبة  1977لعام  جنیف
 )3(.بعد وقت قلیل الانسحاب منه سرعان ما اعلنومن ثم ابان حكومة السید ایاد علاوي  2004عام 

 2008) لسنة 53قانون المفوضیة العلیا المستقلة لحقوق الانسان في العراق رقم (  -4
راق , كمؤسسة وطنیة استناداً الى مبادئ انشات المفوضیة العلیا المستقلة لحقوق الانسان في الع

) 4وقد نصت المادة ( 4/9/2012والتي تم تشكیلها بتاریخ  2008) لسنة 53باریس , بموجب قانون رقم (
من قانونها على المهام المناط بها والتي من ضمنها التواصل مع مؤسسات حقوق حقوق الانسان الدولیة 

یحقق أهداف المفوضیة , والعمل على نشر ثقافة حقوق الانسان , المستقلة وغیر الحكومیة بالشكل الذي 

 .123ر سابق , صد. فاضل عبد الزهرة الغراوي , مصد) 1(
 .387, ص مصدر سابقادم عبدالجبار عبداالله بیدار ,  )2(
 .558 ,486 ,472 ,423,  405,  257, 59, 48مصدر سابق, صلم و محمد ماهر عبدالواحد , عتد. شریف ) 3(
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في تقدیم الحمایة للنازحین من خلال مراقبة مدى التزام  اً كبیر  اً وتلعب المفوضیة استناداً لقانونها دور 
) 18الحكومة بتنفیذ العهود والمواثیق الدولیة المتعلقة بحقوق النازحین , ویتكون قانون المفوضیة من (

  )1() التي تنص على واجبات المفوضیة.5قانونیة اهمها المادة ( مادة

 الملغى 2004) لسنة 50قانون وزارة المرحلین والنازحین رقم ( -5
 2003اول نص قانوني وطني بعد عام  2004یعد هذا القانون الذي تشكلت بموجبه الوزارة لعام 

اللاجئین والمهجرین, ودمجهم مرة اخرى یشیر بشكل صریح الى المهاجرین والنازحین ویعترف بان عودة 
في محیطهم الاجتماعي , امر له اهمیته الحیویة بالنسبة للاستقرار الاجتماعي والسیاسي في العراق , 
فعملت الوزارة على تطبیق برامج اعادتهم , والوقوف بوجه الاعادة القسریة لهم , واجراء التفاهمات 

ن اللاجئین , والمنظمات الاخرى العاملة مع اللاجئین والاشخاص والمناقشات مع المفوضیة السامیة لشؤو 
 )3(.العدید من المواد القانونیةالى اقسام وزعت  9ویتكون القانون من  )2(المهجرین

 2009لسنة  21قانون وزارة الهجرة والمهجرین رقم  -6
زارة ویبین اهدافها هو القانون الذي نظم عمل الو  2009لسنة  21قانون وزارة الهجرة والمهجرین رقم 

اضافة الى تعداد للفئات المسؤولة عنها الوزارة مع التعریف بكل فئة من هذه الفئات ویتكون القانون من 
(النازحون العراقیون الذین اكرهوا او  ) اولاً عرف القانون النازحین بانهم2وبموجب المادة (مادة  15

هم المعتاد داخل العراق لتجنب اثار نزاع مسلح , او اضطروا للهروب من منازلهم , او تركوا مكان اقامت
حالات عنف عام , او انتهاك الحقوق الانسانیة , او كارثة طبیعیة , او بفعل الانسان , او جراء تعسف 

, كما تسعى الوزارة لتحسین اوضاع الفئات المذكورة في اعلاه  )السلطة , او بسبب مشاریع تطویریة
م تحدیده بناءاً على معاییر واضحة في ضوء المبادئ التوجیهیة للامم المتحدة للوصول الى ادنى أساس یت

الدولیة مع الاخذ بنظر الاعتبار المصلحة الوطنیة والاعتبارات الداخلیة ,  ف, والقوانین والمواثیق , والاعرا
منها اخیرا العدید من التعلیمات التي تنظم شؤؤون الفئات التي تعمل على حمایتها و واصدرت الوزارة 

 )4(.وتعلیمات منح المنح المالیة لهم 2014 خاصة بشأن الیة تسجیل النزوح الطارئ لعامالتعلیمات ال

 الفرع الثالث
 قرارات مجلس الوزراء العراقيالحمایة القانونیة وفق 

جم حدة نتیجة لعدم وجود تشریع خاص مثالي یعالج مشكلة النزوح في العراق ویتناسب مع ح
من حیث عدد النازحین ,  رابعةفي المرتبة العالمیة ال 2017لغایة بدایة عام  تي وضعت العراقالمشكلة ال

نص قانوني واحد  منلا یكاد یحتوي على اكثر  2009لسنة  21ولكون قانون وزارة الهجرة والمهجرین رقم 

 .المعدل 2008) لسنة 53قانون المفوضیة العلیا لحقوق الانسان رقم () 1(
 .2004لسنة  50) من امر سلطة الائتلاف رقم 3,2,1القسم الثاني / الوظائف ( )2(
 .115حمد , مصدر سابق , صممؤید جبار ) 3(
 .123خالد اسماعیل واخرون , مصدر سابق , ص) 4(
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بیر على مستوى خاص بوضع تعریف للنازحین العراقیین , لذا اطلع مجلس الوزراء العراقي بدور هام وك
 اصدار القرارات التي تعالج مشاكل النازحین وتوفر الحمایة اللازمة لهم.

ولكون النظام القانوني في العراق یضع القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء العراقي في المرتبة 
لذلك شكلت  القانونیة الثالثة من بعد الدستور والقوانین التي تصدر عن السلطة التشریعیة في العراق ,

العشرات من القرارات التي صدرت من قبل مجلس الوزراء العراقي اتجاه مشكلة النزوح القدیمة السابقة بعد 
 2014حزیران من عام  10او مشكلة النزوح الطارئة بعد احداث  2006ال الطائفي لعام قتتاحداث الا

یل المثال العدید من القرارات التي صدرت اساساً قانونیاً هاماً لمعالجة مشاكل النازحین , ونذكر على سب
 :ومنها )1(اخیراً من قبل مجلس الوزراء اتجاه النزوح الطارئ في العراق

الخاص بتشكیل لجنة علیا لشؤون النازحین برئاسة نائب رئیس الوزراء  2014لسنة  328قرار رقم 
تتولى عملیة ایواء واغاثة العوائل  ونیابة وزیر الهجرة والمهاجرین وعضویة الوزارات الامنیة والخدمیة ,

الخاص بتخصیص مبلغ اضافي قدره  2014لسنة  430النازحة جراء العملیات الارهابیة , والقرار رقم 
) ملیار الى اللجنة العلیا الخاصة باغاثة وایواء النازحین من جراء العملیات الارهابیة وقرار رقم 500(

لتجارة والصناعة والمعادن) بتجهیز لجان اغاثة النازحین الخاص بتكلیف وزارتي (ا 2014لسنة  391
ما تعرض له  عدَ الذي قرر فیه المجلس  2014) لسنة 92بجمیع مواد الاغاثة والمواد الغذائیة وقرار رقم (

ن والتركمان والمسیح والشبك والمكونات العراقیة الاخرى من جرائم على ید عصابات داعش على زیدیو الا
) الخاص بالزام وزارة التجارة على دفع قیمة مواد البطاقة 428دة جماعیة , وقرار رقم (انها جرائم ابا

, وقرار  2014الاشهر الماضیة لسنة  مدةالتموینیة الى المواطنین النازحین والتي لم تتسلم الیهم خلال 
لاعلى الخاص بالموافقة على مخاطبة مجلس القضاء ا 2014/تموز/6) في جلسة المجلس في 26رقم (

والقرارات والجهات غیر المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة بعدم الممانعة من تنسیب موظفیهم النازحین من 
المناطق الساخنة للعمل ضمن تشكیلاتهم الموجودة في المناطق التي نزحوا الیها , كلما كان ذلك ممكناً 

رواتب الموظفین الساكنین في المناطق  الذي حدد فیه الیات لصرف 2015) لسنة 8ومناسباً , وقرار رقم (
الخاص بتكلیف اللجان المشكلة من قبل مجلس الوزراء بمتابعة  2015) لسنة 45, وقرار رقم ( ةالأمن

في محافظة دیالى الى مناطق سكناهم في  الاجراءات اللازمة لتامین عودة النازحین من مدینة جلولاء
لها بعض فئات  تالجرائم التي تعرض عدَ الخاص ب 2015) لسنة 126المدن المحررة , وقرار رقم (

 )2(.المجتمع العراقي على ایدي عصابات داعش على انها جرائم ابادة جماعیة
المسؤولیة بالمرتبة الاساس في تقدیم الحمایة والمساعدة للنازحین تقع نرى أن  الثانيفي نهایة المطلب 

 لهم واطر قانونیة تساهم في توفیر الحمایة  ودوجتتطلب  وهي لى عاتق السلطات الوطنیة لدولتهمع
 لهم من خلال بها ، لذا تناول هذا المطلب الحمایة القانونیة ألمقرره  ونالتأكید على الحقوق التي یتمتع

 .129ص – 125خالد اسماعیل واخرون , مصدر سابق , ص) 1(
 .134ص – 129خالد اسماعیل واخرون , مصدر سابق , ص) 2(

                                      



هذه سیاسات تشریعیة وبرامج وهیاكل حكومیة , وتشكل القوانین الوطنیة الاساس القانوني الاول لأنشطة 
هم مواطنون او مقیمون معتادون في البلد الذي یعیشون فیه , ویستحقون بالتالي فالنازحون ، الحمایة 

طلع مجلس قد ی، واكثر من ذلك  جمیع الحقوق والحریات نفسها كغیرهم من الاشخاص المقیمین في البلد
زمة الوزراء بدور هام وكبیر على مستوى اصدار القرارات التي تعالج مشاكل النازحین وتوفر الحمایة اللا

 .عدم وجود تشریعات قانونیة كافیة عند لهم
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 المبحث الثاني
 المسؤولة عن حمایة النازحینوالمؤسسات الاجهزة 

في كثیر من الاحیان تتشابه الاسباب المؤدیة للجوء مع تلك المؤدیة للنزوح , الا ان النازحین لم 
هم البقاء في مناطق امنة داخل بلدهم , لذلك فان یكن بمقدورهم عبور الحدود الدولیة لبلادهم او لتفضیل

النازحین یقعون بالدرجة الاساس في اطار المسؤولیة الوطنیة ویتمتعون بحمایة قانونیة من اجهزتها , الا 
یة تكون اجهزة الدولة في كثیر من الاحیان غیر قادرة او راغبة في تقدیم الحمایة ملانه من الناحیة الع

ة لهؤلاء النازحین , لذلك تتدخل الجهود الدولیة من خلال اجهزتها في توفیر الحمایة القانونیة المطلوب
 )1(القانونیة اللازمة وتقدیم المساعدة للنازحین.

لذلك سیتم تقسیم هذا المبحث الى مطلبین , الاول حول دور الاجهزة الدولیة في حمایة النازحین 
 لنازحینوالثاني حول دور الاجهزة الوطنیة في حمایة ا

 الاول المطلب
  دور الاجهزة الدولیة في حمایة النازحین

ضي فلكي تتحقق فعالیة القواعد القانونیة التي توفر الحمایة للمدنیین من عملیات الترحیل التي ت 
الى النزوح , اللجوء , تشتت الاسر والموت , لابد من وجود الیات او اجهزة تعمل على تطبیق هذه 

, لانه من غیر الممكن ان یتم تجسید قواعد القانون الدولي الانساني بصفة عامة  القواعد بشكل جید
والقواعد الخاصة بحمایة السكان المدنیین من عملیات النزوح بصفة خاصة في ارض الواقع ما لم توجد 

 .اجهزة تعمل على ضمان احترامها وتنفیذها
ني , لابد من العمل في زمن السلم واثناء وحتى یتسنى تنفیذ وتطبیق قواعد القانون الدولي الانسا

التي نص علیها هذا القانون , وبما یكفل تطبیقه واحترامه كافة النزاعات المسلحة لتجهیز وتیسیر الالیات 
في جمیع الظروف , الامر الذي یتطلب تظافر جهود الاجهزة الدولیة من اجل تطبیق القانون الدولي 

والاطراف المتنازعة والوسطاء والمحایدون , وتتمثل الاجهزة الدولیة في بالاشراف مع الاطراف المتعاقدة 
التي انشائها المجتمع الدولي حرصا منه على تطبیق القانون الدولي العام او بالاخص تطبیق  الهیئات

ن القانون الدولي الانساني زمن النزاعات المسلحة وكذلك لقمع الانتهاكات التي قد ترتكب خرقا لهذا القانو 
, لذلك سنتناول في هذا الفرع دور مؤسسات الامم المتحدة ثم دور المنظمات غیر الحكومیة كأجهزة 

 )2(.للحمایة الدولیة للنازحین

 .144, صمصر دار النهضة العربیة ,،  طبعةعدد بدون لحمایة الدولیة لطالب اللجوء , د. ایمن ادیب سلامة , ا) 1(
 .93بن شعیرة ولید , مصدر سابق , ص) 2(
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 لفرع الاولا
 الامم المتحدة في حمایة النازحین أجهزةدور 

قدمها ئة الامم المتحدة بدور كبیر في مساعدة النازحین وذلك من خلال الحمایة التي تهی عتضطل
 وحسب ما یلي:لهم اجهزتها ومؤسساتها 

 الجمعیة العامة للامم المتحدةأولآ / 

) من میثاق الامم المتحدة على ان احدى وظائف الامم المتحدة تتمثل في وضع 13تنص المادة ( 
انة التعاون الدولي في المیادین الاقتصادیة والتعلیمیة والصحة والاع اءمان(دراسات وتقدیم توصیات بقصد 

ین ولا تفریق بین على تحقیق حقوق الأنسان والحریات الاساسیة بلا تمییز بینهم في الجنس او اللغة او الد
 .)الرجال والنساء

وقد نهضت الجمعیة العامة بهذه المهمه بكفاءة لولایتها العامة في ان تناقش ایة مسالة او امر 
فروع المنصوص علیها فیه او یتصل بوظائفه , یدخل في نطاق هذا المیثاق او یتصل بسلطات فرع من ال

والجمعیة العامة تعد اعلى جهاز دولي , وهي المسؤولة الرئیسة عن تفرید السیاسات العالمیة المتعلقة 
بتحقیق اهداف الامم المتحدة , من بینها متابعة المؤتمرات العالمیة المعنیة بحقوق الانسان الخاصة 

 )1(تي تقدم الحمایة القانونیة اللازمة لهم.بالنازحین واصدار القرارات ال
واستناداً للفصل التاسع من النظام الاساس للمفوضیة السامیة لشؤون اللاجئین فان الجمعیة العامة  

تقوم بانشطة اخرى غیر المهام المنصوص علیها  نللامم المتحدة لها الحق في ان تطلب من المفوضیة ا
محت الجمعیة العامة للامین العام ان یطلب من المفوضیة تقدیم في نظامها الاساس , وبالفعل قد س

طلبت الجمعیة العامة من المفوضیة مواصلة  1972المساعدة والحمایة لفئة النازحین داخلیاً , ومنذ سنة 
نشاطها في المساهمة في الانشطة الانسانیة للامم المتحدة في المیادین التي اكتسبت فیها المفوضیة 

تنسیق عملیات الاغاثة واعادة  واسعة, ونوهت على دورها الفعال في السعي الجاد من اجل تجربة وخبرة

 )2(.توطین اللاجئین والنازحین داخلیاً في السودان
كما اكدت الجمعیة العامة على مسؤولیة المفوضیة الرائدة في حالات الطوارئ لاغاثة اللاجئین 

 )3(.والنازحین داخلیاً 
الذي قامت به المفوضیة في مساعدة النازحین في شمال العراق ابان فترة  ونتیجة للدور الفعال

اكدت فیه  اً , فان الجمعیة اتخذت قرار  1992بعد احداث عام  التسعینات وكذلك یوغسلافیا السابقة
سماحها للمفوضیة بتوسیع نطاق اهتمامها , كما عبرت عن دعمها للجهود التي یقوم بها هذا الجهاز من 

 .215, ص 2013, مكتبة السیسبان, بغداد 1, طد. هادي نعیم المالكي , المنظمات الدولیة ) 1(
 .12/12/1972في  2956قرار الجمعیة العامة المرقم ) 2(
 .نفسهاالعامة للجمعیة  24/12/1981في  36/125لقرار المرقم ا) 3(
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ر الاغاثة الانسانیة وتقدیم الحمایة للنازحین , الذین یوجدون في وضعیات تستدعي الاستفادة من اجل توفی

 )1(.والمساهمة في حلها لاجئینلدون حدوث مشاكل من خبرة المفوضیة وتجربتها للحیلولة 
موقف قانوني لها بانها قد شخصت بان النزوح یمثل مشكلة من وبینت الجمعیة من خلال اكثر 

یوجدون في عدد من الحالات جنبا الى جنب مع  على القلق الانساني الشدید , وان النازحینتبعث 
اللاجئین العائدین او مع سكان محلیین ضعفاء في حالات یتمثل معها منطقیاً او عملیاً معاملة هذه 

 )2(.الفئات معاملة مختلفة عند الاستجابة لاحتیاجاتهم للحصول على المساعدة والحمایة
ك دعت الجمعیة العامة المجتمع الدولي للاستجابة لاحتیاجات النازحین وضرورة العمل على لذل

لصالح  متقدالي توفیر المساعدة الانسانیة والحمایة القانونیة اللازمة , مع التاكید على ان الانشطة 

 )3(.ضطهادفي البلدان الاخرى هرباً من الاجوء اللحقهم بالحصول على النازحین یجب الا تنتقص من 
واكدت الجمعیة العامة مجدداً تاییدها لدور المفوضیة في تقدیم المساعدة وتوفیر الحمایة لنازحین 

 )4(.1998كانون الاول 9في 53/125في قرارها المرقم  )16(على اساس المعاییر التي حددتها الفقرة 
 .حین والتي منهابالاضافة الى مجموعة من القرارات الهامة للجمعیة اتجاه حمایة الناز 

 .RES/A/167/54 ، وثیقة رقم du25 fevrier  2000 لسنة )54/ 167رقم ( العامة الجمعیة قرار . 1
في خصوص ((توفیر الحمایة والمساعدة  2000فبرایر  25الصادر في  54/167قرار الجمعیة رقم . 2

 .))للنازحین داخلیاً 
في  .RES/A/164/56  ، وثیقة رقم   2002du20 fevrier )  لسنة164/56رقم ( العامة الجمعیة قرار. 3

 خصوص ((توفیر الحمایة والمساعدة للنازحین داخلیاً))
في  .RES/A/177/58  ، وثیقة رقم   2004du 12 mars لسنة )177/58رقم ( العامة الجمعیة قرار . 4

 )5(.خصوص (توفیر الحمایة والمساعدة للنازحین داخلیاً))
 مجلس الامنثانیآ / 

عن اهتمامها بالنزاعات المسلحة عن طریق تقدیم المساعدات الانسانیة فقط  لا تعرب الامم المتحدة
هذه  دَ , بل تتعداها الى القرارات التي تتخذها اجهزتها بمطالبة الدول باحترام القانون الدولي الانساني , وتع

سلم الدولیین واختصاص الاجهزة القرارات على انها ممارسة للاختصاصات المترتبة على حفظ الامن وال
مجلس الامن الدولي السلطة في فحص اي نزاع او موقف قد یؤدي لو , الاخرى المتعلقة بحقوق الانسان

 .20/12/1993في  48/116المرقم الجمعیة العامة قرار  )1(
 للجمعیة نفسها. 23/12/1994في  49/169القرار المرقم ) 2(
 .للجمعیة نفسها 21/12/1995في  50/152القرار المرقم ) 3(
 .للجمعیة نفسها 17/12/1999في  54/146القرار المرقم ) 4(
 .65ص-64ص,  سابق مصدر,  كریدي جبار ) علي5(
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لكي یقرر فیما اذا كان استمرار هذا النزاع من شانه ان یعرض  الى احتكاك دولي او قد یثیر نزاعاً ,

 )1(.للخطر حفظ السلم والامن الدولیین
ق استخدام یللنزاعات المحلیة عن طر  اللجوء الى الحل السلميجب ان یشجع على ی هعلى ان

ویكون بطلب من الدول التي یعنیها الامر او  )2(التنظیمات الاقلیمیة او بواسطة تلك الوكالات الاقلیمیة

 )3(.بالاحالة علیها من جانب مجلس الامن
 عملیات ترحیل وابعاد السكان المدنیین ,وقد اعلن مجلس الامن الدولي في مناسبات عدة ادانته ل

ففي اعقاب حرب الایام الستة اصدر مجلس الامن  مما یؤدي الى نزوح اعداد كبیرة من السكان المدنیین
لاتفاقیة  تحتكماصدر مجلس الامن العدید من القرارات التي  1980وفي عام  1967) في 237القرار (

) صوتاً 14الذي اعتمد ب( 1988) في 608, وكذلك القرار رقم (جنیف الرابعة استجابة لعملیات الترحیل 
كما اتخذ مجلس الامن العدید من القرارات شدیدة اللهجة خلال ,  وامتناع الولایات المتحدة عن التصویت

واصدر نذاك , آالنزاع في یوغسلافیا السابقة والذي شهد نزوح كبیر للسكان نتیجة الاحداث الخطرة 
جمیع  حث مجلس الامن اذ,  1992) في 757والقرار الاخر رقم ( 1992) في 752القرارات رقم (

الجماعي والابعاد القسري للمدنیین وتغییر ترحیل الاطراف المشاركة في النزاع على الامتناع عن ال
 )4(.التركیبة العرقیة للسكان

 اذارهم السابقة , وفي قرارات عدیدة اخرى نص فیها المجلس على حق النازحین في العودة الى دی
لكافة النازحین داخلیاً (سك لیؤكد على ان (ر الخاص بقضیة البوسنة واله 280/1993جاء القرار رقم 

 820/1993وبموجب القرار رقم ) , )الحق في العودة الى دیارهم السابقة وفي المساعدة لتحقیق ذلك
للتطهیر العرقي , هي اعمال غیر  یؤكد مرة اخرى بان اي استیلاء على ارض بالقوة او باي ممارسة((

....... واذ یصر على ان لكل النازحین الحق في العودة بسلام الى بیوتهم .قانونیة وغیر مقبولة ابداً 
  السابقة.

والذي قرر انه ((اذ یؤكد مجددا  947/1994وهذا ایضاً ما اكد علیه مجلس الامن في القرار رقم 
یة الى بیوت منشئهم بسلامة وكرامة بمساعدة المجتمع على حق كل النازحین في العودة الطوع

بالاضافة الى قرارات اخرى مهمة تؤكد على دور مجلس الامن في تقدیم الحمایة الى  )5())الدولي

 )6(.النازحین

 .) من میثاق الامم المتحدة34المادة () 1(
 نفسه. ) من المیثاق52) من المادة (2الفقرة () 2(
منظمة التجارة لد. احمد ابو الوفا , منظمة الامم المتحدة والمنظمات المتخصصة والاقلیمیة (مع دراسة خاصة ) 3(

 .215, ص 1997القاهرة ,  ،دار النهضة العربیة  ، طبعة عدد بدون ) ,العالمیة
 .115بن شعیرة ولید , مصدر سابق , ص) 4(
عد عبد الرحمن زیدان , تدخل الامم المتحدة في النزاعات المسلحة غیر ذات الطابع الدولي , س د.) مشار الیها عند , 5(

 .275ص-274, ص 2008دار الكتب القانونیة, مصر, 
 .192ینظر د. محمد صافي یوسف , مصدر سابق , ص) 6(
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 المفوضیة السامیة لشؤون اللاجئین / ثالثآ
بها بعد انتهاء الاجل بعد رفض اعضاء منظمة اللاجئین الدولیة الاستمرار بالمهمة التي كلفوا  

و اصبحت المهمة ملقاة على كاهل الامم المتحدة و لذا قررت الجمعیة  1950حزیران  30المحدد لها في 
تأسیس مكتب المفوض السامي لشؤون اللاجئین ,  1949كانون الاول  3) في 319العامة بقرارها (

انشأت مفوضیة الامم المتحدة لشؤون , وفي بادئ الامر عندما  1951ابتداءاً  من اول كانون الثاني 
اللاجئین , كان الدور الرئیسي هو مساعدة واغاثة اللاجئین ولكن نتیجة لكثرة حالات النزوح في العالم 

انها لم تعد مقتصرة في نشاطها على  اذالى جانب مهامها الرئیسة ,  اً اضافی اً اكتسبت المفوضیة دور 
لي , وانما اصبحت تشترك في تقدیم المساعدة والحمایة الاشخاص الذین یقیمون خارج بلدهم الاص

معینة من النازحین  لمجموعةللعائدین الى اوطانهم , بل ان المفوضیة باتت تقدم المساعدة وتوفر الحمایة 
 )1(.دولیة لبلادهمالحدود الداخلیاً والذین لم یعبروا 

لات لتوفیر المساعدة والحمایة اللاجئین في العدید من الحا لشؤونوتدخلت المفوضیة السامیة  
تحت ولایتهم , وذلك لاعتبارات واسباب مختلفة و ویمكن  اللنازحین داخلیاً على الرغم من انهم لا یقعو 

 حصر نشاطات المفوضیة في هذا المجال على النحو التالي :
ن داخلیاً تشمل برامج المفوضیة المتعلقة بالعودة الطوعیة للاجئین في اغلب الاحیان النازحی -1

وخاصة عندما تكون الظروف المؤدیة للجوء  نفسها التي یعود الیها اللاجئونوالموجودین في المنطقة 
هي نفسها التي ادت الى النزوح الداخلي , او من غیر الممكن معاملة هاتین الطائفتین على نحو 

في  دي والاجتماعيالاقتصا طلبه المجلسما هو ولعل من اشهر الامثلة على هذا الامر  مختلف ,
ن تشمل من خلال برامجها لاعادة التاهیل في جنوب السودان بأمن المفوضیة السامیة  الامم المتحدة

وكذلك الحال نشاط المفوضیة في طاجكستان وباسیا ، )2(اللاجئین العائدین والنازحین داخلیاً 

 )3( .الوسطى
لجأ اللاجئین من الدول المجاورة والنازحین وفي حالات اخرى , یشمل نشاط المفوضیة داخل دولة الم -2

داخلیاً الذین یكونون ضحایا النزاع الاقلیمي نفسه ومن الامثلة على ذلك نشاط المفوضیة في الهند 

 )4(.وكذلك نشاطها في كرواتیا في منتصف التسعینات 1975والصین فترة الخمسینات حتى عام 

 .239ص -237فیصل شطناوي , مصدر سابق , ص) د. 1(
(2)The Economic and social council ,1705 (LIII) Assistance to southern sudanes refuges 

returning from abroad ,1835th plenary meeting ,paragraph1 official Records of the 
Economic and social council , Fifty-second session , session ,supplement  No.1. 

(3) protection aspects of UNHCR activities on behalf of internally displaced persons , Sub-
Committee of the Whole on International protecation , 24th meeting, EC/SCP/87,17 
August 1994 paragraph 1. 

(4) United Nations, Report of The united Nations High, Commissioner for Refugees General 
Assembly, Official Records Fifty – second Session, Supplement No. 12 (A/52/12), 
paragraphs 178&179. 
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ص وذلك من قبل الجمعیة العامة استناداً للفصل في بعض الاحیان یطلب من المفوضیة بشكل خا -3
التاسع من النظام الاساس للمفوضیة بأن تقوم المفوضیة بتقدیم خدماتها للنازحین داخلیاً , بالرغم من 
عدم وجود لاجئین او عائدین , وتتمثل هذه الحالات عندما یكون هناك تقسیم فعلي لدولة معینة 

ما یرافقها نزوح اعداد كبیرة من المواطنین كما هو الحال بالنسبة  بسبب الحروب الاهلیة التي غالباً 

 ) 1(.وما بعدها 1994-1991بین عامي  للشیشان
وتكمن اهمیة شمول النازحین داخلیاً من خلال ما تقدمه المفوضیة من نشاطات لدعم استراتیجیتها 

م معالجة مشكلة النازحین داخلیاً بشكل في المنع وایجاد حلول لمشكلة اللاجئین , على اعتبار انه اذا لم یت
حقیقي وفعال , فأن ذلك سیؤدي الى تدفق هؤلاء النازحین على شكل لاجئین الى الدول المجاورة وخاصة 
عندما یكون هناك تماثل في الاسباب المؤدیة الى اللجوء او النزوح , وعلى ضوء الاستراتیجیة السابقة , 

حلیل جوانب الحمایة واقتراح الحلول لمشكلة اللاجئین بشكل كامل في اقامت المفوضیة "مجموعة عمل " لت
ظل ولایة المفوضیة ومبادئ حقوق الانسان , وتوصلت المجموعة الى ضرورة تقدیم المساعدة للفئات 

 التالیة :
(الاشخاص الذین تشملهم احكام اتفاقیة اللاجئین , الاشخاص الذین اجبروا على مغادرة اوطانهم 

الذین لا یستطیعون  جبروا على مغادرة اوطانهم اوا, الاشخاص الذین  زاعات المسلحة والحروببسبب الن
العودة الى اوطانهم بسبب الكوارث الطبیعیة او البیئیة او الفقر الموقع , الاشخاص الذین یتقدمون بطلبات 

علاه ثم تبین اغلبهم لا لتتم قبول معاملاتهم على اعتبار انهم یقعون تحت الفئة الاولى والثالثة في ا

   )2(.ینتمون الى تلك الفئتین , الاشخاص بدون جنسیة و النازحون داخلیاً)
) الاعضاء في المجلس 54المكونة من ممثلي الدول (تبنت اللجنة التنفیذیة  ، 1992وفي العام 

ثة والاربعین , توصیات مجموعة العمل السابقة في جلستها الثالالاقتصادي والاجتماعي للامم المتحدة 
دراسة لشؤون اللاجئین ة میطلبت اللجنة التنفیذیة من المفوضیة الساو  ،وفي جلستها الرابعة والاربعین 

الا ان تدخل المفوضیة لتقدیم  ،الطرق والوسائل التي یمكن من خلالها معالجة مشكلة النازحین داخلیاً 
الشروط یمكن الاستناد الى قرارات الجمعیة العامة  وللتعرف على هذه ،الحمایة والمساعدة للنازحین ممكناً 

 )3(واعمال المفوضیة بهذا الشأن.
والامر الاخر تلتزم المفوضیة بالعمل مع الاشخاص النازحین محلیاً على النحو المبین في ورقة  

 دور المفوضیة انكو سیاسة الحمایة الخاصة بالاشخاص النازحین محلیاً للمفوضیة وفي سیاقات معینة 

 .145) د. ایمن ادیب سلامة , مصدر سابق , ص1(
(2)The report  by the working Group,(EC/SCP/64) of 12 August 1991, p 3. 
(3  ) Report of The forty-fourth sission of  UNHCR  program, Geneva, 4-8 October 1993. 
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, والذي یهدف الى )*(مع الاشخاص النازحین یحكمه النهج الجماعي الخاص باللجنة الدائمة المشتركة

,  ستعدادتحسین التنسیق بین مختلف وكالات الامم المتحدة والشركاء الاخرین لضمان القدرة على الا

م المفوضیة بالقیام بدور تلتز  ,شخاص النازحین التي تتسم بالرجوعلة , والفعالیة , وفي اوضاع الاءوالمسا

 )1(.قیادي في ثلاثة مجالات هي: الحمایة , والمأوى , وادارة المخیمات

وفي العراق تعمل وكالة الامم المتحدة لشؤون اللاجئین منذ الثمانینات , الا انها قلصت من كادرها  

لمفوضیة نشاطاتها في , وتركز ا 2003في العراق بعد الهجوم الذي استهدف مقر الامم المتحدة بعد عام 

وفي  العراق على مساعدة اللاجئین والعوائل النازحة داخلیاً , وتلتزم المفوضیة بمساعدة الحكومة العراقیة

من الموظفین الدولیین  158جرین , وتعمل الوكالة بطاقم عمل مكون من مقدمتها وزارة الهجرة والمه

 )محافظات العراق (بغداد واربیل وكركوك والبصرة والمحلیین العاملین في العراق , وللوكالة وجود في

تقوم المفوضیة الیوم بدور كبیر في مجال مساعدة الحكومة العراقیة لاغاثة النازحین وذلك من خلال و 

بالاضافة فتوفر المساعدات الانسانیة اللازمة لجمیع النازحین داخلیاً التنسیق مع وزارة الهجرة والمهاجرین و 

التي تقوم بها المفوضیة هنالك العدید من الانشطة الاخرى  لنازحینة القانونیة اللازمة لالى تقدیم الحمای

 )2(.في مجالات الایواء والتدریب والتأهیل

 

 

 تخاذ القرار فياللجنة الدائمة المشتركة بین الوكالات : المنتدى الرئیسي المشترك بین الوكالات المعنیة بالتنسیق وا* 
 ←قضایا العمل الانساني , وتضم هذه اللجنة طائفة واسعة من وكالات الامم المتحدة المعنیة بالشؤون الانسانیة

وحقوق الانسان والتنمیة , والمنظمة الدولیة للهجرة , وثلاثة اتحادات لكبرى المنظمات الدولیة غیر الحكومیة , وممثل ←
حقوق الانسان المعني بالنازحین داخلیاً , ویشارك فیها بصفة مراقب , كل من اللجنة الدولیة الامین العام للامم المتحدة ل

للصلیب الاحمر الدولي والاتحاد الدولي بجمعیات الصلیب الاحمر والهلال الاحمر. وتضع سیاسات وصكوك انسانیة 
عمال الانسانیة المختلفة وتعمل على سد الثغرات وتدعوا الى احترام المبادئ الانسانیة وتوافق على تقییم المسؤولیة عن الا

المحددة في مجمل الاستجابة للازمات الانسانیة وتضع سیاسات وصكوك انسانیة وتدعوا الى احترام المبادئ الانسانیة 
وتوافق على تقییم المسؤولیة عن الاعمال الانسانیة المختلفة وتعمل على سد الثغرات المحددة في مجمل الاستجابة 

 .42مایة النازحین , مصدر سابق , صلازمات الانسانیة ینظر : دلیل ارشادي حول حل
) دلیل النهج مجتمعي المنحى في العملیات التي تقوم بها المفوضیة السامیة لشؤون اللاجئین , دلیل صادر في 1(

ضیة منشور على موقع المفو  130, ص 2009, سویسرا ,  1المفوضیة السامیة لشؤون اللاجئین , ط
:www.unhcr.org. 

) الامم المتحدة تعمل من اجل العراق , بحث منشور في مجلة (من اجل العراق) , تصدر عن المكتب الاعلامي لبعثة 2(
-unami, منشور على الموقع الالكتروني : 22, ص 2011الامم المتحدة لمساعدة العراق , 

information@un.org 
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 / ممثل الامین العام للامم المتحدة لحقوق الانسان المكفولة للنازحین داخلیاً  اً رابع

بدور اساسي في  داخلیاً ان المكفولة للنازحین یضطلع ممثل الامین العام للامم المتحدة لحقوق الانس
والتعاون بین مختلف المنظمات والاجهزة الدولیة المعنیة بتقدیم الحمایة والمساعدة , والانخراط في  التنسیق

دعوة منسقة لصالح حمایة واحترام حقوق الانسان المكفولة للنازحین داخلیاً , ومواصلة وتعزیز الحوارات 
الفاعلة الاخرى وتقویة الاستجابة الدولیة  جهاتعن المنظمات غیر الحكومیة وال مع الحكومات فضلاً 

للنزوح الداخلي , والعمل على تعبئة الموارد والمعلومات العالمیة حول الاشخاص النازحین داخلیاً وضمان 
طوارئ عند مین العام في حالات الالاممثل لویمكن ،  ان تكون ترتیبات المیزانیة مدعمة بطریقة ملائمة

الضرورة وحسب الملائمة عرض المسائل الخاصة بالنازحین على الامین العام للامم المتحدة وعلى 

, والتي انشأها  لحقوق الانسان المكفولة للنازحین والحقیقة ان وظیفة ممثل الامین العام )1(مجلس الامن

لا تهدف  )2(1992/73الانسان رقم  استجابة لقرار لجنة حقوق 1992الامین العام للامم المتحدة في عام 
الى قیام الممثل ذاته بتنسیق عملیات المساعدة والحمایة التي توجه الى النازحین , وانما تهدف الى توعیة 

یره من مشاكل متعددة , والعمل على تظافر الجهود الدولیة والوطنیة ثالمجتمع الدولي بقضیة النزوح وما ت
السعي نحو اطار قانوني یحكم مختلف جوانب هذه الظاهرة مع الاهتمام في لوضع الحلول الملائمة لها , و 

ذات الوقت بتقویة وتدعیم الاطار المؤسسي اللازم لإنفاذ قواعد الحمایة والمساعدة , وتشجیع المنظمات 
مع  جسور للعلاقة بناءالحكومیة وغیر الحكومیة على التصدي لهذه الظاهرة , واتخاذ ما یلزم لإقامة 

ن كاللتعرف على احتیاجات النازحین ومحاولة تلبیتها قدر الام كومات والجهات غیر الحكومیة المعنیةالح
لعل اهمها یتمثل في ارسال البعثات ,  لانجاز هذا الامر یلجأ ممثل الامین العام الى وسائل متعددةو , 

یث یلتقي افراد البعثة بالنازحین التي غالباً ما یترأسها هو بنفسه الى الدول التي یتواجد فیها النازحون ح
انفسهم ویتعرفون منهم على حقیقة وطبیعة المشاكل التي یواجهونها , وكذلك یلتقون بحكومات الدول 

ویلتزم ممثل ،  من معاناة النازحین خفیفللتوالاطراف الاخرى المعنیة ویبحثون معهم عن الحلول الملائمة 
لجنة حقوق الانسان والجمعیة العامة للامم المتحدة عن التقدم الذي  الامین العام بتقدیم تقاریر منتظمة الى

  ته ایضآ :وتشمل انشط, احرزه في تنفیذ المهام المكلف بها 
 .المبینه في المبادئ التوجیهیةو لنازحین داخلیاً الانسان المكفولة لحقوق  توجیه الدعوات لصالح حمایة -1
 .للنزوح الداخلي محددةرسم اطر في لآ عن المنظمات فضاشراك الحكومات والجهات الفاعلة الاخرى  -2

, للاطلاع اكثر على مهام ممثل الامین العام لحقوق الانسان المكفولة  212صعمار عیسى كریم , مصدر سابق ,  )1(
 .http://ochaonline.un.org :للنازحین ینظر

, سوداني الجنسیة , منصب ممثل الامین العام للامم المتحدة لحقوق  Francis M.deng) شغل السید فرانسیس دونج 2(
 2004, واعتباراً من ایلول عام  2004وحتى عام  1992الفترة من  الانسان المكفولة للنازحین داخل دولهم خلال

 السویسري الجنسیة. )walter kalinوحتى الان یشغل هذا المنصب السید والتر كالان (
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لتقویة الاستجابة الدولیة  رعایة ندوات وطنیة واقلیمیة والقیام بالبحوث المتعلقة بالنزوح الداخلي -3

 )1(.للنزوح
والى جانب هذه الوظائف والاختصاصات , بدأ ممثل الامین العام في الاضطلاع بدور هام في 

بدعوته بصفة دائمة للمشاركة في  اعقاب قیام اللجنة الدائمة بین المنظماتفي  )2(انفاذ النهج التعاوني
اعمالها الامر الذي من شأنه دون شك تعظیم قدرات اللجنة على التنسیق بین الاجهزة والمنظمات الدولیة 

ایة در  من المعنیة بتقدیم الحمایة والمساعدة للنازحین , وذلك اخذین بنظر الاعتبار ما یتمتع به الممثل
 .كبیرة بقضایا النزوح الداخلي

ها بمشاركة ممثل الامین العام توقد عبرت لجنة حقوق الانسان في الكثیر من قرارتها عن توصی

  )3( مال اللجنة الدائمة بین المنظمات.بصفة دائمة بأع

 شعبة النزوح الداخلي المشتركة بین الوكالات/  اً خامس
 LA division interagences deplacementsالوكالات ( تلعب شعبة النزوح المشتركة بین

internes(  دوراً هاماً  في انفاذ النهج التعاوني , وهي شعبة تابعة لمكتب الامم المتحدة لتنسیق الشؤون

, وتم اعادة هیكلتها وتغییر  )وحدة النزوح الداخلي(تحت مسمى  2002الانسانیة , انشئت في ینایر عام 

, ویوجد مقر  (شعبة النزوح الداخلي المشتركة بین الوكالات) لتحمل التسمیة الحالیة 2004تسمیتها عام 

ریف امورها الاداریة صالشعبة في مقر مكتب الامم المتحدة لتنسیق الشؤون الانسانیة بجنیف , ویقوم بت

ت والاجهزة نظماموظفون تم انتدابهم من الاجهزة الاداریة للوكالات التابعة للامم المتحدة وبعض الم

 )4(.الانسانیة الاخرى

ویتجلى دور شعبة النزوح الداخلي في انفاذ النهج التعاوني في كونها انشأت بصفة حاجة خاصة 
بغیة العمل على تنظیم وحسن تنفیذ العمل الدولي , اي رد فعل المجتمع الدولي لمواجهة النزوح القسري 

ضعها اللجنة الدائمة بین مختلف المنظمات والاجهزة الداخلي , والاشراف على تطبیق التوجیهات التي ت

 ینظر الموقع الالكتروني للاطلاع على مهام ممثل الامین العام للمم المتحدة لشؤون النازحین )1(
 http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx. 
اطار افتراضي یدرج قواعد النظام الدولي لحقوق الانسان ومعاییره ومبادئه في سیاسات وبرامج وعملیات الجهات  )2(

ت التي تقوم على مبادئ الشراكة التنموي والانساني , ویركز على كل من النتائج والعملیا لالفاعلة المعنیة بالمجا
 .413وتمكین الافراد والمجتمعات لتشجیع التغییر واحترام الحقوق , ینظر الدلیل الارشادي , مصدر سابق , ص

 .ابریل. 23الصادر  51/  2003الفقرة سادساً من قرار لجنة حقوق الانسان رقم  )3(
 ) للاطلاع على شعبة النزوح الداخلي ینظر :4(

Comite permanent inerorganisation ,Mise en oeuvre de Iaction concertee face aux situation de 
deplacement internes : directives pour les coordinateus humanitaires et/ou residents et les 

equips de pays des Nations unies , septembre 2004,p.47.. 
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الدولیة التي تضطلع بحمایة ومساعدة النازحین بما یضمن في نهایة المطاف من توزیع الادوار بینها وفقاً 

  )1(.لما یتمتع به كل واحد منهم من مزایا نسبیة
مذكرة  2004وقعت في عام  الداخلي المشتركة بین الوكالات قد نزوحوتلزم الاشارة الى ان شعبة ال

بغیة تفعیل العمل المشترك  لیاً لنازحین داخحقوق الانسان المكفولة لتفاهم مع ممثل الامین العام لشؤون 
لمواجهة قضایا النزوح القسري الداخلي , واتخاذ ما یلزم من التدابیر والاجراءات المشتركة لتجنب وقوع 

 )2(.ددصللانها في هذا ابذهود التي یجازدواج في ال
والحقیقة انه على الرغم من الجهود التي تقوم بها الاجهزة المعنیة بتنسیق التعاون بین مختلف 

الا ان الواقع العملي یشیر الى ،الاجهزة والمنظمات الدولیة في شأن الحمایة والمساعدة التي تقدم للنازحین
ظفین الذین یضطلعون بتنفیذ سیاستها ي عمل هذه الاجهزة وتنعكس بالتالي على المو ر عتی انه قصور كثیر

 )3(.مضمون الحمایة والمساعدة التي تقدم لضحایا النزوح الداخليو مستوى  على وایضا،في المیدان

 اللجنة الدائمة بین المنظمات/  اً سادس

بمقتضى المرفق الملحق بقرار الجمعیة العامة للامم المتحدة رقم  1992وهي لجنة انشأت في عام 
والخاص بتعزیز تنسیق المساعدة الانسانیة التي تقدمها الامم  1991لصادر في ایلول ) ا46/182(

ویجب ،  المتحدة في حالات الطوارئ , ویتولى رئاستها منسق الامم المتحدة للاغاثة في حالات الطوارئ
عنیة التي تمتع جمیع المنظمات الدولیة الحكومیة ذات الطابع الانساني وكذلك الاجهزة الثانویة المتان 

تعمل في اطار منظمة الامم المتحدة بالعضویة الكاملة في اللجنة الدائمة بین المنظمات , كما یجب ان 
یدعى للمشاركة في اعمالها بصفة دائمة عدد من المنظمات غیر الحكومیة والهیئات الدولیة الاخرى 

للمشاركة في اعمالها على ان ما تشاء من المنظمات غیر الحكومیة  والمعنیة , ویجوز للجنة ان تدع
یؤخذ في الاعتبار في هذا الشأن قرار الجمعیة العامة الذي اوجب ان توجه الدعوة بصفة دائمة وعلى 
سبیل التحدید الى المنظمة الدولیة للصلیب الاحمر ورابطة جمعیات الصلیب الاحمر والهلال الاحمر 

العمل كمنسق مركزي بین حكومات الدول المنكوبة  ومن اهم مهام اللجنة هي،  والمنظمة الدولیة للهجرة
والمنظمات الدولیة الحكومیة وغیر الحكومیة في عملیات الاغاثة الطارئة التي تقوم بها الامم المتحدة , 
واتخاذ ما یلزم للاسراع في تقدیم المساعدات الى الضحایا من خلال تسهیل وصول المنظمات الانسانیة 

 )4(.حالات الطوارئ الى المناطق التي تواجه

 .www.relefweb.int/idpلى شبكة المعلومات الدولیة : ) ینظر موقع الشعبة ع1(
(2)"vior Report du Representant du secretaire general charge de la question des personnes 

deplacees dans leur pays, M. WALTER KALIN, document de 1 ONu 
E/CN.4//2005/84,3/December 2004,para.19. 

 .158ص-157) د. محمد صافي یوسف , مصدر سابق , ص3(
 ) لمزید من المعلومات حول اللجنة الدائمة بین المنظمات , انظر موقع اللجنة على شبكة المعلومات الدولیة :4(

WWW.humanitarianinfo.org. 
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وبغیة تسهیل التنسیق بین مختلف المنظمات الانسانیة المعنیة بحمایة ومساعدة النازحین , یشیر 
اي المنظمة المرشدة  )Lovganisation piloteالواقع العملي الى لجوء اللجنة الدائمة الى الیة تدعى (

ولي معین بمهمة تنسیق عملیات الاغاثة تعهد اللجنة الى منظمة او جهاز دان وتتمثل في ،  والقائدة
للقیام )  IOMتم تعیین المنظمة الدلیة للهجرة ( اذالموجهة الى دولة ما , وهو ما یحدث الیوم في العراق 

 )1(.بهذا الدور

 نيالفرع الثا
 )*(دور المنظمات غیر الحكومیة

دوات الدولیة التي بصفة عامة هي احدى الاغیر الحكومیة من المعلوم ان المنظمات الدولیة  
, والتي اتفقت على العمل من خلال تنمیة العلاقات تعمل على تقدیم الحمایة للانسان كانت وما زالت 

وقد برزت العدید من الهیئات والمنظمات التي  ، )2(وتطویر التعاون فیما بینها في العدید من جوانب الحیاة
, وقد ساهمت )3(كان سیاسیاً ام اقتصادیاً ام اجتماعیاً  مارست وماتزال مختلف انواع النشاط الانساني سواء

مثل دور اللجنة الدولیة للصلیب الاحمر هذه المنظمات بشكل كبیر ومؤثر في تطویر التشریعات الدولیة 
تعمل على حمایة وصیانة حقوق وهذه التشریعات ,  1949في صیاغة اتفاقیات جنیف الاربع لعام 

اللجنة الدولیة  الدولیة ومن ابرز هذه المنظمات ،ي اي دولة فحقوق الانسان  التندید بانتهاكاتو الانسان 
اللتان ساهمتا بشكل كبیر في تقدیم المساعدة والحمایة في  حمر وكذلك منظمة الهجرة الدولیةللصلیب الا

في رعایة  وسنكتفي بتسلیط الضوء على دور اللجنة الدولیة للصلیب الاحمرمجال حقوق الانسان 
  )4(.زحین كنموذج لعمل المنظمات غیر الحكومیة ودورها الكبیر في تقدیم المساعدة والحمایة للنازحینالنا

 مثالاً اللجنة الدولیة للصلیب الاحمر/ 

تقوم  مستقلة محایدة وغیر متحیزة ذات طبیعة خاصةتعد اللجنة الدولیة للصلیب الاحمر منظمة  
زاعات المسلحة وادارة الانشطة الدولیة للاغاثة, وهي تستند بمهمة انسانیة تقتصر على حمایة ضحایا الن

في اعمالها الى الولایة التي اوكلت الیها من الدول, والى نظامها الاساسي واحكام اتفاقیات جنیف 
 )5(.مسلحبمبادرة انسانیة في اي نزاع دولي وبروتوكولیها , وهذه الوثائق تتیح لها الحق التدخل 

 .154ص – 153) د. محمد صافي یوسف , مصدر سابق , ص1(
تعریف المنظمات غیر الحكومیة: وهي هیئات او اتحادات او جماعات شعبیة لیست لها صفة حكومیة غیر نشاطها الى  *

) في میثاق الامم المتحدة لعام 7المیادین التي تدخل في نطاق اختصاص المجلس الاقتصادي والاجتماعي, المادة(
1945. 

ة في النزاعات المسلحة غیر ذات الطابع الدولي , دار الكتب القانونیة, عد عبد الرحمن زیدان , تدخل الامم المتحدس د.) 2(
 183, ص 2008مصر, 

 5, ص 2013بیروت , ، , لبنان  1) د. فوزیة رعد , المنظمات الدولیة والاقلیمیة , المؤسسة الحدیثة للكتاب , ط3(
 168) د. فیصل شطناوي , مصدر سابق , ص4(
 44المجذوب , مصدر سابق , ص) د. محمد المجذوب و د.طارق 5(
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نشأت بمقتضى اتفاق بین افراد عادیین ولیس بین  هاعلى الرغم من انلیة , منظمة دو  اللجنة تعد
, الا ان الجمعیة العامة للامم المتحدة نتیجة لجهود اللجنة  الدول وتخضع للقانون الداخلي السویسري

والخاص بمنح اللجنة صفة المراقب  1990لسنة  45/6الدولیة للصلیب الاحمر اصدرت قرارها رقم 
ولا یقتصر تدخل اللجنة الدولیة في تقدیم خدماتها والاشراف على تطبیق القانون الدولي الانساني  )1(لدیها

غیر في اثناء النزاعات المسلحة الدولیة , بل یمكن لها ایضا بعرض خدماتها من اطراف النزاع المسلح 
) في النظام الاساسي 5) المشتركة لاتفاقیات جنیف الاربع والمادة (3, وذلك بمقتضى المادة ( الدولي

للجنة الدولیة للصلیب الاحمر , ولكن دور اللجنة سواء في اثناء النزاعات المسلحة الدولیة ام في اثناء 
یتوقف على موافقة الاطراف في النزاع المسلح , ومع ان جمیع الاحكام  غیر الدولیةالنزاعات المسلحة 

ام الاساس لعمل المنظمة , لم یسند بشكل صریح للجنة الواردة في الاتفاقیات التي اشرنا الیها او النظ
لنازحین الا انها تختص بحمایة ومساعدة النازحین في اطار اهتمامها العام بحمایة ابحمایة ومساعدة 

 )2(.ومساعدة جمیع المدنیین
بالإضافة الى ذلك یخضع ضحایا الاضطرابات والتوترات الداخلیة من النازحین على الرغم من عدم 

حقوق الانسان لوعهم للقانون الدولي الانساني الى اختصاص اللجنة استناداً الى احكام القانون الدولي خض
  )3(.لى بعض النصوص الصریحة في النظام الاساسي للجنةا, وكذلك 

وتقدم اللجنة الدولیة انشطة المساعدة والحمایة للنازحین من خلال توزیع مواد الاغاثة العاجلة , 
 لكیم الرعایة الطبیة في المناطق المتضررة , ولم شمل افراد العائلات التي شتتها العنف وكذوتسهیل تقد

, وایجاد حلول دائمة لمشاكلهم او اعادة مساعدة النازحین واللاجئین على العودة الى وطنهم بأمان 
 )4(.م الامن فیهاادماجهم في مناطق امنه اذا رفضوا العودة الى مناطقهم الاصلیة بسبب النزاعات وانعدا

ارج اطار النزاعات المسلحة خن اللجنة تحتفظ بامكانیة التدخل ابالاضافة الى كل هذه الادوار , ف
لها الاسهام في حلها بفضل  كونغیر الدولیة والاضطرابات الداخلیة , اذا ما لاحظت مشكلة انسانیة ی

لنظام الاساسي للجنة الدولیة التي تنص على ا من) 3) الفقرة (5خاصیتها , وذلك استناداً لاحكام المادة (
یجوز للجنة الدولیة ان تتخذ اي مبادرة انسانیة تدخل في نطاق دورها كمؤسسة ووسیط محایدین ومتفقین (

على وجه التحدید , وان تنظر في ایة مسألة یلزم ان تبحثها مؤسسة من هذا القبیل او هذا الحق یستند 
 )5(.الى خصائص اللجنة الدولیة

 101) د. محمد صافي یوسف , مصدر سابق , ص1(
 103المصدر نفسه , ص )2(
 46) د. فاضل عبدالزهرة الغراوي , مصدر سابق , ص3(
الترحیل القسري أثناء النزاعات المسلحة  وریدة جندلي , اللجنة الدولیة للصلیب الاحمر في حمایة المدنیین الافارقة : .أ )4(

 .135، ص 2015، سنة  10بحث منشور في مجلة البحوث والدراسات الانسانیة ، العدد  ،
 .180) د. فیصل شطناوي , مصدر سابق , ص5(
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ترى اللجنة الدولیة أن المشاكل الناتجة عن النزوح الداخلي مسألة من مسائل السلطات الوطنیة و 
 ة اللجنةمساهم تكونو ، أولا وأخیرا, فهي التي تتحمل المسؤولیة الأساسیة لتلبیة احتیاجات النازحین

وفي سبیل ،  حكوماتعلى نحو مؤقت فقط ولا یمكن أن تكون بدیلا لعمل ال والهیئات الإنسانیة الأخرى
المساعدات الغذائیة وغیر تقدیم التقلیدیة (مثل استعادة الصلات العائلیة, و  تهابأنشطاللجنة ضطلاع ا

تحافظ على تواجدها المنتظم في فانها  ،الغذائیة, وإعادة تأهیل الخدمات الصحیة والوظائف الصحیة)
مع المعلومات, وأخذ الشهادات من الناس إذ یسمح لها ذلك برصد الوضع عن قرب (من خلال ج ،المیدان

المعلومات التي تحصل علیها من الضحایا مباشرة لتنبیه  استعمالمباشرة, وإقامة شبكة من العلاقات) و 
التوصیات  الوطنیة وتسلم إلى السلطات , السلطات إلى أي مخالفات أو انتهاكات للقانون الدولي الإنساني

صورة في الوطنیة كما تقدم اللجنة دعمها إلى السلطات  ,للنازحین مقدمةالالتي تهدف إلى تحسین الحمایة 
وتسعى اللجنة دائماً  ، تعاون تقني وتدریب لمساعدتها على الاضطلاع بما یلزم من أجل منع الانتهاكات

العمل كوسیط محاید اجل قامة حوار دائم مع القادة المدنیین والعسكریین من الأطراف المتحاربة من ا الى
مما یسهل عقد اتفاقات تهدف إلى حل المشاكل الإنسانیة, مثل إنشاء مناطق محمیة أو إجلاء الأشخاص 

كان  إذاعندما تقع تحركات كبیرة للسكان تحاول اللجنة الدولیة تحدید ما و  ، الذین یتعرضون للخطر
ن متسقا مع نصوص , إذ أن أي قرار للسلطات بنقل المدنیین لابد أن یكو  السكان أجبروا على النزوح

وفي حالات النزوح الإجباري  , القانون الدولي الإنساني, وأن تكون له مبررات عسكریة أو أمنیة ملحة
إذا ما ثبت أنه  ،  تجري اللجنة مفاوضات مع السلطات المعنیة في محاولة منها لوضع حد لهذا الانتهاك

على سبیل  لوجهة التي ینقل إلیها السكانلا یمكن تجنب النزوح تعطى الأولویة القصوى لضمان أمان ا
تبدأ أنشطة البحث  , ومن ثمعن خط المواجهة بمسافة كافیة مكان اقامتهم الجدید بعد یالمثال یجب أن 
, وتنظیم تبادل رسائل الصلیب الأحمر, وإعادة وحدة الأسر التي تشتت هم مصیر  لتحدیدعن المفقودین 

اهتماماً خاصا للفئات الأكثر ضعفا, مثل القصر الذین لیسوا في  وتولي اللجنة ,أفرادها نتیجة للقتال
وتساعد الأشخاص الأكثر ضعفا على السفر بترتیب إجلائهم أو  ,صحبة أحد, وكبار السن والمعوقین

إذا ألقي القبض على بعض النازحین داخل بلدهم لأسباب تتعلق بالنزاع, تسعى ،  توفیر من یصحبهم
وتتأكد اللجنة من وجودهم بالحجز, وتسجل  ,بزیارتهمدید هویتهم وتطلب الإذن لها اللجنة الدولیة إلى تح

وتوفر اللجنة من خلال زیاراتها الفرصة  ,أسماءهم وترصد أحوالهم طوال فترة وجودهم في الاحتجاز
حین أینما كانت هناك إمكانیة لأعادة الناز ،  للمحتجزین لمراسلة أقاربهم عن طریق رسائل الصلیب الأحمر

أمان وكرامة.  فيإلى دیارهم, تحث اللجنة الدولیة السلطات على أن تضمن بكافة السبل الممكنة عودتهم 
وهنا أیضا قد توفر اللجنة مزیداً من الأمان  , كما تتأكد اللجنة من أن الظروف المادیة مناسبة لعودتهم

على استعادة الاكتفاء الذاتي, وقد  للنازحین عن طریق مرافقتهم عند عبور الأراضي المعادیة ومساعدتهم
 )1(.تقدم لهم أیضا مساعدات قصیرة الأجل للتعجیل باستعادة أمانهم الاقتصادي

 .209) اسامة صبري محمد , مصدر سابق , ص 1(
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 الثاني المطلب
 دور الاجهزة الوطنیة في حمایة النازحین

مسؤولیة ضمان احترام التزاماتها المتعلقة بحقوق الانسان , تقع على عاتق الدولة ومؤسساتها  
ي سائر الاوقات , وبالمثل , فان باقي اطراف النزاع ملزمة في اوقات النزاع , باحترام وضمان لمواطنیها ف

احترام قواعد القانون الدولي الانساني , حیث تؤكد المبادئ التوجیهیة بشأن النزوح على ان المسؤولیة 
  )1(.الحكومة الوطنیة الاولى عن حمایة النازحین ومساعدتهم تقع على عاتق

تالي فانه لا بد من فهم كیفیة تطبیق هذه المسؤولیة من اجل ضمان قدرة النازحین على وبال 
ع بها لطتضوتختلف الادوار التي  ، الاستفادة من حمایة ومساعدة فعالتین وملائمتین ومستدامتین

وح , مؤسسات الدولة اتجاه حمایة النازحین داخلیاً من حیث حجم المسؤولیة المناطة بها او مرحلة النز 
ولأهمیة هذه المشكلة بالنسبة للعراق وكونه یقع الیوم في المرتبة الرابعة عالمیاً من حیث اعداد النازحین 

لذا سیتم تناول دور الاجهزة الوطنیة العراقیة في حمایة النازحین من خلال تناول دور السلطة  ,فیه
 التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة وحسب التفصیل الاتي :

 لأولالفرع ا
 السلطات الحكومیة الوطنیة

 العامة  هیئاتالأولآ / 
 2004واجه النازحون العراقیون من المدن العراقیة سواء في مرحلة النزوح الاولى بعد احداث  

 2014حزیران  10او مرحلة النزوح بعد سیطرة داعش بعد احداث  2006واستمرارآ الى ما بعد احداث 

زماً امام هذه المأساة ان تقوم السلطات العامة في العراق بإجراءات ظروفاً وانسانیة صعبة , وكان لا

عاجلة وجهود سریعة لاحتواء هذه الازمة على الاقل من الناحیة المعاشیة والانسانیة قبل اي شيء اخر , 

ة متمثلدور السلطات العامة  طبقآ لما تقدم سنبینكعظیم الاثر النفسي والاجتماعي الذي قاساه النازحون , 

  )2(.كل من السلطة التشریعیة والتنفیذیة والقضائیةب

 دور السلطة التشریعیة  – 1
في مجلس النواب  )3(2005تتمثل السلطة التشریعیة في العراق حسب الدستور العراقي النافذ لعام  

هو الاتحاد لغایة الان , لذلك یعد مجلس النواب مجلس لم یتم تشریع قانون عمل  اذومجلس الاتحاد , 
السلطة التشریعیة التي تمتلك اصدار القواعد القانونیة الملزمة التي تحكم تصرفات الحاكم والمحكومین في 

 .1998) من المبادئ التوجیهیة حول حمایة النازحین لسنة 3) المبدأ (1(
 .135ق ، ص) خالد اسماعیل وآخرون ، مصدر ساب2(
 .2005من دستور جمهوریة العراق النافذ لعام  )48) المادة (3(
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, ویكمن دور  )1(نطاق الدولة , لذا فأن السلطة التشریعیة في العراق تقوم بأصدار القوانین التشریعیة
قانونیة حقیقیة تهدف  ضماناتة من السلطة التشریعیة في حمایة النازحین فیما تضعه السلطة التشریعی

الى وجوب احترام حقوق النازحین , وتنعكس هذه الحمایة بصورة مباشرة فیما تضمنه الدستور العراقي 
, على اساس ان النازحین هم عراقیون  )3()الثاني منه (الحقوق والحریات باب, وفي ال )2(الدائم ودیباجته

دستور وما جاء في دیباجته وفي باب الن االانسانیة , لذلك ف قبل كل شيء ولا بد من ان تحترم حقوقهم
ترتكز علیه السلطة التشریعیة في تشریع قوانین تضمن كفالة حقوق العراقیین  عد اساسآالحقوق والحریات 

رع مجلس النواب العراقي مجموعة من القوانین التي تهدف شكافة , بمن فیهم النازحین , وتطبیقاً لذلك 
الانتهاكات التي تعرض لها النازحون وما نتج عنها من اضرار مادیة  ترفعن حالات النزوح و الى الحد م

تشجیعهم على العودة , واطمئنانهم بان حقوقهم ومصالحهم لومعنویة , فضلاً عن تهیئة الظروف الملائمة 
بالرقابة والتشریع سوف لن تنتهك في ظل الضمانات التي توفرها الهیئة التشریعیة من خلال دورها المتمثل 

البرلمانیة المختصة بالتشریعات الضامنة لحقوق الانسان العراقي  , ومما یؤكد هذا الدور هو تشكیل اللجان
, لجنة المرحلین )4(حقوق النازحین احد اهدافها ومن هذه اللجان (لجنة حقوق الانسان النیابیة د, والتي تع

 )6(.)لشهداء والضحایا والسجناء السیاسیین, لجنة ا )5(والمهجرین والمغتربین النیابیة
اما عن اهم القوانین التي اصدرتها السلطة التشریعیة في العراق من اجل تقدیم الحمایة للنازحین 

والذي یهدف الى تشكیل وزارة الهجرة  )2009لسنة  21قانون وزارة الهجرة والمهجرین رقم (فهي 
, وتقدیم الخدمات )7(لین بحمایتها من الفئات ومنهم النازحینوالمهجرین التي ترعى حمایة رعایاها المشمو 

في مختلف المجالات والسعي الى تأمین الحلول لمعالجة اوضاعهم وفقاً للقانون , والعمل على زوال 
اسباب النزوح وتهیأة الاوضاع المناسبة للعودة الطوعیة وتسهیل عملیة اندماجهم في المجتمع وضمان 

لسنة  20ون تصدیق اتفاقیة التعاون بین حكومة العراق والمنظمة الدولیة للهجرة رقم قان( واستقرارهم , 
, والذي یهدف الى منح المنظمة  2009كانون الاول لسنة  3والموقع علیه في بغداد بتاریخ  2011

ة طلاع بمهامها الانسانیة في تنفیذ البرامج وتقدیم الخدمات الخاصض) دوراً للاIOMالدولیة للهجرة (
بقضایا الهجرة والنزوح وطلبات اللجوء , وتقدیم المساعدة اللازمة بغیة التخفیف من المعاناة الانسانیة عن 

, وقانون المنظمات غیر  اةالملغالشعب العراقي داخل العراق وخارجه , وقانون وزارة حقوق الانسان 

 .نفسه) من الدستور 61) الفقرة اولاً من المادة (1(
 )(اكدت دیباجة الدستور.....) , عراق المستقبل من دون ثغرة طائفیة, ولا تمییز , ولا اقصاء , ولا عقدة مناطقیة).2(
 .الدستور نفسهن م 64ـ  14) ینظر : المواد من 3(
 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب (تشكیل اللجنة ومهامها).99) ینظر المادة (4(
 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب (تشكیل اللجنة ومهامها).102) ینظر المادة (5(
 .ا)) من النظام الداخلي لمجلس النواب (تشكیل اللجنة ومهامه105المادة ( ) من5الفقرة ( ینظر) 6(
 2009لسنة  21) من قانون وزارة الهجرة والمهجرین رقم 2) المادة (7(
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وقانون  , )2(2008) لسنة 53(, وقانون مفوضیة حقوق الانسان رقم )1(2010) لسنة 12الحكومیة رقم (
) 17انضمام جمهوریة العراق الى الاتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع الاشخاص من الاختفاء القسري) رقم (

الاختفاء  تعرضآ لجریمةوالذي یقدم حمایة مباشرة للنازحین كونهم من اكثر فئات المجتمع  )3(2010لسنة 
  )4(.القسري

 السلطة التنفیذیة  -2
كومة مجموعة من الاجراءات , لضمان حقوق النازحین وحل مشاكلهم اذ وزعت الحكومة تتخذ الح

 بموضوع النزوح وهذه الجهات هي : اهذا الجهد على الجهات الحكومیة كلاً حسب اختصاص صلاحیته
القرارات المناسبة لحمایة النازحین بعض في اقرار آ ما مجلس الوزراء العراقي الذي كان له دور 

, فمثلاً )5(2005) من الدستور العراقي النافذ لعام 66احد فروع السلطة التنفیذیة بموجب المادة ( هباعتبار 
صدر عن مجلس الوزراء العدید من القرارات التي نظمت حقوق النازحین  2014حزیران  10بعد احداث 

ار من مجلس الوزراء على مستوى جمیع المجالات , فمثلا تم تشكیل اللجنة الوطنیة لإغاثة النازحین بقر 
 والتي كان لها الدور الكبیر , في متابعة ملف النازحین. 29رقم 

الى زیادة حالات اللجوء الى  2003وزارة الهجرة والمهجرین : ادت ظروف الازمة الداخلیة بعد عام 
وزارة نون (ل هذه الفئات وغیرهم شرع قاخارج العراق , وازدیاد ظاهرة النزوح الداخلي , ولغرض تنظیم احوا

وعملت الوزارة على  2004) لسنة 50, بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم ( )المرحلین والنازحین
تطبیق برامجها بالتعاون مع المفوضیة السامیة لشؤون اللاجئین , علماً بأن الوزارة تم تشكیلها بموجب قرار 

, ثم بعد ذلك نظمت اعمال الوزارة  30/9/2003) بتاریخ 30من مجلس الحكم العراقي المؤقت رقم (
جرین) وبین اهدافها وزارة الهجرة والمه(الذي غیر اسمها الى  2009) لسنة 21بموجب قانونها النافذ رقم (

تحدیداً في  2009لسنة  21 رقم قانونهاالتي تسعى الى تحقیقها من خلال رعایة الفئات المشمولة بأحكام 
م وتقدیم الخدمات المطلوبة في مختلف المجالات والسعي لتأمین ) وذلك من خلال مساعدته2( المادة

الحلول لمعالجة اوضاعهم للوصول الى حد ادنى كأساس یتم تحدیده بناءً على معاییر واضحة ومحددة 
في ضوء المبادئ والاحكام التي جاءت بها الاتفاقیات والمواثیق والاعراف الدولیة , مع الاخذ بنظر 

محافظة  15الوطنیة والاعتبارات الداخلیة , ونجحت الوزارة في فتح مكاتب للعمل في الاعتبار المصلحة 
موظف وتعمل الوزارة من اجل تحقیق اهدافها , على  650عدا اقلیم كردستان وبكادر عمل لا یتجاوز 

 2010اذار  9) في 4147) الوقائع العراقیة, العدد (1(
 .2009كانون الاول  30) في 4103) الوقائع العراقیة , العدد , (2(
 .2010كانون الثاني  12) في 4158) الوقائع العراقیة , العدد (3(
 .130, ص 128, ص 122, ص 121حمد , مصدر سابق , ص) مؤید جبار م4(
بموجب  2005تشرین الاول  15بعد ان تم الاستفتاء علیه في  2005) كانون الاول 4012) الوقائع العراقیة , العدد (5(

 .2005) لسنة 2قانون الاستفتاء رقم (

                                      



 138 

م , في داخل العراق من اجل تقدیم الحلول وتقدیم الدع)1(هات المعنیةالتنسیق والتعاون مع جمیع الج
وتوفیر الخدمات والعمل على دعم برامج العودة الطوعیة او الاندماج , وذلك عن طریق افتتاح العدید من 
مراكز استقبال العائدین من النازحین في عموم المحافظات , وتعویضهم عن ما لحق بهم من اضرار , 

 )2(.ودفع المنح المالیة لهم

 السلطة القضائیة -3
لذي حصل في العراق فلا بد من ان تحدد مسؤولیة الاطراف التي قامت مهما كانت اسباب النزوح ا

نظراً لاهمیة جریمة  اان تنظر هذه الجرائم امام محاكم وطنیة , لذ وضرورةبه لینالوا جزاءهم العادل , 

التهجیر القسري التي حصلت في العراق وجرائم النزوح الاخیرة ولضرورة محاسبة مرتكبي هذه الجرائم , 

النصوص القانونیة الصریحة بخصوص هذه الجرائم في القوانین العقابیة العراقیة , كانت الحاجة  وغیاب

الى النظام  ملم ینظ العراق وخاصة انكبیرة الى انشاء محكمة وطنیة للنظر في مثل هكذا جرائم , 

 .الاساسي لمحكمة روما , ومن ثم كان من الصعب عرض هذه القضایا امام المحافل الدولیة

اقتصرت على الجرائم المرتكبة في  2003ولكن اغلب المحاكم التي تم تشكیلها في العراق بعد عام 

تنظر في جرائم النزوح ومن اهم المحاكم ان ظل حكم النظام السابق وخلت المحاكم العراقیة الجنائیة من 

  هي : 2003التي شكلت بعد عام 

, والمشكلة  2003) لسنة 13لطة الائتلاف المرقم (المحكمة الجنائیة المركزیة التي تشكلت بامر س

, اعمال العنف ة انواع من الجرائم منها (الارهابتتولى النظر في ست, انسجاماً مع قرارات مجلس الامن 

 التي تقع بسبب الانتماء العرقي او القومي او الاثني او الدیني)

) لسنة 1شكیلها بموجب القانون رقم (والمحكمة الجنائیة المختصة بالجرائم ضد الانسانیة , تم ت
 )4(عن مجلس الحكم العراقي.الصادر  )3(2003

تنظر التي و  )5(2005) لسنة 10المحكمة الجنائیة العراقیة العلیا التي تشكلت بموجب القانون رقم (
 .نین العراقیةفي الجرائم المتعلقة بالابادة الجماعیة والجرائم ضد الانسانیة وجرائم الحرب , وانتهاكات القوا

زارة والجهات غیر الحكومیة بالاضافة الى ) المؤسسات الحكومیة من وزارات وحكومات محلیة والجهات الغیر مرتبطة بو 1(
الهیئات والمنظمات المعنیة بالنازحین حقوق الانسان, ینظر : دلیل ارشادي حول حمایة النازحین, مصدر سابق , 

 486ص
نشرة الهجرة القسریة , عدد خاص مقالة لوزیر الهجرة منشورة في  )مهمة لا یحسد علیها(عبد الصمد رحمن سلطان ،) 2(

 .16, مصدر سابق , ص2007آب اق بالعر 
 الخاص باقرار قانون المحكمة. 9/12/2003) في 127) قرار مجلس الحكم المرقم (3(
 .220ص -219) د. فاضل عبدالزهرة الغراوي , مصدر سابق , ص4(
 .18/10/2015) 4006) الوقائع العراقیة , العدد (5(
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 سلطات الحكم الاقلیمي والمحلي ثانیآ /
لایمكن اغفال الدور الكبیر الذي تقوم به السلطات المحلیة في العراق , سواء كانت سلطات الاقلیم  

او السلطات المحلیة في الحكومات المحلیة للمحافظات غیر المنتظمة في اقلیم , وذلك من خلال تهیئة 

كافیة لاستقبال وایواء العوائل النازحة الیها من مناطق النزاع المسلح وتقدیم الظروف والمستلزمات ال

الرعایة الاولیة لهم في الایواء المؤقت وحصولهم على المساعدة الانسانیة الاولیة من مواد غذائیة ومواد 

ي اقلیم من اغاثة طارئة ومن ثم التنسیق مع فروع وزارة الهجرة في الاقلیم والمحافظات الغیر منتظمة ف

اجل اجراء عملیات التسجیل والاحصاء والعمل على بناء جسور للعلاقة التعاونیة المتواصلة مع الوكالات 

الدولیة والجهات الفاعلة الانسانیة الموجودة من اجل توفیر الحمایة والمساعدة الانسانیة اللازمة لهم , 

واء للنازحین من خلال انشاء هذه المخیمات بالاضافة الى الدور الرئیسي في مهمة ادارة مخیمات الای

, وكذلك اصدار التعلیمات والضوابط اللازمة لتنظیم  اا وایصال الخدمات الاساسیة لهئهوتحدید اماكن انشا

حركتهم او الیات الحصول على الخدمات او كل ما یتعلق بأمنهم وأمن ممتلكاتهم, وأیضاً تخصیص 

 بالتعاون مع وزارة الهجرة )Low cast sheterن واطئة الكلفة (الاراضي السكنیة من اجل انشاء مساك

 .والمهجرین

والامر لا یقتصر عند دور الحكومات المحلیة في مناطق استقبال العوائل النازحة التي نزحت من 
اكبر اهمیة للحكومات المحلیة في المحافظات ذات المناطق  آمناطق النزاع المسلح , بل ان هناك دور 

یقع على  اذثناء مرحلة انتهاء النزوح وتحسن الاوضاع الامنیة والمعیشیة في تلك المحافظات الساخنة ا
عاتقها تهیئة الاوضاع الامنیة الملائمة للعودة الطوعیة للعوائل النازحة الى مناطق سكناها الاصلیة , 

ل , التعاون مع فروع وزارة , وتوفیر فرص العم )وتأمین المساعدة الانسانیة (القانونیة و المادیة و العینیة
الهجرة والمهجرین من اجل فتح مكاتب استقبال العائدین , وتشكیل اللجان الخاصة بجرد الاضرار التي 
لحقت بممتلكات العوائل النازحة والسعي الى اعادة ایصال الخدمات الاساسیة لهم والتي تساعد في تحقیق 

 )1( .ق المصالحة المجتمعیة داخل المجتمعالاستقرار للعوائل العائدة , والعمل على تحقی

 المؤسسات الوطنیة لحقوق الانسان ثالثآ /
جهة اداریة لدیها سلطة مستمرة استشاریة فیما یختص بتعزیز حقوق الانسان وحمایتها على  

المستوى الوطني او الدولي , وقد تأخذ هذه المؤسسات شكل مفوضیات لحقوق الانسان او دیوان للمظالم 
 ؤسسات وطنیة متخصصة لحمایة مجموعة محددة معرضة لمخاطر.او م

كانون الاول  13ري للمفوضیة السامیة لشؤون اللاجئین , بتاریخ ) كلمة وزیر الهجرة والمهاجرین في الاجتماع الوزا1(
 منشور على الموقع الالكتروني  1951) لاتفاقیة الامم المتحدة لشؤون اللاجئین لعام 60, الذكرى ( 2011

:http://www.momd.gov-iq/news. 
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 ،التي تحدد الاطار الدولي لتشكیل المؤسسات الوطنیة لحقوق الانسان  )1(امتثالاً لمبادئ باریس
بوصفها مؤسسة وطنیة  2008) لسنة 53تشكلت المفوضیة العلیا لحقوق الانسان بموجب قانون رقم (

واسعة للمفوضیة في تلقي الشكاوى حول انتهاكات حقوق الانسان , والقیام  مستقلة , ویمنح القانون ولایة
بالتحقیقات الاولیة بصددها , والحضور المیداني في مواقع الانتهاكات , وتحریك الدعاوى المتعلقة 

 تائجبأنتهاكات حقوق الانسان واحالتها الى الادعاء العام لاتخاذ الاجراءات القانونیة واشعار المفوضیة بالن
وهي في سبیل تحقیق ذلك تعمل بالتنسیق مع الجهات ذات العلاقة في اعداد الاستراتیجیات والیات ، 

العمل المشترك , والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولیة العاملة في مجال حقوق 
منها رفع التقاریر الى  والتي –الانسان في العراق من اجل تقدیم الحمایة لضمان احترام حقوق الانسان 

 )2(.صدد واقع حقوق الانسان في العراقالبرلمان العراقي مع البحوث والدراسات والمقترحات ب
الجهات الرسمیة وغیر الرسمیة في  وفي ملف النزوح قامت المفوضیة بدور كبیر بالتعاون مع

الوكالات الدولیة  حتى حكومات محلیة بالاضافة الى العراق من وزارات او مؤسسات مستقلة او
وذلك من خلال الزیارات ، والمنظمات غیر الحكومیة الدولیة منها او مؤسسات المجتمع المدني العراقي

مخیمات النازحین واماكن تواجدهم  المیدانیة المستمرة والحضور بالقرب من مواقع النزاع المسلح او
  )3(:الصدد العدید من التقاریر اهمها هذاوقدمت ب، وتسجیل اهم الانتهاكات التي تعرضوا لها وتوثیقها

 10/5/2015ولغایة  10/6/2014تقریر المفوضیة بعنوان (النازحون والمهجرون داخلیاً) للفترة من  - 1
 ) صفحة قدم للمقر الخاص في الامم المتحدة40ویتكون من (

د من قبل المفوضیة من تقریر عن الاوضاع الانسانیة للاطفال النازحین من محافظة نینوى والذي اك -2
) العالمیة لمخیمات النازحین من محافظة الموصل unsifخلال زیارات بالتعاون مع منظمة الیونسیف (

في اقلیم كردستان وسهل نینوى والذي تضمن بیانات مهمة من اعداد الاطفال الموجودین واهم الانتهاكات 
 هم احتیاجاتهمالتي تعرضوا لها وحجم الدعم والمساعدة المقدمة لهم وا

والذي قدم من قبل  )تقریر شامل عن واقع النازحین في العراق بعنوان (عام ونصف من النزوح -3
) صفحة احتوت عمل بیانات مهمة 172وقد تضمن ( 2016المفوضیة الى البرلمان في كانون الثاني 

مجموعة من المقترحات  عن النازحین واهم الانتهاكات التي تعرضوا لها في مجال حقوق الانسان وایضاً 
 .ذه الانتهاكات وتخفیف العبئ عنهموالتوصیات من اجل وقف ه

) , بشان المعاییر الدولیة 1993( 48/143) مبادئ باریس وضعتها الجمعیة العامة للامم المتحدة في القرار المرقم 1(
 والاطر التشغیلیة للمؤسسات الوطنیة لحقوق الانسان.

 (oHcHR , Fact sheet NO.19,National institutions for the promotion and protection of Human 
Rights , April 1993) 

التدریب ومقدمة في دراسة حقوق الانسان ،  المستشار حسین جلوب الساعدي ود. علي عبداالله عباس , منهاج )2(
اصدارات المركز الوطني لحقوق الانسان في وزارة حقوق الانسان ، بدون عدد طبعة ، مطبعة محافظة بغداد المركزیة 

 .351، ص 2013،
  http://ihchr.iq,  ) ینظر الموقع الرسمي للمفوضیة العلیا المستقلة لحقوق الانسان3(
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 الفرع الثاني
 المؤسسات غیر الحكومیة

بالاضافة الى الدور الهام الذي تضطلع به المؤسسات الوطنیة الرسمیة والتي اشرنا الیها في اولاً  
حین , ومن هذه المؤسسات , هي ما یطلق للمؤسسات غیر الحكومیة في ملف الناز  آاخر  آفان هناك دور 

علیها بالجهات الفاعلة المسلحة من غیر الدول او مؤسسات المجتمع المدني المحلیة او ما تسمى 
المحلیة , وكذلك الاعلام الوطني المحلي , وسیتم مناقشة دور كل واحدة من  )المنظمات غیر الحكومیة(

 هذه المؤسسات على حدة :
 فاعلة المسلحة من غیر الدول الجهات ال/  أولاً 

لا تنشأ الغالبیة العظمى من النزاعات المسلحة بین جیوش الدول المتصارعة , لكنها تقوم بین 
من غیر الدول , وفي یومنا هذا غالباً ما  القوات الحكومیة للدولة وواحدة او اكثر من الجماعات المسلحة

مسلحة , وذلك لان اغلب اطراف النزاع من الجهات  ینتج النزوح الكبیر والمطول نتیجة لهكذا نزاعات
لاساسیة للقانون الدولي الانساني اثناء تنفیذ عملیاتها العسكریة االمسلحة من غیر الدول لا تراعي القواعد 

 لاضافة الى ارتكابها لكثیر من اب
حملات الاساءات المرتكبة لحقوق الانسان , فقد تقتنع الجماعات المسلحة من خلال الحوار و 

التوعیة بضرورة العمل وفق المعاییر الدولیة , ومن الامثلة على ذلك معاهدة الحد من استخدام وتخزین 

من خلال الاستخدام الشامل لاسلوب الحوار من قبل  ,1997المضادة للافراد عام  وانتاج ونقل الالغام

ام بنصوص الالتز  علىمنظمة نداء جنیف وقعت العدید من الجماعات المسلحة من غیر الدول 

 )1(.الاتفاقیة

المسلحة / هي الجماعة التي لدیها القدرة على استخدام اسلحة في استعمال القوة والجماعات 

لتحقیق اهداف سیاسة او عقائدیة او اقتصادیة , وهي لیست ضمن الهیاكل العسكریة الرسمیة لمنظمة 

التي (الدول) ات , ولیست تحت سیطرة الدولة تابعة للدولة او لتحالف دولي , او مشتركة ما بین الحكوم

على انواع , منها ما لا یعدو عن اكثر من عصابة غوغاء اتت بها الظروف , في حین  ، وهي تعمل فیها

اخر یسیطر البعض منها على عشرات الالاف من المقاتلین , بل اكثر من ذلك قد یسیطر البعض منها 

العدید من الجماعات المسلحة موارد مالیة اساسیة ویكون بها على مساحات واسعة من الاراضي , ویدیر 

قادة على درجة كبیرة من التعلیم والثقافة , ولانها كیانات منظمة , فهي قادرة على اتخاذ القرارات المؤثرة 

على سلوكات افرادها الذین یقعون تحت الضغط للتماشي مع الاوامر الصادرة الیهم واتباعها , وفي حین 

وباسكال بونغارد وكریس روش , (اشراك الفاعلین المسلحین من غیر الدول في الیات الحمایة) , مقالة  ) باولین لاكروي1(
 .7, ص 37منشورة في نشرة الهجرة القسریة , مصدر سابق , العدد 
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ماعات المسلحة من غیر الدول قد تكون مصدراً للانتهاكات , لكنها في المقابل قد تتمكن من تقدیم ان الج

بمساعدة المنظمات الانسانیة في توفیر الحمایة  اذ قد تعملسواء ,  آحدعلى الحمایة للسكان والنازحین 

الى اكات التي تؤدي والمساعدة للنازحین والمدنیین بصورة عامة وذلك في محاولة لمنع وقوع الانته

 )1(.النزوح

الى فرض الالتزامات الایجابیة على الجماعات المسلحة  2009وقد ذهبت اتفاقیة كمبالا لعام 

لحمایة حقوق الانسان , على ان تخضع هذه الجماعات لقواعد القانون الدولي وخاصة القانون الدولي 

نصت على انه في حالات النزاع غیر الدولي فان والتي  )5الفقرة ( )7الانساني , وفقاً لاحكام المادة (

المشاركة  من الالتزامات السلبیة كي تمنعها من ارتكاب او آعلى الجماعات المسلحة المسیطرة عدد

 :نهامالعدید من الجرائم والتي  بارتكاب

التهجیر التعسفي وتجنید الاطفال واعاقة المساعدات الانسانیة وتمریر جمیع شحنات الاغاثة 
) على الدول الاطراف الالتزام بان 11) الفقرة (5..... الخ , وتفرض المادة (.لمعدات والكوادر للنازحینوا

) من 7باحكام المادة ( هاتتخذ الاجراءات التي تهدف الى ضمان عمل الجهات المسلحة وفقاً لالتزامات
اء الجماعات المسلحة جنائیاً عن ) التي تفرض على الدول بان تدین اعض3) الفقرة (7الاتفاقیة , والمادة (

  )2(افعالهم التي تنتهك حقوق النازحین وفقاً للقانون الدولي والقانون الوطني.
 )مؤسسات المجتمع المدني(المنظمات غیر الحكومیة المحلیة ثانیآ / 

 اذتساهم المنظمات غیر الحكومیة المحلیة بدور كبیر وفعال في حمایة ومساعدة النازحین داخلیاً , 
تمثل مؤسسات المجتمع المدني الیة مهمة من الالیات الوطنیة لحمایة حقوق الانسان وتقر غیرها , 
وخاصة في عملیات المرافعة والمناصرة والتثقیف في مجال حقوق الانسان , ومن بین الفئات التي ترعاها 

  )3( .لاف منظمة) الا6المؤسسات هي فئة النازحین , ویقدر عدد المنظمات المحلیة في العراق (
التعاون بین یعد ,  2010لسنة  12وتعمل هذه المنظمات وفق قانون المنظمات غیر الحكومیة رقم 

الدولة ومنظمات المجتمع المدني من العناصر الرئیسة من حیث الحمایة والمساعدة الفعالتین للنازحین 
من خلال دورها البارز في ازمة النزوح داخلیاً , وقد اثبتت مؤسسات المجتمع المدني في العراق اهمیتها 

ساهمت في برامج الایواء والاغاثة الطارئة  اذوفي كافة المجالات  10/6/2014الاخیرة بعد احداث 
للنازحین بالاضافة الى حضورها المستمر في مخیمات النازحین , ناهیك عن رصدها لاهم الانتهاكات 

ا ان نشیر الى اهم النصوص الدولیة الاقلیمیة التي نصت التي یتعرض لها النازحون , واخیراً لا بد لن

(1) Un, integrated DDR standards, December 2006, www.under.org /iddrs /download/full_iddrs.pdf . 
 .350ن جلوب الساعدي و د. علي عبداالله عباس , مصدر سابق , صحسی )2(
اسبث بارث ایدي , (التعامل مع الجماعات المسلحة من غیر الدول والتهجیر : من منظور الدولة) , مقالة منشورة في  )3(

  .25، ص 2014،  45لهجرة القسریة , مصدر سابق , العدد نشرة ا
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بشكل صریح على تنظیم دور مؤسسات المجتمع المدني في تقدیم الحمایة والمساعدة للنازحین خلال 
  )1( .2009لا وهي اتفاقیة كمبالا لعام جمیع مراحل النزوح , ا

 الاعلام الوطني المحليثالثآ / 

اشكاله المرأي والمسموع والمقروء بدور مهم في رصد القضایا طلع الاعلام المحلي بمختلف ضی
الاساس للنازحین وكل ما یتعلق بحقوقهم , وذلك من خلال تشخیص مواطن الخلل في الاداء الرسمي في 
التعامل مع ازمة النازحین والوقوف على مواطن الخلل فیه , وكذلك رصد الانتهاكات التي یتعرضون لها 

واعداد التقاریر الاعلامیة بصددها , بالاضافة الى  كافة حكومیة ام غیر الحكومیةمن كافة الجهات ال
على مستوى التعلیم او  مراقبة الحمایة والمساعدة التي یحصلون علیها والخدمات المقدمة لهم سواءاً 

هم بالاضافة الى بالصحة او المأوى او الغذاء والحصول على فرص العمل والوضع الامني الخاص 
ین اوضاعهم الاجتماعیة , ومن اهم ما نشر في الاعلام الوطني العراقي المحلي حول النازحین تحس

 ما یلي :داخلیآ 
,  )الاصعب على النازحین 2015حقوق الانسان :( منها: ما نشرته شبكة الاعلام العراقي من تقاریر -1

 (نازحون : وقوفنا مع الدولة بعد تحدینا للارهاب)

(مقتل نازح وزوجته بتفجیر داخل منزلهما  :الة المدى برس من تقاریر ومقالات منهاما نشر على وك -2
اعتقال اربعة مطلوبین بتهمة الارهاب ضمن نازحین عائدین (,  )بعد عودتهما شمالي سامراء

 )لتكریت
 3ما نشر على الشفق نیوز من مقالات وتقاریر منها (تردي اوضاع النازحین في العراق) , (وفاة  -3

 )اطفال داخل مخیم للنازحین في السلیمانیة
ما نشر في صحیفه المشرق التي اهتمت بالنتائج التي سببتها الظروف الجویة السیئة لنازحین والتي  -4

ادت الى هطول الامطار الغزیرة واجتیاح السیول للمخیمات , مثل ما نشرته الصحیفة في 
 )2(.)ي دیالى بسبب فساد ضخمم نازحین فغرق مخی(من تقریر بعنوان  1/11/2015

 
 

 
 

مبالا والتزامات الجماعات المسلحة) , مقالة منشورة في نشرة الهجرة القسري , مصدر ) كاتینكا ریدریوس , (اتفاقیة ك1(
 .11, ص سابق

 منشورةالاعلام العراقي ,  صدرت عن بیت,  )) مقالة بعنوان (النازحون في الاعلام العراقي والعالمي الناطق بالعربیة2(
 . /www.imh-org.comعلى الموقع الالكتروني 
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 المبحث الثالث
 مراحل تقدیم الحمایة

ما یمیز النزوح الداخلي عن غیره من التحركات انه حركة لیست طوعیة بل اجباریة تحدث ضمن  
ما بین نزاع مسلح او فوضى عنف عامة او  حركةحدود البلد الوطنیة , وقد تختلف اسباب هذا ال

 .ن او كوارث طبیعیة من صنع الانسانانتهاكات لحقوق الانسا
وان نوع الحمایة التي یحتاجها الاشخاص الذین مورس ضدهم الابعاد القهري من دیارهم داخل  

بلادهم لهذه الاسباب التي ذكرناها انفاً تختلف حسب كل مرحلة من مراحل النزوح كما ان الحقوق 
اماكن سكناهم الى اماكن  منالنازحون  ر انتقالیماذ  المنتهكة لهم تختلف من مرحلة الى مرحلة اخرى ,

  )1( :اخرى داخل حدود بلدانهم بمراحل نزوح متتابعة , والمتمثلة في
عند غیاب الجهود الداخلیة الى تجنب حالة النزوح , او في حالة فشل الهروب من اماكن سكناهم,  -1

 الجهود في منع النزوح.
الى مأوى للطوارئ او مخیمات لجوء بشكل مؤقت , ومن ثم  الوصول الى المجتمعات المضیفة , او -2

 .الاقامة لمدة اطول في هذه الاماكن
العودة الى الموطن الاصلي والاندماج فیه او اعادة التوطین النهائي , في مكان غیر محل الاقامة  -3

 الاصلي.
ثلاث  لللنازحین خلافي هذا المبحث نوع الحمایة المقدم من قبل السلطات المختصة  سنتناوللذا  

بعد الحمایة اثناء النزوح واخیرآ الحمایة ومرحلة الحمایة  )منع النزوح(مراحل هي مرحلة ما قبل النزوح 
  :سیتم تناول كل مرحلة في مطلب بشكل منفصل اذ )مرحلة الحلول الدائمة(انتهاء النزوح 

 المطلب الاول
 )منع النزوح(الحمایة من النزوح 

النزوح القسري هو حق انساني اساسي , فالنزوح یسلب الناس حقوقهم في اختیار الحمایة من  ان 
 )2(.المكان الذي یقیمون فیه ویحرمهم ایضا من حریة التنقل باكراههم على ترك دیارهم

لغرض تغییر التركیب العرقي او المعتقد  عملویعد النزوح عملا محرماً بالمطلق سواء كان یست 
كعقاب جماعي او حتى كأسلوب عسكري من اسالیب النزاع المسلح , لذا فان  عملالدیني او كان یست

السلطات المختصة علیها واجب بذل العنایة في منع الاسباب الجذریة للنزوح والتخفیف منها ومعالجتها , 
, والسلطات الوطنیة هي التي یقع على عاتقها  والامتناع عن خلق اي اوضاع یمكن ان تؤدي الى النزوح

للاشخاص الواقعین في نطاق ولایتها وكذلك واجب توفیر المقام الاول واجب كفالة حقوق الانسان  في

 . 5) كتیب تطبیق المبادئ التوجیهیة بشأن النزوح , مصدر سابق , ص1(
 . 1948) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 13ینظر المادة () 2(
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وتشمل هذه الالتزامات واجب واحترام حقوق  ،)1(الحمایة والمساعدة الانسانیة لهم من اجل منع نزوحهم
ق الانسان , باتخاذ وكذلك واجب بذل العنایة من اجل حمایة حقو  )2(الانسان والقانون الدولي الانساني

  )3(.لتجنب النزوح او الاقلال منه الى اقصى حد كافة التدابیر الممكنة
على سبیل المثال , اعتماد استراتیجیات عسكریة مناسبة وفق معاییر عالمیة , والتصدي للاسباب 

سیة , او الاتصال بالجماعات المعنیة واصحاب المصلحة للبحث عن حلول سیا واالكامنة وراء النزوح , 
توفیر سبل انتصاف فعالة للسكان , مثل التعویض او تیسیر الحصول على حلول دائمة كفرص العمل 

دون وجود من ض تعهداتها اذا ما قامت بنزح الاشخاص بطریقة قسریة ق, لذا فان الدول تن )4(الكریمة
الصحة العامة او اي قضایا اسباب جوهریة لدیها تقتضي فعل ذلك حمایة لامنها القومي والنظام العام او 

 )5(.مشابهة
ان كان الحمایة من النزوح تجب اثناء النزاع المسلح , اذ یحرم على الاطراف المتنازعة سواء  

النزاع دولیاً ام غیر دولي اجبار المدنیین على الانتقال مالم تقدم دلیل على امن السكان المعنیین یقتضي 
, والامر لا یقتصر على منع النزوح  )6(یة تقتضي مثل هذا النزوحذلك , او ان الاسباب الحتمیة العسكر 

الناتج عن النزاعات المسلحة بل حتى النزوح الناتج عن مشروعات التنمیة الضخمة مثل مشاریع السدود 
یرها بان عدم القیام بتنفیذ هذا النزوح سینتج عنه ضیاع بر والمباني قد یتم اعتبارها قسریة اذا لم یتم ت

عامة حساسة , وحتى لو تقررت المصلحة العامة في النزوح فان هؤلاء النازحین بسبب مشاریع  لمصالح
التنمیة یجب مراعاتهم وتعوضیهم ویجب ان یتم النزوح باسلوب لا ینتهك حقوق الانسان الاخرى وبحیث 

 )7(یقلل من التاثیرات العكسیة للنزوح.
كومیة للحمایة من النزوح او على الاقل التقلیل من اما عن اهم الاسالیب التي تقدمها السلطات الح 

 اثارة هو ما سیتم تناوله وفق ما یلي :
 

 . 1998) من المبادئ التوجیهیة حول حمایة النازحین لعام 3) المبدأ التوجیهي (1(
 من المبادئ نفسها. ) 5) المبدأ التوجیهي (2(
 ) من نفس المبادئ نفسها. 7,6) المبدأن (3(
 ) من المبادئ نفسها. 29,28) المبدأن (4(
 . 11-10صللنازحین داخلیاً , مصدر سابق , ) تقریر المقر الخاص المعني بحقوق الانسان 5(
 . 1979) من البروتوكول الثاني لاتفاقیات جنیف لعام 17) المادة (6(
 . 16طبیق المبادئ التوجیهیة بشأن النزوح الداخلي , مصدر سابق , ص) كتیب ت7(
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 الفرع الاول
 اصدار قانون شامل او سیاسة عامة لمعالجة اسباب النزوح

تقوم بعض الدول بأبتكار انظمة انذار مبكر للاحتراز من وقوع حالات نزوح داخلي ویكون لها هذا  
(الكوارث  ون شامل او وضع سیاسات عامة لمعالجة مختلف الاسباب التي تصنع النزوحالامر بتشریع قان

 والنزاعات المسلحة والعنف المعمم وانتهاكات حقوق الانسان والمشاریع الانمائیة) ومراحل النزوح الداخلي
ین في مناطق (الوقایة من النزوح والحمایة اثناءه وتهیئة الظروف من اجل العودة الامنه او التوط كافة

اخرى من البلاد واعادة الاندماج) , من الامثلة على ذلك , السیاسة الوطنیة المتصله بالنازحین المعتمدة 
 في اوغندا.

لعام  على منع النزوح هي ما جاءت به اتفاقیة كمبالا )ومن ابرز النصوص القانونیة (الاقلیمیة 
التزام الدول الاطراف فیها على وضع والتي نصت بشكل صریح على منع النزوح وضرورة  2009

 )1(.تشریعات وسیاسات لمنع النزوح
یقضي احد اهداف اتفاقیة كمبالا بتشجیع وتعزیز التدابیر الاقلیمیة والوطنیة بهدف منع او  اذ

 )2(.رها وازالتها علاوة على العمل من اجل ایجاد حلول دائمة لهاصتخفیف الاسباب الجذریة للنزوح وح
ا الهدف , تلزم الاتفاقیة الدول بمنع النزوح الناجم عن النزاعات المسلحة وانتهاكات ولتحقیق هذ

واجباتها بموجب القانون الدولي , بما في ذلك القانون الدولي لحقوق  حترامحقوق الانسان من خلال ا
 )3(.وحالانسان والقانون الدولي الانساني , بحیث یمكن تفادي ومنع الظروف التي قد تؤدي الى النز 

وبالنسبة للنزوح الناجم عن الكوارث الطبیعیة , تلزم الاتفاقیة الدول بابتكار انظمة انذار واتخاذ التدابیر 
  )4(.اللازمة لتعزیز التأهب لمواجهة الكوارث وادارتها

یتمتعون بالحق في الحمایة من النزوح التعسفي , من الاعمال  كافة كما تنص على ان الاشخاص
تي تسبب في النزوح مثل سیاسات التمییز العنصري او الممارسات المشابهة الاخرى الرامیة المحظورة ال

, العنف  )5(الممارسات الضارةاو عرقیة للسكان , لتركیبة الاثنیة او الدینیة او الااو المؤدیة الى تغییر 
  .المعمم , العقاب الجماعي , انتهاكات حقوق الانسان او القانون الدولي الانساني

غیرها من المشاریع, سواء تم تنفیذها من جهات عامة او و  اما في حالات المشاریع الانمائیة
 ثم اجراء تقییم للاثر عن النزوح ومن الدول ضمان القیام باستكشاف البدائل الناجمة خاصة, یتعین على

 . 2009) من اتفاقیة كمبالا لعام 4) من المادة (2) والفقرة (3) من المادة (1) الفقرة (أ,1(
 . الاتفاقیة نفسها) من 2المادة () 2(
 الاتفاقیة نفسها.من ) 4) من المادة (1الفقرة () 3(
  الاتفاقیة نفسها.من ) 4ادة () من الم2الفقرة () 4(
) من اتفاقیة كمبالا , یقصد بالممارسات الضارة "كافة السلوكیات والمواقف او الممارسات التي تؤثر 1بحسب المادة () 5(

بصورة سلبیة على الحقوق الاساسیة للاشخاص مثل حقوقهم في الحیاة والصحة والكرامة والتعلیم والصحة النفسیة 
 . والبدنیة
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الاشخاص المحتمل هذه المشاریع وابلاغ لبیئي لمشاریع التنمیة قبل تنفیذ الاجتماعي والاقتصادي وا
 )1(.نزوحهم والتشاور معهم

 الفرع الثاني
 تحدید بدائل للنزوح

في كثیر من المجالات من الممكن ان توجد بدائل دون حصول النزوح او من الممكن ان تخفف  
حتى من اثارة , وعلى سبیل المثال اثناء النزاع المسلح فان نقل الناس من دیارهم قد یكون هو السبیل 

و اكثر الطرق انسانیة لضمان سلامتهم الجسدیة , وعلى كل حال فانه یجب الكشف عن بدائل الافضل 
كان ذلك ممكناً , وذلك لضمان ان یحدث النزوح فقط كحل اخیر , وتعزز المبادئ التوجیهیة  انزوح كلملل

النزوح كلما  لحمایة النازحین مسؤولیة السلطات لضمان ان یتم الكشف عن جمیع البدائل الملائمة لتجنب
من یسمح بتوصیل الغذاء للمجتمعات المعزولة بسبب النزاع سیجعل من آمثل اقامة ممر ،  امكن ذلك

وان لم یمكن ایجاد بدائل مناسبة ،  غیر الضروري لسكان هذه المدن ان ینتقلوا الى مراكز الایواء والاغاثة
مان ان الانتقالات تتم قدر الامكان لنزوح السكان فانه یجب بذل كل الجهود لتقلیل حجم النزوح وض

  )2( .بطریقة مرضیة

 الفرع الثالث
 التشاور مع الاطراف المتأثرة

من افضل الطرق لحمایة الناس من النزوح هو اشراكهم في القرارات التي تخص مستقبلهم ,  دیع 

بدائل الممكنة وفي بعض الاحیان فأن التشاور مع السكان الذین سیتم نزحهم یساعد على تحدید بعض ال

للنزوح , عادة ما یكون السكان المحلیون اعلم بالاختیارات الممكنة اكثر من السلطات الوطنیة , وفي 

احیان اخرى سوف یوضح التشاور انه لا توجد هناك بدائل , وعادة فان الناس سوف یرحلون طواعیة لو 

القرار , وقد یكون لدیهم افكار جیدة عن انهم تفهموا الاسباب الداعیة للرحیل وشعروا بانهم یشاركون في 

ن افراد المجتمع الذین انتقلوا في السابق الى اماكن االاماكن التي یجب الانتقال الیها , ومثال ذلك , ف

ن یندمجوا مع البیئة الجدیدة المحیطة اُ اخرى من البلد قد یستطیعون مساعدة السكان النازحین الجدد في 

 )3(.بهم

 

 

 . 2009لعام  ) من اتفاقیة كمبالا10المادة () 1(
 . 17) كتیب تطبیق المبادئ التوجیهیة بشأن النزوح الداخلي , مصدر سابق , ص2(
 . 18-17, ص المصدر نفسه) 3(
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 المطلب الثاني
 الحمایة خلال فترة النزوح

خاصة خلال فترة النزوح) مما یجعل  بصفةان الاشخاص النازحین یكونون عادة عرضة للمخاطر (
نسانیة او لاالمعاملة ال من الضروري ضمان حمایتهم من الهجمات العسكریة ومن التجنید الاجباري او

 حقوق الانسانیة الاخرى.المهنیة او الاحتجاز والانتقال وتشتت الاسر ومن انتهاكات ال
ولذلك سیتناول الباحث ما یقدم من حمایة خلال مرحلة النزوح من خلال ثلاثة فروع في البدء یتم 

دى النازحین وبعد ذلك التعرف لفیها تقریر الحاجات الاساسیة ومن ثم تقدیم المخاطر ومواطن الضعف 

 )1(.احتیاجات ضروریة لاستمرار الحیاةعلى اهم ما یقدم لهم خلال هذه المرحلة من خدمات اساسیة و 

 الفرع الاول
 التي تواجههموتقییم المخاطر  النازحین حاجات یردتق

ینبغي خلال هذه المرحلة التشاور والتنسیق ان امكن مع السكان المتضررین من النزوح (بالاخص 
قدیر اولي الفئات المستضعفة ذات الحاجات الخاصة) الى جانب السلطات المختصة حول اجراء ت

للحاجات الاساسیة للسكان النازحین وخاصة في مجالي الایواء والتوطین وتقدیر مواطن الضعف والقدرات 
وفرص الاستجابة مع هذه الحاجات الاساسیة , ومن ثم اجراء تقییم شامل للمخاطر والضعف الذي یعتري 

یة الفعلیة او المحتملة , والاخطار ینبغي ان یشمل هذا التقییم التهدیدات الامن اذمواقع استضافتهم , 
وحالات الضعف الناجمة عن السن ونوع الجنس , والاصابة بعجز , والمركز الاجتماعي او الاقتصادي , 
واعتماد السكان النازحین على موارد البیئة الطبیعیة , والعلاقات فیما بین السكان النازحین والمجتمعات 

البیئة التي یعیشون فیها , فقد یكون هناك الغام او  علتي تحیط بواقالمضیفة , وینبغي مراعاة المخاطر ا
 )2( .ذخائر غیر متفجرة نتیجة لنزاعات سابقة او جاریة

 الفرع الثاني
 توفیر المأوى الآمن

الهدف الرئیس لغالبیة د تمثل الحاجة الى المأوى الامن اهم الاولویات للسكان النازحین , لذا یع 

منة الى ارضهم ومنازلهم , ونعد هذا الامر من استراتیجیات المواجهة العودة الآ السكان النازحین هو

الجماعیة , ویحافظ على انماط السكن الدائمة , ویتیح امكانیة استعمال البنى التحتیة الاساسیة القائمة , 

 . 25لمبادئ التوجیهیة حول النزوح الداخلي , مصدر سابق , صا) كتیب تطبیق 1(
 . 479صمصدر سابق ,  ،2ج ) د. عماد مطیر الشمري ,2(
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البحث عن  الامر الذي یحمل السكان النازحین على ، دون امكانیة العودة من الا انه قد تحول الظروف

 )1( منها: منحلول اخرى للمأوى الآ

 لمجتمعات المحلیة االاسر و  من قبلاولاً / استضافة النازحین 
ن الذین لا یستطیعون العودة الى مساكنهم الاصلیة المكوث مع یكثیراً ما نفضل السكان النازح

او غیرها من الاواصر ,  هانفس اقرباء لهم , او مع اشخاص یشاطرونهم الاواصر التاریخیة او الدینیة
واقامة مأوى اضافي منفصل بجوار منزل الاسرة المستضیفة مبنى نفسه ویمكن ان تكون المشاركة بال

فاع الكثافة السكانیة وزیادة الطلب على المرافق والبنى الاساسیة الاجتماعیة توبالتالي ینبغي تقدیر اثار ار 
 والموارد الطبیعیة والتخفیف منها

 مستوطنات البشریة الجماعیة المؤقتةثانیاً / ال
لا ینبغي ان تحل المخیمات المؤقتة محل الحلول الفعلیة الدائمة , غیر انه یمكن استعمالها لایواء 
السكان النازحین غیر القادرین على العودة الى موقع مسكنهم الاصلي او غیر الراغبین في العودة الیه , 

وقد یكون هذا النوع من الحلول ضروریاً ،  خرى لیس حلاً مقبولاً والذین یرون ان استضافتهم لدى اسر ا
تكون امكانیات الحصول  نفي المناطق التي ترتفع فیها التهدیدات الامنیة على السكان المعزولین او حی

 على الخدمات الاساسیة كالماء والطعام ومواد البناء المحلیة محدودة
في مراكز جماعیة للایواء وذلك في مباني قائمة والتي توفر وقد تكون فرصة للسكان النازحین للایواء 

حمایة مؤقته وسریعة لهم في الظروف الجویة التي لا یمكن معها العیش ضمن المخیمات , ولذا یلزم 
قامة داخلیة ومدارج من اجل الاشخاص الذین اتهیئة و تحسین هذه المباني للاستعمال لهذه الغایة , ك

مؤسسات نقل ومن اهم هذه المباني المدارس والمراكز الدینیة وكذلك بعض الیواجهون صعوبة في الت
 .الحكومیة العامة والفنادق

 ثالثاً/ المأوى الانتقالي
لسكان النازحین ایمثل توفیر المأوى المؤقت او الانتقالي نهجاً ولیس مرحلة من مراحل الاستجابة , و 

هذه المساكن  دمن مناطق الخطر مباشرة بانفسهم , وتعكثیراً ما یبحثون عن حلول الایواء بعد الهروب 

المخصصة للایواء المؤقت مسكناً اساسیاً اولیاً یمكن تحسینه او توسیعه على مر الزمن اذا سمحت 

الكرفانات او تتخذ شكل المنشأت غیر الثابتة ك الموارد المتاحة بذلك , وهذه المساكن المؤقتة ممكن ان

 )2(.یمكن تطویره وهو ما یطلق علیه الیوم في العراق بدور واطئة الكلفة تتخذ شكل بناء ثابت بسیط

 . 477مصدر سابق , ص ،2ج ) د. عماد مطیر الشمري ,1(
بمساعدة  تنفیذه) والذي تم 2006) في (54قرارها المرقم (بمشروع الدور واطئة الكلفة :مشروع اطلقته الحكومة العراقیة ) 2(

 . الحكومات المحلیة
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 الفرع الثالث
 اهم الخدمات الاساسیة والاحتیاجات الضروریة

لكل الناس ادوار اجتماعیة وعلاقات في مجتمعاتهم وتختلف احتیاجات مساعدتهم وحمایتهم تبعاً  
ي البنى والعلاقات الاجتماعیة التي ربما خلقتها لذلك الدور وظروف نزوحهم , فضلاً عن التغیرات ف

 .الظروف الطارئة التي احاطت بهم , لذا یجب تقییم الخصائص الاجتماعیة ومواردهم
ومن الضروري الالتفات الى نوع العائلة وحجم الاسرة والتكوین العمري والجنسي والمهارات والتعلیم 

, فمثلاً یجب ان تصمم برامج المساعدة الانسانیة لدمج والطبقة الاجتماعیة عند اجراء عملیة التقییم 
النساء والاقرار بالاختلاف بین الادوار الاجتماعیة والاقتصادیة للنساء والرجال بطرق تدعم تطور قدرات 

 .الجمیع اذا ارید ان تفید المساعدة والحمایة الانسانیة كل اعضاء سكان النازحین
المعیشة وذلك بمعرفة النشاط الاقتصادي الذي كانوا یمارسونه والامر الاخر المهم هو تعزیز سبل 

قبل وقوع النزوح وبالتالي العمل على استثمار فرص العمل المتاحة في الظروف التالیة للنزوح والتي 
بالاضافة الى ,  تتناسب مع مهاراتهم او العمل على خلق او تطویر مهارات تتناسب مع الفرص الحالیة

الخدمات الاساسیة , بما فیها المدارس والمرافق الصحیة واماكن اللعب والتجمع  تأمین الوصول الى
 .الاًمنة

وتوفیر المساعدات الاساسیة من اللوازم الشخصیة كالملابس والافرشة , او العدة المنزلیة العامة , 
الادوات ومواد  كالمدافئ والوقود , بالاضافة الى مواد دعم الایواء المؤقت , كالخیام وقطع الشمع وعدة

البناء او تقدیم الاعانات المالیة التي من الممكن ان تساعد في الاستئجار للایواء او الحصول على 
  )1(.الغذاء

 
 
 

 . 480 -478مصدر سابق , ص ،2ج) د. عماد مطیر الشمري ,1(
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 المطلب الثالث
 )الحمایة بعد انتهاء النزوح (مرحلة الحلول الدائمة

 اذلى الحیاة الطبیعیة , ان الهدف الرئیس الذي یرغب فیه النازحون هو انهاء حالة التشرد والعودة ا 
یأمل اغلب السكان في العودة الى مناطق سكنهم الاصلیة وفي استرداد اراضیهم ومنازلهم وممتلكاتهم 

ویقع على عاتق الدولة مسؤولیة تأمین ظروف ملائمة لإیجاد حلول نهائیة لمشكلة النازحین ،  الاخرى
تحقیق ذلك من خلال تقدیم احد الحلول  ویتم ،وبشكل مستدام بما یضمن سلامتهم ویحفظ كرامتهم 

والتي من الممكن ان تتحقق من خلال اعطاء الحق للنازحین في الاختیار وبشكل طوعي  ، لهم )*(الدائمة
 )1(.بین العودة الى دیارهم او الاندماج محلیاً في مناطق النزوح او الانتقال الى جزء اخر داخل البلد

جیهیة بشأن حمایة النازحین التي نصت على واجب السلطات وهذا ما اكدت علیه المبادئ التو  
 )2(.المختصة في تهیئة الظروف وتوفیر الوسائل لتحقیق الحلول الدائمة للنازحین

وعلى الرغم من ان الحكومات في بعض الدول قد وضعت استراتیجیات شاملة لدعم عملیة الحلول  
من هناك تحیز كبیر من حیث التطبیق الى خیار العودة الدائمة , الا انها من الناحیة العملیة قد یكون 

یة للسكان وكذلك لاستثمار الخدمات فراغللحفاظ على التركیبة الدیمو  دون باقي الخیارات الباقیة , وذلك
الاساسیة الموجودة في الموطن الاصلي , والتي ستوفر على الحكومات العدید من الامكانیات التي یجب 

ومن اجل الذهاب الى  حین في اماكن الاندماج الجدید او اعادة التوطین المحلي,بذلها لمساعدة الناز 
 )3( :مجموعة من العوامل المهمة منهاالحلول الدائمة لا بد من اجراء تقییم ودراسة ل

یسعى النازحون الى اعادة اسباب النزوح : یتعین فهم اسباب النزوح والتصدي لها , لا سیما عندما  -1
م في اماكن نشأتهم , وقد یتطلب ذلك اعادة ارساء امان وأمن مستدامین وعملیات سلام تأسیس حیاته

 او تدابیر لحفظ السلام 

, قد یحتاج الامر الى جهود معینة لاعادة ادماج  )4(النزوح المطول حالاتمدة النزوح : في  -2
عدهم على الوصول یدة تسالمجتمعات النازحة , بما فیها مثلاً اكتساب النازحین داخلیاً مهارات جدل

 .الى اسواق العمل

مة : الوسیلة التي بها یمكن حل وضع النازحین داخلیاً حلاً مرضیاً ودائماً لتمكنهم من ان یحیوا حیاة طبیعیة الحلول الدائ* 
, ویعني تحقیق حل دائم للنزوح الداخلي ان النازحین یتمتعون بكافة حقوق الانسان , وبالتالي لا یستطیعون اعادة بناء 

أ او التوطین محلیاً في المنطقة التي اتخذوها ملجأ لهم , او في مكان حیاتهم , سواء من خلال العودة الى مكان المنش
 .472اخر في البلد , ودلیل اساسي لكافة النازحین , مصدر سابق , ص

 .34، مصدر سابق ، صكتیب تطبیق المبادئ التوجیهیه بشان النزوح الداخلي )1(
 . 1998لعام ) من المبادئ التوجیهیة بشأن حمایة النازحین 28) المبدأ (2(
 . 28, مصدر سابق , ص 2010) النزوح الداخلي , الملخص العالمي للاتجاهات والتطورات للعام 3(
) النزوح المطول : هي حالات نزوح تعثرت فیها عملیات ایجاد حلول مستدامة او همش النازحون نتیجة للانتهاكات او 4(

ادیة والاجتماعیة والثقافیة , وبعض العوامل مثل طول فترة انعدام حمایة حقوق الانسان , بما فیها الحقوق الاقتص
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اطار النزوح : سواء كان حضریاً او ریفیاً , او في وضع مخیمات او مراكز جماعیة للایواء , لانه  - 3
 ان تمثل المخیمات حلاً ایوائیاً دائماً. الممكنلیس من 

نصرف الى النظر في والامر لا یقتصر على تقییم ودراسة ما یتعلق بالسكان النازحین بل الامر ی

احتیاجات السكان المضیفین وتلبیتها في مناطق النزوح واعادة التوطین واماكن العودة , فهذه المجتمعات 

 النازحین في ظروف أمنة تحفظ كرامتهم. لاستیعابتحتاج الى الدعم الكافي 

الى الانتهاء وصول الى الحلول الدائمة یعتمد على العملیة التي ادت الن ابالاضافة الى ذلك ف
بتحدید هذه الحلول , أي بمعنى توفیر معلومات ذات صلة من شأنها منح النازحین حریة اختیار افضل 
الحلول بالنسبة لهم والتشاور معهم واشراكهم في عملیة وضع البرامج والسیاسات , وتنطوي الشروط لایجاد 

ة واعادة الممتلكات لاصحابها او حلول دائمة على توفیر بیئة أمنة والحصول على الوثائق اللازم
الحصول على تعویض عما تعرض منها للضیاع والتدمیر وكذلك الحصول على الضروریات الاساسیة 

ولا ینبغي الخلط بین عملیة البحث عن حلول مستدامة وبین ،  للحیاة والخدمات وفحص كسب العیش
لاً مستداماً , وبالتالي لا تعكس ارقام العائدین تكون بحد ذاتها حقد لا تحقیقها , فالعودة على سبیل المثال 

بالضرورة التوصل الى حل مستدام , اذ لربما لا تزال لدى بعض النازحین العائدین احتیاجات محددة على 
, بعد , ویمكن ان تزید المخاطر الامنیة على سبیل المثال صعید الحاجة والمساعدات ینبغي رصدها

اثناء فترة النزوح , وقد یضطر العائدون الذین یواجهون  هالالممكن التعرض العودة مقارنة بتلك التي من 
ما حدث في افغانستان وجمهوریة افریقیا الوسطى في السنوات الاخیرة , مثل ظروفاً جائرة لنزوح من جدید 

, وفي البوسنة والهرسك لم یقم العدید من العائدین تسجیل عودتهم حتى یستطیعوا ان یستمروا في 
یخشون فقدانها بسبب التمییز  احصول على الرعایة الصحیة المكفولة لهم في اماكن نزوحهم , والتي كانو ال

 )1(.یل البیروقراطیة في مناطق العودةاو العراق
ومن اجل تحقیق الحلول الدائمة لا بد ان تشجع البرامج الداعمة للحلول الدائمة الانشطة المدرة  

علقة بالأراضي والممتلكات الناشئة عند قیام اخرین بالاستیلاء علیها او للدخل وتعالج المنازعات المت
بدایة تسجیل الاراضي والممتلكات المهجورة , ثم (, والتي تتطلب اجراءات ضروریة وطویلة الامد هاتدمیر 

ومن اجل الوصول الى الحل ،  )اعادة بناء الممتلكات وتنفیذ الیات لإعادة الممتلكات والتعویض عنها
لدائم فانه ثمة ثلاث سبل امام النازحین لإیجاد حلول لهم , اما العودة الى مواطنهم الاصلیة او الاندماج ا

 )2(.البلدفي المكان الذي نزحوا الیه او التوطین المحلي في مكان اخر داخل 

النزوح او عدد الاشخاص المتضررین لا تدخل ضمن نطاق الاعتبار لتحدید ما اذا كانت هناك حالة نزوح طویل 
 . 140الامد , ینظر النزوح الداخلي , الاتجاهات العالمیة للنزوح الناشئ عن النزاع , ص

 . 152لاتجاهات العالمیة للنزوح الناشئ عن النزاع , مصدر سابق , صالنزوح الداخلي : ا) 1(
 . 151, ص المصدر نفسه )2(
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وبشكل ل منفصتناول كل واحدة من هذه الحلول الثلاث في فرع نس،  ولأهمیة هذه الحلول بالنسبة للنازح 
  .حسب مایلي تفصیلي

 الفرع الاول
 العودة الامنة الطوعیة

ان الوصول لحلول نهائیة هو الهدف الرئیس الذي یسعى الیه النازحون , وهذه الحلول من الممكن  
من حق النازحین داخلیاً ان یعودوا طواعیة في فبلوغها حینما یستعید النازحون اماكن اقامة مستقرة وامنة , 

رامة الى دیارهم وهذا الحق هو امتداد منطقي لحق الفرد في حریة التنقل وفي اختیار محل اقامته امان وك
, وان احترام هذا الحق من الاهمیة بمكان خاصة عند زوال اسباب النزوح وعندئذ یمكن للنازحین ان 

م الظروف مالم یكون القدرة على العودة الى دیارهم حالما تسمح لهیهم و تكون لد یتركوا منطقة نزوحهم ,
هناك اسباب تعرقل حدوث هذه العودة , وبالمثل لا یجب ان یرغم النازحون على العودة لدیارهم بالقوة 

العودة او الانتقال لموقع اخر داخل البلد ,  ونیرید واما اذا كان واان یقرر  ین, فمن حق النازحوضد ارادتهم
دة , اما اذا كان الاسترداد غیر ممكن فیجب ان یتم ویجب ان یضمن لهم استرداد ممتلكاتهم بعد العو 

 )1(.اخر من التعویض العادل المستحق لشكي أي قالتعویض عن الخسارة او تل
وتقع على عاتق السلطات الوطنیة المسؤولیة الرئیسة في ضمان الوصول لحلول جوهریة فیما  

منة لذا یجب على السلطات یخص مشكلة النازحین ومن اهم هذه الحلول هي العودة الطوعیة الا
المختصة توفیر الظروف المواتیة التي تمكن النازحین من العودة بأمن وكرامة , وبالإضافة لذلك علیها 
توفیر جمیع الوسائل التي تكفل تأمین عملیة العودة , ویجب على هذه السلطات ان تبذل قصارى جهدها 

ما یجب على هذه ك،  لمواطنهم الاصلیة العائدینین في سبیل تسهیل عملیة اعادة تأهیل واندماج النازح
 الانسانالسلطات التماس الحلول السلمیة للنزاعات واتخاذ الخطوات اللازمة التي تكفل احترام حقوق 

والقانون الانساني وایضآ توفیر انتقال آمن للنازحین داخلیا بالاضافة الى تقدیم المساعدة الكافیة والملائمة 
مایة الافراد اثناء وبعید نقلهم للاماكن الجدیدة , والعمل على اعادة الخدمات الاساسیة بما في ذلك ح ,

واعادة تشیید البنى التحتیة والعمل على اعادة ترسیخ دور القانون وخلق الیات للدفاع عن حقوق الانسان 
 )2( ت.واحیاء الاجراءات القضائیة التي تكفل حل النزاعات على الملكیة وغیرها من النزاعا

وترجح الحكومات حل العودة لاسباب عدة , فالعودة وسیلة لتدرك اللجوء الى النزوح القسري 
وارتكاب بعض انتهاكات حقوق الانسان الناجمة عن النزوح , وقد یكون الامل معقودآ على ان تمكن 

مات ایضا لنازحین من الوصول الى اراضیهم ومصادر كسب عیشهم السابق , وقد تفضل الحكو لالعودة 

) من الفرع الرابع الخاص بالحق في العودة الطوعیة بسلامة وكرامة , من المبادئ 10من المادة ( 4-3-2-1الفقرات ) 1(
والمقدمة من قبل لجنة حقوق الانسان في الامم  2007المتعلقة برد المساكن والممتلكات الى اللاجئین والنازحین لسنة 

 . المتحدة
 . 55التوجیهیة لحمایة النازحین , مصدر سابق , ص ئ) كیفیة تطبیق المباد2(
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مساعدة النازحین على العودة الى اراضیهم ومنازلهم بدلا من محاولات لاستیعابهم بصفة دائمة في اماكن 
اما بالنسبة الى النصوص الدولیة التي اشارت الى حق الاشخاص في العودة الامنة الى ،  لایملكونها

موجب القانون الدولي , ویشكل هذا الحق داخلیاً بهذا الحق ب نازحیندیارهم , فانه یتمتع جمیع الافراد ال
ضمانة اساسیة لتسهیل عودتهم الى بیوتهم , عندما ینزحون عنها رغماً عن ارادتهم وبشكل قسري , فور 

ویشكل "الحق في العودة " انصافاً للأشخاص النازحین داخلیاً , الذین اجبروا ،  توقف الاعمال العدائیة
فقد  ,هذا الحق الذي تعترف به وتقره المواثیق الدولیة للكاتهم , وتجسیداً على الانتقال من دیارهم وترك ممت

الافراد بمنحهم الارادة الحرة في اختیار حقهم في الانتقال  جمیعنصت العدید من هذه النصوص على حق 
 )1(.یتضمن الحق في العودة الى الدیار, والذي  اخر او الاقامة في مكان

أمین معلومات عن توفر مشروعات العون القانوني او مراكز المعلومات ولتحقیق العودة لا بد من ت
, وعن الاجراءات القائمة لإصدار وثائق ثبوتیة بدل ضائع او تالف , واجراءات رد ملكیة الارض 

والتعریف بالبرامج الوطنیة والدولیة للمساعدات ،  والمساكن والاملاك, والدعم الخاص بجمع شمل الاسرة
الاهلیة للسكن والاغذیة والمیاه والصرف الصحي والرعایة الطبیة والتعلیم وفرص  زیع والمعاییروالیات التو 
 )2(نشاط التجاري في الاسواق المحلیة.العمل او ال

وفي العراق ساهمت الاجراءات الحكومیة التي اقرتها الدولة واستتباب الامن نسبیاً في بعض  
 2008ت تیاراتها بالتصاعد فقد بلغت اعداد النازحین العائدة عام المناطق على تشجیع العودة والتي استمر 

) الذي 101) عائلة وبعد صدور امر رئیس الوزراء المرقم (36875نازح وبعد عام واحد ( )350000(
) في 262یمكن للنازحین العائدین من استعادة حیازة منازلهم المحتلة وصدور قرار مجلس الوزراء المرقم (

) اشهر بأجمالي مبلغ من المال بلغ 6ص على منح اعانات مالیة للإیجار لمدة (الذي ین 2008
عائدین ) , لذا اصبح عدد النازحین ال101یمنح للعوائل التي تم اخلاءها بموجب الامر رقم ( )300,000(

 )3() شخصاً.125290( 2010عام 

 الفرع الثاني
 الاندماج المحلي

د من البلدان لم تدعم سوى خیار العودة , في العدید منها لم على الرغم من ان الحكومات في العدی 
یكن النازحون یمتلكون اي خیار سوى محاولة الاستیطان في مناطق نزوحهم , وذلك مثلاً عندما یكون 

وقد ,  ون العودة مستحیلة حینئذً كالعجز عن حل النزاعات قد ترك النازحین حریة محدودة في التحرك وت
 : ت بتقبل هذه الحقائق ودعم الاندماج المحلي للنازحین, ویمكن تعریف الاندماج بانهبدأت بعض الحكوما

 . 57ص -56التوجیهیة لحمایة النازحین , مصدر سابق , ص ئ) كیفیة تطبیق المباد1(
 . 392) دلیل ارشادي حول حمایة النازحین , مصدر سابق , ص 2(
 . 32, صمصدر سابق  ، 2010) تقریر بعثة حقوق الانسان في العراق لعام 3(
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عملیة انخراط الفرد او الاسرة داخل الجماعة او المجتمع والمشاركة في قیمها واراءها ومواقفها والتمتع 
جدید في حقوقه , او مجموعة التدابیر التي یتبناها المجتمع او الجماعة بقبول عضو  هبحقوقه ومسؤولیت

والتي تتم عبر شروط هي التعلیم والعمل والمساواة امام القانون والحریات الاساسیة وتعزیز حقوق الانسان 
وصونها والتسامح وعدم التمییز ومن مجالات الاندماج , العائلة , المدرسة , الجامعة , مكان السكن , 

ذات مسار ثنائي وتتطلب جهوداً و كیة متعددة اوجه وتعد عملیة ادماج النازحین عملیة دینامی، مكان العمل
دون من مع المجتمع المضیف وانصهارهم النازحین  انسجام, ویشمل ذلك جمیعهاتبذلها الاطراف المعنیة 

جانب استعداد المجتمعات المضیفة والمؤسسات العامة  لىالاضطرار الى التخلي عن هویتهم الثقافیة , ا
 )1(.ازحین وتلبیة احتیاجات الجموع المتنوعة منهمبصورة مماثلة للترحیب بالن

وقد یواجه الاندماج بعض الحواجز التي تعیق الاندماج المحلي المستدام , فقد یستغرق الاندماج 
في مناطق جدیدة بعض الوقت , وقد تقاوم كل من السلطات والمجتمعات المضیفة على حد سواء 

ت السلطات الاقلیمیة الثني عن الاندماج من اجل تفادي اي محاولات النازحین القیام بذلك , فقد واصل
تغییر في التوازن الدیموغرافي والسیاسي في مناطقهم , فمثلاً وافق حكام الاقالیم في افغانستان على اقامة 
النازحین المؤقتة في مناطقهم في حال تعذر عودتهم الى دیارهم بسبب انعدام الامن , ولكن من دون 

وقد لا یكون الادماج المحلي المستدام ممكناً في حال عدم تقبل  ،ماج المحلي كحل دائم لقبول بالإدا
اما العقبة الاكبر امام الإدماج المحلي للنازحین في جنوب السودان ،  المجتمعات المضیفة لوجود النازحین

جلاء عند عودة فكان شعورهم بانعدام امن حیازة الاراضي التي كانوا یحتلونها , فهم ضلوا عرضه للإ
وشكل انعدام امن الحیازة واحدة من العقبات المستمرة والاكثر انتشارا , بتهم بهالمالكیها الاصلیین ومطا

 )2(.لاستدامة ادماج النازحین في سائر انحاء العالم
لا یزالون یسكنون في مناطق  2006من النازحین قبل وبعد  ةوجد اعداد كبیر توفي العراق مثلاً 

دائم  لحلتحقیقهم عدم ولا یزالون یحملون قلق الحمایة والمعونة المرتبطة بنزوحهم , وهذا یعني نزوحهم , 
لنزوحهم , وتظهر هذه الامور من خلال صعوبة الحصول على امن الحیازة , او فرص العمل , او 

ول الدائمة لعام الى حین اطلاق الحكومة العراقیة لبرنامج الحلالخدمات  الاقامة السیئة , او سوء او غیاب
وبما ان النزوح اصبح اطول في المدة , فان خیارات التوطین التي یمكن ان تناسب النازحین ،  2012

ان برنامج الحكومة العراقیة قد تضمن العراقیین ومجتمعاتهم التي یعیشون فیها قد تغیرت , فبالرغم من 
, اعادة التوطین في مكان اخر داخل البلد او ثلاث خیارات رسمیة متاحة للنازحین العراقیین هي : العودة 

 سبحو  2008و 2007و 2006النازحین بعد موجات النزوح الكبیرة في اعوام  الا انالاندماج المحلي , 
% من النازحین الذین شملتهم 6, ابدى فقط  بعد اربع سنواترته المنظمة الدولیة للهجرة الدولیة , جتقییم ا

% من النازحین ان مستقبلهم في 85لعودة الى مناطقهم الاصلیة , بینما رأى دراسة المنظمة رغبتهم في ا

 . 591مصدر سابق , ص  ،2جد. عماد مطیر الشمري ,) 1(
 . 30, مصدر سابق , ص 2010) النزوح الداخلي , الملخص العالمي للاتجاهات والتطورات للعام 2(
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ابان فترات النزوح ابدى ما لنفس المنظمة , علما بانه في تقییم سابق الاندماج في مجتمعاتهم المضیفة 
في  , ولابد ان یكون لهذا التحول الكبیر% من النازحین رغبتهم بالعودة الى مناطقهم الاصلیة  45نسبته 

التوجهات اثر كبیر في كیفیة مواجهة الاطراف المعنیة للحاجات المتجددة للنازحین , وهذا ما یؤكد ان 
عملیة الاندماج هي عملیة معقدة , فبینما یتم وضع الاجراءات والشروط التي یلزم تطبیقها لجعل الاندماج 

ول الاندماج هو اقل موضوعیة وبحاجة الى بناءاً على المعاییر الدولیة , فأن منظور الناس ح حلاً دائماً ,
الفهم ومحاولة الحل من خلال عملیة استشارة طوعیة مراعیة ومشاركة للسكان النازحین من اجل ضمان 

فان العدید من الاطراف المسؤولة  , الاندماج المستدام , او اذا اردنا ان نطبق الاجراءات بشكل فعال
لنازحین , وما هي العوائق التي یشعرون انه تمنعهم من الاندماج , تحتاج الى فهم ماذا یعني الاندماج ل

ولا یزال هذا الفهم حالیاً في اطار اكادیمي , ولكن في المقابل ما لم تعمل الحكومة مع المجتمعات 
نزوح الوضع تتناسب مع المتضررة من النزوح ومع الشركاء الدولیین على مقاربات مستدیمة طویلة المدى 

من المهم ان تأخذ الحكومة والمنظمات الوطنیة والدولیة ،  ل الى حلول دائمةالمستحیل الوصو , فان من 
المتعاملة مع النزوح بعین الاعتبار كیفیة فهم الناس وتطبیقهم للاندماج في السیاق العراقي , خصوصاً في 

كن تطویر برامج فعالة ما یتعلق في العنف المستمر وقلة الامن في البلد , وعند فهم هذا یصبح من المم
ویمكن تحقیق الحلول المستدیمة فقط لیشعر النازحون بان حقوقهم اعیدت  تضمن ایجاد حلول مستدیمة

وتحققت بالكامل , وهذا لا یمكن ان یحصل من غیر دعم حكومي یركز على الاستماع الى حاجات 
 )1(.واهتمام النازحین وتعمل معهم كشركاء

 الفرع الثالث
 ین المحلياعادة التوط

للتعبیر عن بدایة  عملعني اعادة توطین الشخص او الاسرة في بلد غیر موطنه الاصلي , وتستیو  
 ءاو النازح في مكان اخر حسب الظروف والملابسات التي ادت الى النزوح او اللجو  ئحیاة جدیدة لللاج

القین في اوضاع خطیرة او وتتعلق اعادة التوطین بشكل خاص بالنازحین الع ، وجذور النزاعات المسلحة
،  المستضعفین في شكل خاص او الذین لا تتاح لهم فرصة الاندماج في المجتمع الذي یعیشون فیه

الحمایة للمجتمعات المستضعفة التي قد لا تحصل على  یاتوتمثل برامج الانتقال هذه الیه من ال
ین حالات فشل , وثمة تفسیرات وراء عدم مساعدات او دعم , وكثیر ما تواجه برامج الانتقال واعادة التوط

نجاح برامج اعادة التوطین حتى الان , ویكمن السبب الاول في نقص المدخلات المناسبة مثل: الاطر 
 )2(ویعود السبب الثاني لحقیقة ان عملیة اعادة التوطین، والتمویل والعنایة اثناء التنفیذ،والسیاسات القانونیة

. 2013المنظمة الدولیة للهجرة مكتب العراق , العراق , كانون الاول  ) النزوح الداخلي في العراق , معوقات الاندماج ,1(
 . www.iomiraq.net, منشور على الموقع :  17ص

 . 590مصدر سابق , ص ،2ج) د.عماد مطیر الشمري ,2(
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وامل ثقافیة واجتماعیة وبیئیة واقتصادیة ومؤسسیة وسیاسیة كثیرة على نحو تنشأ من تفاعل معقد بین ع
  .یصعب توقعه ویعیق امكانیة وضع منهجیة تخطیط مناسبة وفعالة

سعت كل من المبادئ التوجیهیة العملیة لحمایة الاشخاص في حالات الكوارث  في السنوات الاخیرة
لسكان المعرضون ل دلیل اعادة التوطینو ,  )1(وكالاتالتي وضعتها اللجنة الدائمة المشتركة بین ال

الى توفیر الیات عمل لتنفیذ عملیات اعادة التوطین , اذ سعت الذي وضعه البنك الدولي , للمخاطر 
الضوء على المناطق التي تكون فیها الحقوق مهددة بفعل عملیات اعادة  الى تسلیط التوجیهیةالمبادئ 

یدة التي یجب اتباعها في دطرح مجموعة من الاجراءات او الممارسات الجالتوطین , ومع ذلك فهي لا ت
بموجبها جرت العادة انما و  عملیات اعادة التوطین لضمان حمایة هذه الحقوق في عملیة اعادة التوطین,

 هامبادئ توجیهیة, الا ان كونهاومع انها غیر معترف بها رسمیاً  تكون هذه العملیة سبباً في انتهاكها,لاان 
اعادة التوطین الذي وضعه یشكلون مصدرا رئیسیا  دلیلمجلدات البنك الدولي جنباً الى جنب مع مع 

 )2(.تنفیذ عملیات اعادة التوطینلمعرفة الیات 
ویلتمس اعادة التوطین عندما یصبح مستحیلاً تحقیق العودة الى الوطن والاندماج المحلي خلال  

حیان , تشكل هذه قدراً كبیراً من الاضطراب في حیاة الافراد اطار زمني مقبول , وفي كثیر من الا
 )3(.من تكییف اجتماعي وثقافي ونفسي من اجل الاندماج في مجتمع جدید المعنیین, نظرا لما یتطلبه ذلك

وفي نهایة المطلب توصلنا بانه تقع على عاتق الحكومات مسؤولیة ایجاد حلول مستدامة للنازحین  
ا , ومعظمها یدعم توفیر هذه الحلول من خلال التشریعات والسیاسات والبرامج , داخلیا على اراضیه

وتركیز السیاسات الوطنیة الموضوعة خصیصا لمعالجة مسألة النزوح الداخلي , في اغلب الحالات , 
) بلداً بفعالیة عودة هؤلاء 32على ایجاد حلول مستدامة لا سیما عند العودة , فقد دعمت الحكومات في (

 ) بدعم الاندماج المحلي.8) دول بدعم اعادة التوطین و(10النازحین وفي المقابل لم یقم سوى (
الى ان حالات العودة  )وتشیر الدراسة الاستقصائیة التي اجراها (مركز رصد النزوح الداخلي

نفا, فان والادماج المحلي تفوق حالات اعادة التوطین في مكان اخر , وبالرغم من الدعم المشار الیه ا
الحلول المستدامة الثلاثة قد توصل الیها النازحون انفسهم وبصورة مستقلة وان حجم مساهمة السلطات 
والمجتمع الدولي , بشكل مباشر كان ضئیلاً او شبه معدوم, ومع ذلك اقترحت الدراسة امكانیات للربط 

تویین الوطني والدولي , فان الدعم بین فعالیة المحاولات لایجاد حلول مستدامة والدعم المتاح على المس
موجها الى العودة في المقام الاول ثم ان اعادة التوطین ولكن بقدر اقل ثم الى الاندماج المحلي في 

وم هذه اللجنة تحت قیادة منسق الاغاثة في الطوارئ , ) الالیة الرئیسیة لنسیق المساعدات الانسانیة بین الوكالات وتق1(
بوضع السیاسات الانسانیة وتوافق على تقسیم واضح المسؤولیة عن الجوانب المختلفة وتحدد الثغرات في الاستجابة 

 وتعالجها وتدعو لتطبیق المبادئ الانسانیة بصورة فعالة. 
 . 561ص-590مصدر سابق , ص ،2ج) د.عماد مطیر الشمري ,2(
) الاطفال اللاجئون (مبادئ توجیهیة بشأن الحمایة والمساعدة) , اصدارات المفوضیة السامیة لشؤون اللاجئین , مركز 3(

 . 145,ص1994الاهرام للترجمة والنشر , بدون رقم طبعة , مصر,
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حالات اكثر قدرة , وكان خیار العودة هو اكثر الخیارات الناجحة والمستدامة تلاه مرة ثانیة اعادة التوطین 
 )1(.والادماج المحلي

عمل الحكومة في توفیر  هوثیقة رئیسة توج 2008كانت السیاسة الوطنیة للنزوح عام  وفي العراق
بحیث تحدد خطوات  2011الحمایة والمساعدة للنازحین , ثم تم تطویر خطة شاملة حول النزوح في عام 

 ملموسة لضمان التنسیق الكامل بین الوزارات لتقدیم الخدمات في الوقت المناسب وایجاد استراتیجیة
بدأت وزارة الهجرة والمهجرین في العراق المرحلة الاولى من خطة العمل المنقحة في  اذللحلول الدائمة , 

بهدف توسیع نطاق المساعدة المقدمة للنازحین داخلیاً لتسریع العودة والانتقال والاندماج  2012نیسان 
تعزیز اعادة الادماج من خلال المحلي , وركزت الاستراتیجیة بشكل كبیر على تقدیم المنح المالیة و 

, 2013تحسین بیئة الحمایة ولكن تبقى فرص الحصول على الخدمات للعائدین محدودة , في نیسان 
وبناءاً على طلب من وزارة الهجرة والمهجرین , وافقت مفوضیة الامم المتحدة لشؤون اللاجئین على دعم 

  .نتائج المرحلة الاولىتطویر المرحلة الثانیة من الخطة والتي تتضمن تقییم 
ي بالنازحین لمعالجة مسألة النزوح مع عنوقد تم تشكیل فریق تنسیق جدید تابع للامم المتحدة م

الحكومة العراقیة , وتمت صیاغة مفاهیم حول "وضع خطة عمل استراتیجیة لایجاد حلول دائمة للسكان 
 )2(.مولیة ومنهجیة وواقعیةیقة اكثر شالنازحین " تتناول النزوح الداخلي في العراق بطر 

 . 153) النزوح الداخلي , الاتجاهات العالمیة للنزوح الناشئ الى النزاع , مصدر سابق,ص1(
: منحة النازحین داخلیاً , مقالة منشورة في صحیفة وقائع , تصدر عن مكتب  2013الیوم العالمي للعمل الانساني  )2(

في (مكتب الامم المتحدة في العراق) ,  للیوناميالاعلام ومكتب التنسیق المتكامل للتنمیة والشؤون الانسانیة التابع 
 . 2013اب

                                      



 الخاتمة
بعد استعراض القواعد المنظمة لحمایة النازحین داخلیا لابد من الإشارة الى أهم الاستنتاجات التي 
خلصنا ألیها من هذا البحث ، القواعد الدولیة المعنیة بأطر حمایة النازحین داخلیا بینت الأسس التي 

ین داخلیا ألا أنها لم ترتقي إلى مستوى القاعدة القانونیة فالمبادئ یجب أتباعها عند معالجة مسالة النازح
التوجیهیة شكلت أطار عمل للدول التي تشهد حالات نزوح داخلي بسبب نزاعات مسلحة فالأفضل ایجاد 
الیة دولیة متفق علیها لمعالجة مسالة الحمایة الدولیة للنازحین داخلیا من خلال أیجاد تعریف جامع لهم 

بیان المركز القانوني الذي یتمتع به النازح داخلیا والتأكید على ان النزوح لیس سببا لخلق مركز  وكذلك
قانوني یمیز النازح داخلیا عن مواطنته ، كذلك على الدول ان تطور تشریعاتها او تضیف لها قواعد 

نیة التقلیدیة تؤدي الى قانونیة تعالج المشاكل التي تنجم عن النزوح والتي عند معالجتها بالأطر القانو 
مشاكل قانونیة كحق الملكیة واستعادة الأموال المغتصبة وغیرها من المشاكل القانونیة الأخرى والتي 
یضاف ألیها مسالة ممارسة النازح داخلیا للحقوق السیاسیة كحقه بالانتخاب والترشیح علاوة على ذلك 

ة على فترات الانقطاع فالدول ازاء هذه المشاكل مضطرة والحقوق المترتب المسائل المتعلقة بالوظیفة العامة
 .الى معالجتها من خلال آلیات وطنیة مسترشدة بالیات دولیة ذات الصلة

كما یجب النهوض بالجانب التوعوي من خلال التعریف بمخاطر النزوح الداخلي وحث أطراف 
زوح فیكون لأسباب تتطلبها النزاع المسلح على ضرورة عدم خلق بیئة دافعة للنزوح وان حدث الن

الضرورات العسكریة ولیس خلق حالة النزوح لأسباب سوقیة عسكریة الغایة منها أیجاد مناطق خالیة من 
السكان ویلقى العبء الأكبر على اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر التي تعمل في أطار التوعیة بقواعد 

 .القانون الدولي الإنساني
شهد حالات النزوح على مر التاریخ السیاسي والذي كانت بدایاته لأسباب وفي العراق البلد الذي 

سیاسیة تتعلق بمقاومة السلطة الى ان أصبح النزوح في العراق یأخذ أشكالا متعددة تبعا للأسباب التي 
مما یتطلب وقفه تشریعیه لمعالجة النزوح وضمان مستلزمات حق العودة من خلال  أدت الى حالة النزوح

  .لبیئة الآمنة لعودة النازحین داخلیا وضمان حقوقهمخلق ا
تجد الدولة نفسها في بعض الاحیان امام اعداد كبیرة من النازحین الذین ارغموا على ترك دیارهم 

  .للحفاظ على حیاتهم وامنهم بسبب الكوارث الطبیعیة , او النزاعات المسلحة او غیرها من الاسباب
ائرة انتشار ظاهرة النزوح الداخلي لتشمل دولاً كثیرة في مختلف انحاء وعلى الرغم من قدم واتساع د

العالم , وعلى الرغم من تزاید اعداد ضحایاها , الامر الذي اضحى یشكل بلا ریب مأساة انسانیة خطیرة 
ء تستلزم مواجهتها , تظافر كافة الجهود الدولیة والوطنیة , فأنها لم تسترع اهتماماً خاصاً من قبل اعضا

الاسرة الدولیة الا مؤخراً مع مطلع العقد التاسع من القرن الماضي حینما عین الامین العام للامم المتحدة 
 .دولهمممثلاً له لشؤون النازحین داخل  1992في عام 

والحقیقة ان القانون الدولي العام یكفل الحمایة للنازحین منذ اواخر النصف الاول من القرن التاسع 
وتاریخ  1948تقدیر , ونقصد هنا تاریخ صدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان عام عشر على اقل 
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من بعدها البروتوكولان الاضافیان المحلقان بتلك الاتفاقیات و ,  1949ابرام اتفاقیات جنیف الاربع لعام 
ة لتلك الفئة , والتي تشكل بمجموعها بحق نظاما قانونیاً دولیاً یؤخر لمفهوم الحمایة الدولی 1977لعام 

 .المستضعفة
ولكن الامر لا یقتصر عند الدور الدولي لحمایتهم لان مسؤولیة الحمایة التي تقدم للنازحین تقع 
بالدرجة الاساس على عاتق السلطات الوطنیة لهم لذا تقع علیها مسؤولیة حمایتهم من النزوح وتقدیم 

التي ادت الى نزوحهم ویكون ذلك من خلال وضع الحمایة والمساعدة لهم اثناء النزوح بعد زوال الاسباب 
 .واصدار التشریعات والانظمة القانونیة الداخلیة التي توفر الحمایة اللازمة لهم سیاسة وطنیة شاملة

حالة العراق نموذجاً) والتي –وبعد ان تناولنا في هذه الدراسة الموسومة (بالحمایة القانونیة للنازحین 
ن وتمییزهم عن غیرهم , وبیان الحمایة القانونیة الدولیة والوطنیة التي من بینا فیها تعریف النازحی

المفروض ان تقدم لهم وذلك في ظل قواعد القانون الدولي بكل فروعه وكذلك النصوص القانونیة العراقیة, 
 فأننا قد توصلنا الى جملة من النتائج والتوصیات 

 الاستنتاجات
على قواعد واحكام منصوص علیها في الاتفاقیات الدولیة الانسانیة , یحتوي القانون الدولي الانساني   -1

داها حمایة عامة بوصفهم مدنیین , حالتي تكفلها للنازحین , ا ةوالتي تكفل نوعین من الحمایة الدولی
لاً للهجوم , محكحمایتهم من جمیع المخاطر الناجمة عن العملیات العسكریة , ومن ان لا یكونوا 

مایة خاصة بصفتهم هذه كنازحین , اذ یؤدي تطبیق القواعد والاحكام لیس فقط الى والاخرى هي ح
تلافي وقوع الكثیر من حالات النزوح الداخلي , وانما ایضا الى كفالة تمتعهم بحقوق الانسان وحریاته 

 .الاساسیة بصفة عامة
وهي حمایة غیر ملائمة غیر الحمایة الدولیة التي تكفلها نصوص القانون الدولي الانساني للنازحین ,  -2

 كافیة بحجم وخطورة ظاهرة النزوح , واثارها الوخیمة على المجتمع والدولة 

الدول التي یتواجد  دعیعزى تأخر اهتمام المجتمع الدولي بظاهرة النزوح في جانب كبیر منه الى   -3
غي على المجتمع النازحون على اقالیمها ردح طویل من الزمن , بأن الامر یتعلق بشأن داخلي ینب

 .الدولي الامتناع عن التدخل فیه والاعد ذلك اعتداء على مبدأ السیادة
, حسب رأي  ضیقم واخر فهو یعزى التباین في تعاریف النازحین بین ما یكون تعریفاً واسعاً الم  -4

الفقهاء على ان اعطاء تعریف محدد للنازحین یحمل مخاطر مزدوجة تتمثل في احتمالات ان یكون 
ضیقا فیستبعد  عریف واسعاً وینبغي الحمایة ویمنع المساعدة لمن لا یستحقها , او ان یكونالت

أشخاصا یحتاجون الیها , الا انه مع ذلك فأن غیاب مثل هذا التعریف یترتب علیه اثار خطیرة , لعل 
نازحین سلطة ابرزها یتمثل في اعطاء المنظمات والاجهزة الدولیة والوطنیة المعنیة بحمایة ومساعدة ال

تقدیریة واسعة في تحدید المستفیدین من انشطتها دون الخضوع الى معاییر موضوعیة او لأیة رقابة 
 .في هذا الشأن
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ان الاشخاص الذین یغادرون مساكنهم الى مساكن اخرى داخل اقلیم الدولة بسبب ندرة الثروات  -5
اقامتها لمشروعات التنمیة الاقتصادیة في والموارد البیئیة والفقر الشدید او بسبب اهمال الدولة وعدم 

هؤلاء ضمن النازحین داخل دولهم , والسبب في استبعادهم من مجال  دمناطقهم الاصلیة لا یع
التعریف یجد سنده في انتفاء عنصر الاكراه على الفرار من المسكن او مغادرته او عدم وضوحه , 

الفرار من المسكن لا الذین غادروه للحصول فمفهوم النزوح یقتصر على اولئك الذین اكرهوا على 
 على مستوى معیشي افضل.

المسؤولیة عن حمایة السكان النازحین, تقع في المرتبة الاولى على السلطات الوطنیة وعلیها توفیر  -6
الحمایة والمساعدة الانسانیة اللازمة لجمیع الاشخاص المعرضین للنزوح او الاذى او المحتاجین 

ما یتماشى مع المبادئ الانسانیة والقانون الدولي والمبادئ التوجیهیة لحمایة النازحین ودونما تمییز وب
 وضرورة التعاون مع الجهات الفاعلة المعنیة من اجل تحقیق ذلك.

,  كلما تقدم المجتمع الدولي خطوة نحو اقرار حمایة دولیة فعالة للنازحین داخلیا هان اءبعض الفقه یرى -7
, كلما نقص عدد اللاجئین عبر العالم هم ن انهاء لمشاكل ومعاناة الملایین منذلك م وما یترتب على

  اخذین في الاعتبار ان الغالبیة العظمى من اللاجئین كانوا في الاصل نازحین داخلیاً.
ان الحمایة التي تقدمها الاحكام المدرجة في القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني  -8

كافیة وبالتالي ینبغي العمل على علاج مواطن الضعف والنقص  دن الدولي للاجئین , لا تعوالقانو 
 .تكون على شكل اتفاقیة دولیة یها من خلال تبني قواعد قانونیة دولیة جدیدةر التي تعت

ان قواعد القانون الدولي الانساني في مجال تطبیقها لا تقدم حمایة الا لنازحین داخل دولهم بسبب  -9
دون اولئك الذین ینزحون لأسباب اخرى كالاضطرابات من اعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة , النز 

 التي منوالتوترات الداخلیة والاقتتال الداخلي لأسباب طائفیة او عرضیة , والكوارث الطبیعیة او 
الفات صنع الانسان او بسبب بعض الظروف الاستثنائیة الاخرى , وبالتالي تكون هناك حالات مخ

كثیرة لأحكام القانون الدولي لحقوق الانسان مثلما حصل مع النزوح الكبیر في العراق بعد احداث 
 في الاعتداء على مرقدي الامامین العسكریین (ع). 2006شباط 

على الرغم من الظروف الاستثنائیة التي یمر بها النازحون وما یصاحبها من مشاكل واحتیاجات  -10
ذلك من قواعد خاصة تكون اكثر ملائمة لمواجهة هذه الظروف بفاعلیة ,  خاصة وما كان یستأهله

ن القانون الدولي الانساني لا یوفر لهم كقاعدة عامة الا الحمایة التي یوفرها للمدنیین العادیین اف
الذین لم یجبروا عل الفرار من مساكنهم , ولا یهتم القانون الدولي لحقوق الانسان الا في اطار 

 .بالإنسان بصفة عامةاهتمامه 
فلا تعالج احكام اي من القوانین على سبیل المثال الحالة التي یعود فیها احد النازحین الى موطنه 

 وقد فقد حق الملكیة , وفقاً لقانون دولته. الاصلي , فیجد نفسه
ن هذه ااذا كان القانون الدولي العام یحتوي على قواعد تساهم في توفیر حمایة دولیة للنازحین , ف -11

القواعد غبر مجمعة في وثیقة واحدة بل توجد متناثرة بین عدد كبیر من الوثائق وفي اطار فروعه 
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المختلفة , وهو الامر الذي یصعب من مهمة التعرف علیها والتنسیق فیما بینها وازالة ما قد یعتدیها 
او الوطنیة المعنیة من تعارض او تكرار , ولا یساعد على حث تطبیقها بواسطة الاجهزة الدولیة 

 بحمایة او مساعدة النازحین.
ان الحمایة التي یكفلها القانون الدولي العام بفروعه المختلفة للنازحین وما قد ینتج عنها من ایجاد  -12

حلول لمشاكلهم , لا تؤثر على الرغم من ذلك على حقهم المكفول وفقاً لقواعد القانون الدولي 
اخرى والحصول علیه اذا ما استوفوا الشروط اللازمة في هذا  للاجئین في طلب اللجوء في دولة

 .الشأن
كثیر من المشاكل والصعوبات التي تواجه النازحین سواء اثناء فترة تشردهم او عند عودتهم الى  -13

مساكنهم الاصلیة او عند اعادة توطینهم طواعیة في اماكن اخرى داخل الدولة ولا توجد احكام 
 .لى حلول ممكن ان توفر الحمایة المطلوبةقانونیة دولیة تحتوي ع

,  1998ان المبادئ التوجیهیة المتعلقة بالنزوح الداخلي , التي تبناها ممثل الامین العام في عام  -14
تمیزت بكونها تجمع بوثیقة واحدة مختلف احكام القانون الدولي العام ذات صلة بالنازحین وتعدل 

ت الخاصة بالنازحین , وتضیف الیها احكاماً جدیدة لسد ما ماً مع الاحتیاجاءفیها لجعلها اكثر تلا
 یعتري نظام الحمایة القائم من ضعف ونقصان

عدم تمتع المبادئ التوجیهیة في حد ذاتها بأي قیمة قانونیة الزامیة كونها لم تتخذ شكل اتفاقیة دولیة  -15
س سلطة اصدار مثل او قرار ملزم صادر عن احدى المنظمات الدولیة التي یخولها میثاق المؤس

 هذه القرارات.
تدخل العدید من الاجهزة الدولیة او المنظمات لحمایة ومساعدة المشمولین على الرغم من عدم  -16

اختصاص اي منها طرحه بالاضطلاع بهذه المهمة , مما تطلب انشاء الیات تنسیق بین مختلف 
لمتحدة اللجنة الدائمة بین المنظمات الاجهزة والمنظمات الدولیة المعنیة , وقد انشأت منظمة الامم ا

, ووحدة او شعبة النازحین بهدف تحقیق التنسیق والتعاون بین مختلف الاجهزة والمنظمات الدولیة 
 .المعنیة بحمایة ومساعدة النازحین

یعد من سبیل الحمایة والمساعدة المقدمة للنازحین ان القانون الدولي وحق اضطهاد الجماعات  -17
دها قسراً من مناطق سكنها , بأنها جرائم ضد الانسانیة والتي تدخل في اقتصاد السكانیة وابعا

) من النظام الاساس للمحكمة 5) من المادة (1المحكمة الجنائیة الدولیة وهذا ما نصت علیه الفقرة (
 .1998الجنائیة الدولیة لعام 

مت في ارتفاع اعداد الاسباب الامنیة الاجتماعیة والسیاسیة هي من اهم الاسباب التي ساه -18
 النازحین في العراق.
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  التوصیات
على المستوى العالمي وعدم اقتصار اثرها  2009ضرورة الاستفادة من تجربة اتفاقیة كمبالا لسنة  -1

 على المستوى الاقلیمي لقارة افریقیا فقط.
ولیة خاصة تفعل نظام ضرورة تبني الأسرة الدولیة قواعد قانونیة جدیدة عن طریق ابرام اتفاقیات د -2

 للاجئین في العالم ،الحمایة  1951اتفاقیة اللاجئین لعام مثلما تنظم  الحمایة الدولیة للنازحین داخلیاً 
،  كافة , مسترشدة في ذلك بالقوانین ذات الصلة ریهمن شأنها سد اوجه النقص والقصور التي تعت

بالمبادئ التوجیهیة المتعلقة بالنزوح الداخلي  سواء كانت دولیة او داخلیة , هذا فضلاً عن استرشادها
 .والتي تمیزت باحتوائها على تنظیم شامل وملائم لمختلف المسائل المتعلقة بتلك الظاهرة

تسلیط الضوء على النقص الذي یعتري الدور التشریعي في مجال حمایة النازحین , لذا لابد من  -3
زوح في العراق وكونه یمثل المرتبة الرابعة من بین وضع تشریعات وطنیة تتناسب مع حجم مشكلة الن

 دول العالم من حیث اعداد النازحین.
فیما یتعلق بالمبادئ المتعلقة بالعودة واعادة التوطین المحلي والاندماج فعلى السلطات الوطنیة ,  -4

ة الى دیارهم او تهیئة الظروف المناسبة لتمكین العراقیین النازحین من العودة الطوعیة بسلامة وبكرام
دون تمییز , وان تعمل من اماكن اقامتهم المعتادة او التوطین الطوعي في مكان اخر داخل البلد , 

هذه السلطات على اعادة اندماجهم , وضمان مشاركتهم في تخطیط وادارة عودتهم او اعادة توطینهم 
 محلیاً.

ن لاسباب مشروعة مما یخلق موجة من قل او اجلاء للسكانعلى الحكومة قبل اجراء اتخاذ قرار  -5
النزوح , لا بد ان تفكر في جمیع البدائل الممكنة , فاذا لم توجد بدائل اتخذت جمیع التدابیر لتقلیل 

نقلهم في ظروف مناسبة بكافة المعلومات المتعلقة  ةالسلبیة , ویجب ان تكون عملی همن الترحیل واثار 
 عادة اسكانهم.باسباب واجراءات ترحیلهم وتعویضهم وا

مام الى نظام روما الاساس للمحكمة الجنائیة الدولیة مع ضعلى الحكومة العراقیة ان تنظر بالان -6
) من نظام روما الاساس لعام 3) الفقرة (12مراعاة الوضع الخاص الذي یواجهه البلد وفقاً للمادة (

1998. 
الدولیة ذات الصلة , بما في ذلك النازحون یجب على الحكومة التعاون مع الجهات الفاعلة الوطنیة و  -7

داخلیاً والمجتمعات المحلیة المتضررة , من اجل وضع استراتیجیة وطنیة لحمایة النازحین داخلیاً 
والعائدین منهم تستند الى نهج قائم على حقوق الانسان وتنسق مع القانون الدولي والمبادئ التوجیهیة 

ق بالحمایة من النزوح القسري وحدوثه اثناء مرحلة النزوح اذا ما , وهو ما یتسم بالاهمیة فیما یتعل
 حصل , ومن ثم في سیاق الحلول الدائمة لحل مشكلة النزوح.

دعم الجود الداخلیة الى ضمان المساءلة الفردیة عن الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي لحقوق  -8
امیة الى وضع حد لثقافة الافلات من العقاب ر ال الانسان والقانون الدولي الانساني , فیما ذلك الجهود
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د النزاع , وتشجیع الاطراف على النأي بانفسهم عن الجماعات مالسائدة , التي تساعد على اطالة ا
 المسلحة المسؤولة عن الانتهاكات.

وق معاهدات الهامة التي تشكل مصدراً رئیسا للقانون الدولي لحقباللدول بضرورة التعریف امطالبة  -9
الانسان كالعهد بین الدولتین للحقوق المدنیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة او على 

ان مصدراً هاماً لكثیر من احكام دن یعاالبروتوكلین الاضافیین المكونین لاتفاقیات جنیف الاربع واللذ
اقوى في الدولة غیر المصادقة القانون الدولي الانساني وبالتالي ستصبح الحمایة الدولیة للنازحین 

 والتي یقیم على اقلیمها اعداد كبیرة من النازحین.
ضرورة انشاء جهاز دولي یتمتع باختصاص شامل في مجال حمایة ومساعدة هؤلاء الاشخاص , او  -10

اسناد مهمة الحمایة والمساعدة للنازحین الى المفوضیة السامیة لشؤون اللاجئین بشكل صریح , من 
تعدیل اختصاص المفوضیة لیشمل النازحین الى جانب اختصاص الاصیل بحمایة ومساعدة خلال 

الرغم من ان حجم مشكلة النزوح في العالم قد یفوق قدرات المفوضیة في مواجهتها لى اللاجئین , ع
 بشكل منفرد.

 .ة بالنزوح الداخليتعلقمضرورة اجراء اتفاقیة دولیة تتبنى الاحكام الواردة في المبادئ التوجیهیة ال -11
وذلك لما تحتویه المبادئ من تنظیم شامل وملائم لمختلف المسائل المتعلقة بالنزوح وكذلك القبول 

 والتطبیق الواسع الانتشار من الناحیة العملیة لهذه المبادئ
قیام مجلس النواب العراقي یتبنى مشروع قانون یعالج مشكلة النزوح في العراق وذلك للحد من  -12

الات النزوح ومعالجة الحالات الموجودة حالیاً من خلال حلول مستدامة وتعویض المتضررین ح
النازحین على ان یتم الاستفادة من قرارات مجلس الوزراء التي صدرت بشأن النازحین في العراق 
عند كتابة مواد هذا القانون وان یتم التنسیق مع الجهات المعنیة بملف النزوح كوزارة الهجرة 
والمهجرین والمفوضیة العلیا المستقلة لحقوق الانسان في العراق واشراك الاطراف المتضررة من 

 النازحین والاخذ بمقترحاتهم.
وضع استراتیجیة وطنیة تتبناها الحكومة العراقیة بدعم من المنظمات الدولیة التي تملك الخبرة  -13

اللاجئین واللجنة الدولیة للصلیب الاحمر  والقدرة على تقدیم الدعم , كالمفوضیة السامیة لشؤون
والمنظمة الدولیة للهجرة ومنظمات المجتمع المدني العراقي وذلك من اجل التعامل مع مشكلة 

 النزوح والاستجابة لحاجات النازحین وتقدیم الحمایة والمساعدة الانسانیة اللازمة.
من خلال وضع مواد قانونیة  1969سنة ل 111اجراء تعدیلات على قانون العقوبات العراقي رقم  -14

 .م , وتفرض عقوبة لا تقل عن الحبس الشدید لكل شخص قام بتهجیر , او مرض , او ساعدر تج
ع انتهاكات القانون الدولي الانساني على الصعید الوطني من خلال ادخال العقوبات منینبغي  -15

ص العالمي في جرائم الحرب وقیام الدولیة , القانون الجنائي , وكذلك التأكید على الاختصا
 مسؤولیة القائد عند اخلاله بواجباته.
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 .2005اطار للمسؤولیة الدولیة في التعامل مع النزوح لعام  - أ
 .2007اطار الحلول الدائمة لعام   - ب
 .ات للقوانین الوطنیة والحكوك الاقلیمیة والدولیة للنازحینقاعدة بیان  - ج
 .لمبادئ التوجیهیة التشغیلیة والدلیل المیداني حول مسألة حمایة حقوق الانسانا - د
 .1998المبادئ التوجیهیة التشغیلیة حول حمایة النازحین للعام  - ذ
 .2010دلیل ارشادي حول حمایة النازحین للعام  - ر
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